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مــاذا فــي حصــاد 2016؟ الإمعــان فــي تخريــب تراكــم المجتمــع المدنــي، ومحاولــة إعــادة 

ــر، ولا  ــن الباك ــد الرحم ــم عب ــرة بحج ــادات كبي ــث لا قي ــع 1923، حي ــى مرب ــاج إل الاحتج

ــة بحجــم الشــيخ عيســي  ــات ديني ــي ســلمان ولا مرجعي عبدالرحمــن النعيمــي ولا شــيخ عل

قاســم، ومــا كانــت هنــاك مطالــب بحجــم مطالــب 14 فبرايــر، ومــا كانــت هنــاك منظمــات 

ــية. ــات سياس ــة ولا جمعي حقوقي

كان هنــاك شــيء واحــد، مكــون اجتماعــي منتهكــة حقوقــه، مســلوب مــن كل شــيء، مهمــش 

يسُــتخدم كســخرة. قــرر هــذا المكــون أن يطالــب بحقوقــه، فأخــذ يكتــب العرائــض والرســائل 

ــوم  ــة، لتق ــة الحاكم ــة للعائل ــة الحامي ــى الامبراطوري ــط عل ــاحات ويضغ ــي الس ــر ف ويتظاه

بإصلاحــات جديــة ذات مغــزى. أصــر هــؤلاء النــاس أن يطالبــوا بكرامتهــم، وتحــدوا التنكيــل 

والتخويــف.

تحدثنــا الوثائــق البريطانيــة عــن 1500 متظاهــر فــي المنامــة فــي 1923، مــا كانــوا يقبلــون 

التراجــع عــن مطالبهــم، حتــى نجحــوا فــي فــرض مطالبهــم، فكانــت الإصلاحــات التاريخيــة 

التــي غيــرت شــكل الحكــم، فوضعــت أســس الدولــة  بإداراتهــا وأجهزتهــا الحديــث، وعزلــت 

الحاكــم.

وضــع البحريــن فــي 2016 يشــبه العــودة إلــى مربــع مــا قبــل 1923، شــارع بــلا قيــادات ولا 

جمعيــات سياســية ولا مرجعيــات روحيــة، وعائلــة حاكمــة عنيــدة، تعتبــر أي إصــلاح نيــلاً مــن 

كرامتهــا واحتكارهــا. وتســتخدم التخويــف والإرهــاب لإرعــاب النــاس للتراجــع عــن مطالبهــا 

ودعمهــا للإصــلاح.

» حية فتتا لا ا «
ُحصاد 2016 وإن طال السرى



ــاه  ــذي لا ترع ــول ال ــى المجه ــوح عل ــدراز المفت ــام ال ــهد اعتص ــة، مش ــك اللحظ ــبيه بتل ش

ــن  ــك الذي ــاد أولئ ــة ولا ترخيصــات رســمية، هــم أحف ــادات ميداني ــات سياســية ولا قي جمعي

فرضــوا فــي العشــرينيات شــكلاً جديــدا للدولــة، أولئــك الذيــن كانــت جمــال العائلــة الحاكمــة 

تــدوس كرامتهــم قبــل زراعتهــم، وتخــربّ بســاتينهم وتعيــث فســاداً فــي قراهــم.

كانــوا عُــزلا مــن المعرفــة السياســية  والعلميــة، وعُــزلا مــن الســلاح وعُــزلا مــن القــوة القبليــة، 

كمــا هــم جمهــور حــراك اليــوم، عُــزلا مــن جمعياتهــم وقيادتهــم ومرجعياتهــم ومناصريهــم، 

لكــن لديهــم  معرفتهــم السياســية المتيقنــة أن النضــال تراكــم وعنــاد فــي المطالبــة بالحقوق، 

ــك، ســتعبث  وإلا ســيتم إركابهــم أعجــاز الإبــل حيــث المشــقة والتعــب والإذلال، وفــوق ذل

هــذه الإبــل فــي أرضهــم ويحُاكمــون عليهــا.

كمــا نجــح حــراك العشــرينيات خــلال مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات مــن النضــال، وهــو أعــزل 

وفــرض علــى السياســة البريطانيــة أن تســتجيب لمطالبــه وتحــول القبيلــة إلــى مشــروع دولــة، 

فــإن حــرك 2011، ســينجح وإن طــال السُــرى.
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فــي هــذا الكتــاب تنشــر »مــرآة البحريــن« أوراق العــام 2016. هــي أوراق روزنامــة. حاولنــا 

ــب  ــي شــكلت بصمــة فــي مســار الحــراك السياســيّ المطال ــات الت ــرز المحطّ ــا رصــد أب فيه

بالديمقراطيــة لهــذا العــام المنقضــي؛ كمــا فعلنــا علــى مــدار الأعــوام الخمســة الماضيــة.

اســتجمعنا أمامنــا الخــطّ الزمّنــيّ للأحــداث والمجريــات. جلنــا فيهــا ووضعنــا ثيمــات العمــل. 

شــكلنا فريقنــا وبدأنــا عمليّــة الرصّــد. هــو كتابنــا الســنوي الســادس إذاً "حصــاد الســاحات 6" 

الــذي نباشــر بــدءاً مــن اليــوم نشــر بعــض أوراقــه؛ علــى أن تنتظــم جميــع الأوراق محقّقــة 

ومزيــدة بيــن دفتــيّ كتــاب مطبــوع ســيرى النــور قريبــاً.

بإمــكان القــارئ المتعجّــل أن يمــرّ علــى الملخّصــات فــي موقعنــا الإلكترونــي. ويديــر المؤشــر 

علــى شــريط "التايــم لايــن" المرتبــط بهــا. هــذا كافٍ ليأخــذه فــي رحلة ســريعة علــى تطوّرات 

الموضــوع أو الزاّويــة قيــد الرصّــد بــدءاً مــن ولادتــه جنينــاً وصــولاً إلــى اكتمالــه وامتلائــه. كل 

ــام  ــداث الع ــا لأح ــا روزنامتن ــذا بنين ــا أوراق. هك ــد بمعيّته ــة تنعق ــة؛ كل ورق ــوع ورق موض

السياســيّة.

ــة تقــف بأســلوب مســحي  فــي هــذا الحصــاد الســنوي نأخــذ القــارئ فــي ســياحة بانورامي

علــى أبــرز محطــات العــام 2016 السياســيّة: إســقاط جنســية آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، 

تغليــظ عقوبــة زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، إغــلاق جمعيــة الوفــاق، الإفــراج عــن 

إبراهيــم شــريف ومــا بعــد الســجن، إعــادة اعتقــال نبيــل رجــب، منــع عشــرات الحقوقييــن 

والسياســيين مــن مغــادرة البــلاد، ملاحقــة رجــال الديــن الشــيعة، تعليــق مبيعــات الأســلحة 

الأمريكيــة للبحريــن، افتتــاح القاعــدة البريطانيــة وزيــارة الأميــر تشــارلز، وكذلــك العلاقــات 

البحرينيــة - الإســرائيلية.

أوراق 2016...
 حان وقت الحصاد



فــي الغضــون نمــرّ علــى: وفــاة الناشــط ناصــر الــرس فــي مستشــفى بكنــدا، الحملــة البحرينية 

ــع  ــة م ــي مقابل ــة الموســوي وكشــفها ف ــن ريحان ــراج ع ــم المتحــدة، الإف ــات الأم ــى هيئ عل

ــن  ــن قياديي ــراج ع ــة، الإف ــر الأمني ــي التدابي ــن ف ــن الإماراتيي ــن" دور المحققي ــرآة البحري "م

ونانشــطين معتقليــن بعــد انتهــاء محكومياتهــم، الهجــرة القســرية لزينــب الخواجــة وهــروب 

صاحــب حســاب "تكــروز" إلــى فرنســا، زيــارة بســيوني إلــى البحريــن ثــم تكذيبــه تصريحــات 

الحكومــة، حصــار الــدراز المتواصــل علــى مدى ســتة أشــهر، ســحب الدبلوماســيين البحرينيين 

مــن طهــران وطــرد البعثــة الإيرانيــة، ورفــع الدعــم عــن البنزيــن والكهربــاء.

ــن أحمــد بســب الشــيعة،  ــة ب ــام خليف ــن الع ــس الأم ــب رئي ــام نائ ــة قي ــى حادث ونعــرّج عل

ــال  ــن المشــير، اعتق ــى اب ــط إل ــة النف ــادي، تســليم حقيب ــلام عيســى الحم ــر الإع ــة وزي إقال

طاقــم صحافــي أمريكــي فــي الذكــرى الســنوية لاحتجاجــات 14 فبرايــر، هــروب 17 معتقــلا 

مــن ســجن الحــوض الجــاف، مقتــل شــرطي فــي كربابــاد وعــودة الجيــش إلــى الواجهــة ببيــان 

ــد، نفــي خوجســته وجهرمــي واســفنديار. متوعّ

ــا: حصــاد الشــهداء، المؤشــرات الدوليــة عــن البحريــن، والبحريــن فــي  ونرصــد ضمــن كتابن

ــك جــردة بالإصــدارات المتعلقــة بالحــراك  ــة، وكذل ــز الأبحــاث الدولي منظــور معاهــد ومراك

ــس،  ــة والتجس ــع الرقاب ــن ومواضي ــن والمغردي ــاكات الصحافيي ــلال 2016، انته ــيّ خ السياس

ــى موضوعــات أخــرى. ــة إل إضاف

ــاد  ــم. حص ــم أنت ــو حصادك ــن". ه ــرآة البحري ــي "م ــادس إذاً ف ــنوي الس ــا الس ــو حصادن ه

الســاحات.
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القسم الأول

الملك يصفّي حساباته مع الشيخ عيسى قاسم... 
إسقاط الجنسية ثم المحاكمة!

جاء إسقاط السلطات البحرينية لجنسية الزعيم الروحي الشيعي آية الله الشيخ عيسى قاسم  

)20 يونيو/ حزيران 2016( ليشكّل أبرز الأحداث السياسيّة وأشدّها إثارة للتداعيات في خلال 

العام 2016.

علـى المسـتوى الدبلوماسـي عبرت واشـنطن 

هـذه  مـن  الشـديد  انزعاجهـا  عـن  بوضـوح 

فيمـا  "تعسـفية"،  اعتبرتهـا  التـي  الخطـوة 

عبـرت باريـس ولنـدن عـن قلقهمـا، واعتبرت 

برلين أن إسـقاط جنسـية قاسم يمثل "تهديداً 

للنسـيج المجتمـع فـي البـلاد".

كان لافتـاً فـي هـذا الصدد تصريـح قائد فيلق 

القـدس فـي الحـرس الثـوري الإيرانـي قاسـم 

سـليماني، الـذي قـال فـي بيـان إن "التعـرض 

الحمـر،  للخطـوط  تجـاوز  قاسـم  اللـه  لآيـة 

وسيشـعل النـار فـي المنطقـة بأسـرها". وهو 

تصريـح لحقتـه تصريحـات أخـرى لافتـة هـي 

وللحشـد  الإيرانـي  الثـورة  لحـرس  الأخـرى 

العراقـي. الشـعبي 

وضمـن التداعيـات، أجـرى المرجع الشـيعي 

الأعلـى فـي العـراق، آيـة اللـه العظمـى علي 

السيسـتاني، اتصالا بالشـيخ قاسـم للاطمئنان 

المرشـد  أمـا  جنسـيته.  إسـقاط  بعـد  عليـه 

الإيرانـي آيـة اللـه علـي خامنئـي فقد أرسـل 

قاسـم  اللـه  لآيـة  "التعـرض  بـأن  تلميحـات 

فـي  للحـراك  السـلمي  المسـار  ينهـي  قـد 

البحريـن".

ورجـال  والحـوزات  الكبـار  الشـيعة  مراجـع 

الديـن والساسـة الشـيعة البـارزون فـي إيران 

بـارزة  مواقـف  لهـم  كان  ولبنـان،  والعـراق 

ومنـددة. لكـن الأهـم كان الاعتصـام المفتوح 

جـوار منـزل قسـم الذي بدأ منـذ لحظة إعلان 

فـرض  مـن  الرغـم  علـى  جنسـيته،  إسـقاط 

واعتقـال  الـدراز،  بلـدة  علـى  خانـق  حصـار 

العشـرات علـى خلفيـة هـذا الاعتصـام.

لكـن كل ذلك لم يثن السـلطات عـن مواصلة 

قاسـم  اللـه  آيـة  إحالـة  قـررت  إذ  مسـارها. 



15
أوراق 2016

للمحكمـة بسـبب ممارسـته لفريضـة الخمـس، التـي اعتبرتهـا السـلطات "تبييض أمـوال". لكن 

قاسـم تعاطـى مـع كل هـذه التطـورات بتجاهـل.

واصـل قاسـم إصـدار البيانـات مـع كبـار علمـاء الشـيعة فـي أوقـات اختارهـا. رفـض حضـور 

المحاكمـة، ورفـض توكيـل محام، فيما عجـزت وزارة العدل عن إنابة أي محام شـيعي، واكتفت 

بإنابـة المحامـي عبدالرحمـن الخشـرم للدفاع عـن مدير مكتب قاسـم، الذي تم إحضاره قسـراً 

للمحاكمة.

علـى مـدى الشـهور السـتة  التـي تلـت إسـقاط جنسـية قاسـم حاولـت السـلطات جـس نبض 

المحتجيـن المعتصميـن عنـد منزلـه. كانـت المحاولـة الأبـرز لإنهـاء الاعتصـام كانـت فـي 21 

ديسـمبر/ كانون الأول 2016، حين باغتت قوات الأمن سـاحة الاعتصام، ودارت اشـتباكات بين 

المحتجيـن والشـرطة لحوالـي السـاعتين، قبـل أن تنسـحب القـوات الأمنيـة مـن البلدة.
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ما الذي تنقمه السلطة على آية الله شيخ عيسى قاسم؟
تنقـم عليـه إنـه أسـرع منهـا نحو فكـرة الدولة، وهي أسـرع منه نحو فكـرة القبيلـة. ال خليفة 

كمـا يقـول المرحـوم عالـم السـلطة فـؤاد الخـوري لا يحتملـون تـداول السـلطة ولا التمثيـل 

السياسـي الحـر للناس.

انخـرط ضمـن أحـلام البحرينيين الكبرى في  وضع أول دسـتور عقدي بعد الاسـتقلال مباشـرة. 

دخـل أول برلمـان ديمقراطـي بحرينـي فـي 1973 رفـض أول قانـون أمـن دولة صـادر البرلمان 

وزج بالنـاس فـي نفـق مظلم مـدة ثلاثين عاما. ظل مؤمنـا طوال هذه الفترة بالعمل السياسـي 

الطويـل النفـس، وقـف مـع أول بـوادر الحركـة الدسـتورية المطالبـة بعـودة دسـتور 73 دفـع 

بتيـاره نحـو عريضـة التسـعينيات الشـعبية والنخبوية. أيد مشـروع المصالحة فـي 2001 ودفع 

باتجـاه برلمـان كامـل الصلاحيـات وعـودة دسـتور 73. وقـف مـع مطالـب الدولـة المدنية في 

2011 وحيـن تشـبثت السـلطة بأوتـاد قبليتهـا وهدمـت الـدوار وأصـدرت قانون الطـوارئ قال 

جملتـه الشـهيرة "هـذه دماؤنـا، هـذه رقابنا، هذه رؤوسـنا فـداءٌ لديننـا وعزتّنا".

حيـن أطلقـت السـلطة فحيـح منابرهـا الدينيـة التـي تقطـر كراهيـة وسـما وبـذاءة، كان يتلـو 

آيـات الصبر والتسـامح والوطـن والمحبة والكرامة والتمسـك بعرى الوحـدة والوطنية والدولة. 

كان يكـرر علـى مسـامع النـاس: "فليعلـم الإخـوة السـنة أن واعيـاً مـن الشـيعة ومتدينهـم، لا 

يحسـب أي حقـد لإخوانـه السـنة ولا يحملهـم ذنب السـلطة الظالمة لهم". ويقـول "أؤكد على 

أن يقـف كل الشـيعة ضـد أي عـدوان علـى إخوانهـم السـنة، وأن يقـف السـنة ضـد أي عدوان 

على الشـيعة«. ويشـدد على »أن أي شـيعي يسـتبيح من أخيه السـني قطرة دمٍ يكون قد أباح 

دم إخوانـه مـن الشـيعة، وإن أي سـني يسـتبيح مـن أخيـه الشـيعي قطـرة دمٍ يكـون قـد أبـاح 

دم إخوانـه مـن السـنة. وهكـذا يكـون الجانـي جانيـاً علـى الجميـع«. وحيـن عجزت شـياطين 

السـلطة أن تجـد فـي خطاباتـه مـا يشـبه فحيـح منابرهـا لم تجـد غير جملـة " اسـحقوه" التي 

قالهـا فـي وجـه كل مرتـزق يريـد انتهـاك عرض حـرة كريمة.

لقـد صـان بخطاباتـه الوطنيـة الشـارع الملكـوم مـن أن ينجـر إلـى فتنـة أريـدت لـه، وشـكر 
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"الشـعب مـن سـنة وشـيعة لوعيهـم ورعايتهم حرمة الانسـان المسـلم، وعدم اسـتباحة حرمته 

مـن غيـر حـق، ولعـدم انجرارهـم لمـا يريـده لهـم اعـلام الفتنـة مرويـة كانـت أو مسـموعة 

أو مقـروءه، ومقالاتـه"، وفضـح مهمـة الإعـلام الخبيثـة: "إعـلام لا يرتـاح حتـى تقتلـوا، ويدخـل 

الخـوف كل منـزل وغرفـة، وتسـيل الدمـاء منكـم جميعـاً وتبقـى روح العـداوة بينكـم مئـات 

السنين".

النـاس وكرامتهـم  التـي تحفـظ حريـة  الدولـة  الديـن فـي خطابـه إلا علـى مقـاس  مـا كان 

ومسـاواتهم وحقهـم فـي التمثيـل السياسـي الحـر. مطالبـاً السـلطة بتحمـل دورهـا فـي ذلـك 

"ومـاذا تملـك السـلطة؟ ومـاذا تتحمّل من مسـؤولية؟ وماذا عليهـا أن تفعل؟ تملـك أن تعترف 

للشـعب بحقـه السياسـي فـي اختيـار سـلطته التشـريعية والتنفيذيـة وصيغـة دسـتوره الـذي 

يحكـم حياتـه وأن تمّكنـه عمليـاً مـن إعمـال هـذا الحـق عبـر عمليـة انتخابيـة حـرة"

وحيـن اسـتعانت السـلطة بالخارج وأدخلـت جيوش القبائـل وخونت مواطنيهـا، وقف ضد كل 

مقترحـات الخـارج وعروضـه وتصعيداتـه وهنـدس سـلمية الحـراك الوطني المدنـي حتى جن 

جنـون خصومـه، وهـو لائـذ بحكمته وحنكتـه وثقته فـي الله.  

اليـوم تتهمـه السـلطة بمـا تفتقـده فـي نفسـها، إنهـا تفتقـد: وطنيتهـا للدولـة وولائهـا لـلأرض 

وثقتهـا فـي شـعبها وحكمتهـا فـي الحكـم. إن أكبـر دليـل علـى غيـاب الدولة هو نزع جنسـية 

الشـيخ عيسـى قاسـم ومئـات المواطنيـن البحرينييـن الأصيلين بجـرة مزاج شـخصي، أن يكون 

فـرداً هـو المتحكـم بشـطب مصائـر النـاس وجنسـياتهم ونفيهـم وإبعادهم مـن بلادهم لأنهم 

يعارضونـه أو لا يعجبونـه أو لا ينصاعـون لـه.  لقـد كان الشـيخ عيسـى قاسـم طـوال 40 عامـاً 

منـذ مشـاركته فـي برلمـان 73، يعمل على ترسـيم شـكل دولـة المؤسسـات والقانـون، وكل ما 

يتعلـق بإطـار الدولـة والدسـتور، فـي حيـن تواصل السـلطة هـدم الدولـة، والعودة بهـا إلى ما 

.1923 قبل 
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ماذا في رسالة السيد السيستاني إلى آية الله الشيخ عيسى قاسم؟
لــم يلتقــه ولا مــرة واحــدة، وليــس بينهمــا خــط مــن الرســائل مفتــوح، ومــا بينهمــا تمثيــل 

ــه  ــص محافظت ــى ن ــرج عل ــتاني يخ ــيد السيس ــل الس ــذي يجع ــا ال ــكل، م ــورة ولا ش ــأي ص ب

ــه السياســية، وهــو الشــخصية التــي لا تحــرك  ــام باتصــال يعــرف تمامــاً تبعات الشــديدة للقي

إصبعهــا إلا فــي المفاصــل الكبــرى؟ مــا الــذي وجــده الســيد فــي الشــيخ عيســى قاســم ليحتــل 

مــن قلبــه هــذه الحظــوة، ويقــول لــه: نحــن معــك، نقــف إلــى جانبــك ولــن نتخلــى عنــك؟

ذات زيــارة خــلال ســنوات المحنــة الخمــس الماضيــة التــي مــازال شــعب البحريــن يعيشــها 

ــلاً  ــتاني: ممث ــيد السيس ــت الس ــى بي ــة عل ــخصية قيادي ــت ش ــرة، دخل ــا الم ــب فصوله ويكت

لســماحة الشــيخ عيســى قاســم أحمــل رســالة إلــى ســماحتكم. كأنــه يحكــي شــوقا عميقــا، 

ــال الاحتضــان  ــه، ط ــه يضــم الشــيخ لحضن ــف وكأن أخــذ الســيد السيســتاني بأحضــان الضي

ــه. ــره وحــرارة الشــوق إلي ــه وتقدي ــج باســم الشــيخ ومحبت واللســان كان يله

ليــس مــن عــادة الســيد السيســتاني الاتصــال، ويعــرف المحيطــون بــه أنــه لا يتحــدث إلــى 

أحــد عبــر التلفــون إلا فــي حــالات نــادرة جــدا، كان اتصالــه بالشــيخ عيســى يــوم الأول مــن 

أمــس، حدثــاً اســتثنائيا، وربمــا تكــون هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تتدفــق فيهــا مشــاعر 

المرجــع الكبيــر فــي التعبيــر عــن حبــه وشــوقه للشــيخ: أنــا أحــب الشــيخ عيســى أنــا أحــب 

الشــيخ عيســى.

ــة، ويعــرف تمامــاً  ــع مواقفــه المفصلي ــع الســيد تفاصيــل خطــاب الشــيخ عيســى، ويتاب يتاب

كيــف قــاد برزانــة حكمتــه محنــة شــعبه وحمــاه مــن انزلاقــة الجنــون التــي كانــت تدفــع بهــا 

الســلطة، يعــرف فــي الشــيخ مــا يعرفــه فــي نفســه حيــن كانــت بــلاده علــى وشــك جنــون 

الاقتتــال الطائفــي والحــرب الأهليــة.

ما الذي يفسر هذه المحبة والعناية بالشيخ؟
ليــس غيــر الحكمــة الجامعــة لــكل معانــي قيــم القيــادة الاســتثنائية، تلــك القيــم أو الفضائــل 

كمــا كان يســميها فلاســفة اليونــان حيــن كانــوا ينظــرون بفلســفتهم لمفاهيــم الديمقراطيــة 
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ــر  ــاً للخي ــر صديق ــة يصي ــذه الحكم ــب ه ــن يح ــة. م ــدل والمواطن ــح والع ــم الصال والحك

ــة والعــدل. والحري

لقــد وجــد الســيد فــي خطــاب الشــيخ هــذا الحــب الــذي يحفــظ الوطــن مــن الانــزلاق إلــى 

العنــف والاســتبداد.يعرف الســيد، ليــس رأس الشــيخ  المهــدد، بــل  رأس الحكمــة، الحكمــة 

التــي تجمــع بيــن صلابــة الموقــف وعنــاد الحــق، ونهــج الســلم ومرونــة التعاطــي السياســي.

يعــرف الســيد أن إســقاط جنســية شــيخ عيســى تعنــي إســقاط الحكمــة، فليــس مــن الحكمــة 

إســقاط رأس المكــون الرئيســي الأول  لشــعب البحريــن، مــن يتخلــى عــن شــيخ عيســى اليــوم 

يرفــع الغطــاء الحافــظ للتكويــن الوطنــي للبحريــن.

لا يريــد الســيد للطائفــة الشــيعية فــي البحريــن أن تكــون خــارج وطنهــا، ولا أن تكــون ســاقطة 

فــي وطنهــا، وتلــك هــي الحكمــة، أن تحفــظ أبنــاء طائفتــك ضمــن وطنهــم. وهــذا مــا حافــظ 

الشــيخ عليــه طــوال تاريخــه النضالــي، وهــذه هــي رســالة المرجعيــة ممثلــة فــي موقفهــا مــن 

شــيخ عيســى قاســم: لا نريــد أن نتدخــل فــي شــؤون أي بلــد، لكننــا لا نقبــل أن يسُــقط مــن 

يمثــل الحكمــة والســلمية والوطنيــة والديــن والطائفــة والنــاس مــن البلــد.

مــا للســيد أن يعطــي هــذا الدعــم وهــذه الثقــة للشــيخ لــو لــم يجــد فيــه اليــد الأمينــة التــي 

تأخــذ بيــد شــعبه نحــو تحقيــق كرامتهــم ووطنيتهــم وعيشــهم المشــترك مــع أبنــاء بلدهــم. 

ــي  ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــل الأمي ــاعد ممث ــا لمس ــي حمله ــيد الت ــالة الس ــر رس ولنتذك

العــراق ســابقاً الباحــث اللبنانــي غســان ســلامة: "اليــوم نهــار الســبت أوصــل للأمريــكان ان 

أمامهــم حتــى الأربعــاء فــإن لــم يعلنــوا ان الدســتور العراقــي  يجــب ان يكتــب بأيــدي عراقيــة 

لعراقييــن منتخبيــن مــن الشــعب فإننــي ســأصدر فتــوى بعــدم شــرعية هــذا الدســتور".

نعــم، الأيــدي البحرينيــة هــي مــن ســيكتب دســتور هــذا الوطــن الــذي ســيحفظ لهــم حقوقهــم 

وجنســياتهم، لا دســتور المنحــة الــذي يعتبــر الجنســية حــق مــن منحنــا الدســتور، علــى غفلــة 

مــن الوطــن، متــى شــاء أعطاهــا ومتــى شــاء ســحبها ومتــى شــاء امتهنهــا على مــن لا يســتحقها.
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قاسم في الرد على تشكيك السلطة في جنسيته: طريقها في التجني على 
كل مواطن أصلي مغضوب عليه..

لــم يكــن التجنــي الوقــح، الــذي ســاقته الداخليــة فــي بيانهــا 20 يونيو/حزيــران ، وهــي تعلــن 

إســقاط جنســية المرجــع الشــيعي البحرينــي عيســى قاســم طارئــاً، عندمــا عبّــرت عنــه بأنــه 

ــن  ــك الطع ــن ذل ــم يك ــه. ل ــا بأصل ــح منه ــن صري ــي طع ــة، ف ــية البحريني ــب للجنس مكتس

وليــد اللحظــة، ولا وليــد الهيــاج المســتعر الــذي صعّدتــه  خــلال الشــهر الأخيــر. لقــد روّجــت 

لذلــك فــي إعلامهــا منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام مــن الآن، وقــد كانــت حينهــا تتقــدم برجلهــا 

خطــوة إلــى الأمــام وتعــود خطــوة أخــرى إلــى الخلــف، متــرددة فــي القيــام بهــذه الخطــوة 

التــي تــدرك خطورتهــا وتخشــى عواقبهــا الوخيمــة، لكنهــا اليــوم وبفعــل اســتمرائها للجنــون 

والرعونــة، فعلــت.

ــق علــى  فــي مــلأ مــن الحضــور فــي العــام 2012، طلُــب مــن الشــيخ عيســى قاســم أن يعلّ

التشــكيك الــذي طــال أصلــه وجنســيته مــن قبــل وســائل الإعــلام حينهــا، ولــم يكــن مخطــط 

إســقاط جنســيات المعارضيــن السياســيين قــد مُضــي فيــه بالإســهال الــذي صــار عليــه الآن، 

ــه  ــاً. إن ــه، كان واضح ــي إلي ــذي يرم ــد ال ــج، والبع ــذا التروي ــه ه ــذي يحمل ــه ال ــن التوج لك

تشــكيك يتجــاوز قاســم ليشــمل كل مواطــن أصلــي مغضــوب عليــه مــن قبــل الســلطة. إنــه 

ليــس افتــراء علــى شــخص فقــط، بــل طريــق ممنهــج للنيــل مــن كل معــارض. هكــذا كان ردّ 

قاســم، نضعــه كامــلاً كمــا ورد علــى لســانه:

ليســمح لــي ملأكُــم ) جمعكــم( الكريــم أن أعــرض بصــورة مقتضبــة لمــن نــال مــن التشــكيك 

فــي جنســيتي فــي حملــة مــن الافتــراء المكشــوف، والتجنّــي الســافر المتجــاوز لحــدود الديــن 

ــي جنســية  ــس ف ــا للتشــكيك  لي ــث أراه طريق ــرف الإنســاني. حي ــة، وكل الع والأدب واللياق

المئــات مــن الأرحــام فحســب، ولا جنســية طائفــة بكاملهــا، بــل هــو طريــق للتشــكيك فــي 

جنســية أي مواطــن أصلــي مغضــوب عليــه مــن الســلطة.

ّ
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لكــن لمــاذا يتجاوزنــي هــذا التشــكيك والمئــات مــن أهلــي، إلــى كل مواطــن مغضــوب 
عليــه؟

ــاز عــن أي طفــل مــن أطفــال الطائفــة  ــي أي امتي ــر نفســي، أو أن ل ذلــك لا لأنــي أمثــل غي

أو الشــعب، لكــن لأن نســف ثوابــت جنســيتي مــع ترسّــخها، يفتــحُ  البــاب لنســف ثوابــت 

ــراد التخلــص منــه فــي العــداء السياســي. الجنســية لأي واحــدٍ ي

يبعــد بيــت جــدي الرابــع عبــد الاثنــي عشــر- أي الائمــة الأطهــار عليهــم الســلام- والمســمى 

ابــن عمــي المباشــر باســمه، وهــو ابــو الشــهيد عبــد الحميــد عــن بيــت الوالــد والعــم الــذي 

تربيــت فيــه حوالــي مئــة وخمســين قدمــاً فقــط. أمــا عائلــة المُصلـّـي التــي ينحــدر أجــدادي 

ــدراز هــو  ــد شــمال ال ــي المعــروف الآن بفويلي ــة فــي حــي المصل ــي كانــت قاطن ــا والت منه

الحــي الشــمالي فــي الــدراز وفيــه مســجد القــدم الــذي يقــع قريبــا مــن هــذا الجامــع، فــإن 

هــذه العائلــة قــد اضطرهــا الاضطهــاد السياســي المعــروف تاريخيــا الــى الهجــرة مــن البحرين 

بعــد أن صــبّ رجالهــا عرقهــم علــى أرض هــذا الوطــن منــذ مئــات الســنين إســهاما فــي بنائهــا، 

وتركــوا شــواهد هجرتهــم قائمــة وقــد وقفــت فــي مــن وقــف علــى آثارهــا. مــع ذلــك فــان 

أبنــاء العمومــة والخؤولــة المباشــر والغيــر المباشــر مِــن مَــن  يلتقــون بنــا فــي جــد واحــد 

يبلغــون فــي الــدراز بالمئــات، الــى جنــب أبنــاء وبنــات مــن عــاش مــن إخوتــي حتــى ســن 

الــزواج، والذيــن يعــدون بالعشــرات. ولا فخــر كالفخــر بالاســلام، ولا قيمــة لنســب مــن دون 

عمــل صالــح، فأســأل اللــه الحنــان المّنــان لــي ولكــم ســلامة الديــن وزاد التقــوى وشــكوانا الــى 

اللــه وكفــى باللــه حاكمــا ونصيــرا.

مثــل الــكلام الــذي نشــر فضيحــة مــن فضائــح الإعــلام الرســمي، وصــورة مــن صــورة الظلــم 

البشــع للمواطــن.   

نعم، نحن مستهدفون!!
نعــم مســتهدفون. مســتهدفون فــي وجودنــا وهويتنــا ومعتقداتنــا وشــعائرنا وفرائضنــا، يكفــي 

أن تكــون شــيعياً لتصيــر محــطّ اســتهداف مطلــق ومحــطّ تخويــن وتهميــش وعــزل وإقصــاء، 
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طالمــا أنــت شــيعي فأنــت مشــروع قتــل أو اعتقــال أو محاكمــة أو إســقاط جنســية أو نفــي 

أو تهجيــر أو تضييــق أو محاربــة فــي الــرزق، طالمــا أنــت شــيعي فأنــت مهــدّد فــي حياتــك 

ووجــودك ومعتقــدك، أنــت لســت مواطنــاً ولا أصيــلاً، أنــت مشــروع خائــن. وكل نقــد توجهــه 

للســلطة أو رفــض للظلــم والفســاد أو مطالبــة بالمشــاركة فــي العمليــة السياســية يحيلــك إلــى 

عميــل مرتهــن للخــارج.

ليــس فــي هــذا ســرّ ولا مواربــة ولا ضحــك علــى الذقــون. الســفهاء الذيــن يحاولــون تحريــف 

ــر.  ــن فــي ســوق النخاســة لا أكث ــون مــن أنفســهم مهرجي ــا يجعل هــذه الحقيقــة أو تعميته

ــكل  ــك ب ــن ذل ــه، فإجــراءات النظــام الســافرة تعل ــة علي ــا يمكــن التغطي ــر م ــي الأم ــس ف لي

وقاحــة أمــام كل العالــم ولا تبالــي. لــم يعــد أي مــن أنظمــة العالــم الديمقراطــي المتحضــر 

ــم  ــن. الته ــي البحري ــه الشــيعة ف ــي من ــي يعان ــاد الطائفــي الت ــة الاضطه ــي حقيق يشــكّك ف

الواهيــة التــي تطلقهــا الســلطة لا تقنــع أحــداً ســوى نظائرهــا الطائفييــن وأبواقهــم الناعقــة 

وراءهــم.

ــذاجة  ــويقه س ــره أو تس ــض تصوي ــاول بع ــا يح ــداث 2011 كم ــد أح ــر ولي ــس الأم ــاً، لي أيض

ــن احتجاجــات الشــهر الواحــد )14  ــام م ــة. فالانتق ــاً أو عقوب ــر انتقام ــس الأم ــاً، لي أو تمويه

فبرايــر15- مــارس 2011( قــد تجــاوزت مداهــا الأقصــى منــذ إعــلان قانــون الطــوارئ وفتــح 

بــاب المكارثيــة علــى مصراعيهــا، والعقوبــات ســارية منــذ ذلــك اليــوم بأحكامهــا المغلظّــة 

ــكل مــن شــارك فــي هــذه الأحــداث.  والقراقوشــية ل

ــام  ــاً أن النظ ــون صحيح ــد يك ــك. ق ــن ذل ــر م ــو أكث ــل ه ــة ب ــاً ولا عقوب ــس انتقام ــر لي الأم

وجــد فــي هــذه الأحــداث فرصتــه ليكشــف عــن وجهــه الحقيقــي الــذي كان يخفيــه تحــت 

مســمّى »المشــروع الإصلاحــي«، تلــك الكذبــة الــذي تفاجــأ الشــيعة فــي البحريــن وهــمّ فــي 

غمــرة تصديقهــم لهــا أنهــا مجــرد قنــاع أملــس لوجــه مشــوّه قبيــح، ومؤامــرة تــدار فــي الســرّ 

والخفــاء.

منــذ ذلــك اليــوم فــي ســبتمبر 2006 اســتفاق الشــيعة الآمنــون فــي البحريــن علــى فضيحــة 
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قلبــت كيانهــم وهــزتّ وجدانهــم؛ مؤامــرة يديرهــا مســؤولون حكوميــون ينتمــون إلــى العائلــة 

الحاكمــة لإثــارة الفتنــة الطائفيــة وتهميــش الطائفــة الشــيعية، إنهــا مؤامرة تســتهدف الشــيعة 

ــف  ــز والوظائ ــب والمراك ــنين( المناص ــى )تس ــوم عل ــكل محم ــل بش ــم وتعم ــي وجوده ف

ــن مــن الأصــول المختلفــة بشــرط أن يكــون  ــات الآلاف مــن الوافدي الحساســة وتجنيــس مئ

ســنياً بهــدف تغييــر الهويــة الديمغرافيــة للبــلاد!! هــذه المؤامــرة وفــق التقريــر الــذي أصــدره 

ــتخبارات  ــة اس ــن خلي ــدر تتضم ــلاح البن ــا ص ــوزراء حينه ــس ال ــؤون مجل ــر ش ــار وزي مستش

ســرية للتجســس علــى الشــيعة، ومنظمــات مدعومــة مــن الحكومــة ومنظمــات غيــر حكوميــة 

وهميــة، ومنتديــات ومواقــع علــى انترنــت تحــرض علــى الكراهيــة الطائفيــة، ودعــم المهتدين 

الجــدد المتحوليــن مــن الطائفــة الشــيعية إلــى الطائفــة الســنية، بالإضافــة إلــى مدفوعــات 

ــى  ــود بتكلفــة وصلــت إل ــل خمــس بن ــر بتفعي ــام الوزي ــدر ق ــا للبن ــات. وفق ــر الانتخاب لتزوي

أكثــر مــن مليــون دينــار بحرينــي )2.7 مليــون دولار أمريكــي(.

ــى  ــراً إل ــدر قس ــل البن ــرى رحُّ ــة كب ــن ضج ــه م ــا أعقب ــة وم ــر الفضيح ــار التقري ــد انتش بع

المملكــة المتحــدة، ومنعــت جميــع الصحــف مــن التطــرق إلــى التقريــر كمــا منعــت مجــرد 

ــا. ــذي فضحه ــر اســم المستشــار ال ذك

كان ذلــك كافيــاً ليحــدث هــزةّ فــي وجــدان كل شــيعي فــي البحريــن أدرك متأخــراً، أن الملــك 

الــذي وثــق بــه وصدّقــه ورفعــه علــى أكتافــه وأعطــاه صوتــه فــي الميثــاق وقــرّر أن يتجــاوز 

معــه العقــد التســعيني المــرّ بــكل ويلاتــه وآهاتــه، أن هــذا الملــك نفســه، يحيــك لــه مــن 

الخلــف مــا لــم يخطــر لــه علــى بــال، وأن مــا ســمي بالمشــروع الإصلاحــي بــدلاً مــن أن ينعش 

ــد  ــدلاً مــن أن يوحّ ــداً عــن المذهــب والطائفــة، وب ــة بعي ــة والمســاواة والعدال روح المواطن

ــة  ــال الخديع ــل بمكي ــد ويكي ــه راح يكي ــيعة، فإن ــنّة والش ــن الس ــع م ــي المجتم ــن مكون بي

والضغينــة والكراهيــة والطائفيــة.

إلا أن البحرينييــن حينهــا قــرروا أن يتجــاوزوا الفضيحــة ويكملــوا مــا بــدؤوه مــن العمــل علــى 

التغييــر السياســي عــن طريــق المشــاركة، لقــد )تجاهلــت( المعارضــة هــذه الفضيحــة لكــي 
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لا تعطيهــا الفرصــة بعرقلــة مســيرتها، وشــاركت فــي الانتخابــات البرلمانيــة 2006 وخاضــت 

تحــدي اللعبــة الديمقراطيــة معوّلــة علــى الشــارع، وكان للوفــاق نصيــب الأســد مــن الأصــوات 

ــة  ــا وتصفي ــتهداف بحلهّ ــروع الاس ــن مش ــوم ضم ــلطة الي ــت الس ــي قام ــك الت ــعبية، تل الش

ممتلكاتهــا، واعتقــال أمينهــا العــام ومحاكمتــه بالســجن 9 ســنوات. 

هنــا نســتحضر فيلســوفة الثــورات ومؤرخــة الاضطهــادات الشــمولية )حنــا آرنــدت( لنصــوغ 

شــعارها علــى مقــاس اســتهدافنا: عندمــا يهُاجــم الإنســان هنــا كمواطــن شــيعي، فإنــه يجــب 

عليــه الدفــاع عــن نفســه كمواطــن شــيعي، ليــس كبحرينــي أو كمواطــن أخــر. وعمليــا يعنــي 

هــذا: مــاذا نســتطيع أن نفعــل فــي هــذه اللحظــة؟

يــوم الاثنيــن 18 يوليــو/ تمــوز 2016، أصــدر 4 مــن كبــار العلمــاء الشــيعة هــم الشــيخ عيســى 

ــل( والســيد  ــى المحاكمــة والمهــدّد بالنفــي والترحي قاســم )المســقطة جنســيته والمحــال إل

عبداللــه الغريفــي والشــيخ عبدالحســين الســتري والشــيخ محمــد صالــح الربيعــي بيانــا بمثابــة 

ــذا  ــات ه ــن مكون ــل م ــي وأصي ــون أساس ــا كمك ــه "إنن ــوا في ــي، أعلن ــع الدول ــلان للمجتم إع

ــا  ــا وهويتن ــي وجودن ــا مســتهدفون ف ــرة بأنن ــا كبي ــت قناعتن ــون الشــيعي( بات الوطــن )المك

ومعتقداتنــا وشــعائرنا وفرائضنــا" وطالبــوا بوقــف هــذا الاســتهداف. فــي اليــوم التالــي أصــدر 

217 رجــل ديــن شــيعي بيانــاً أكــدوا فيــه مــا جــاء فــي البيــان الأول، ومــن فورهــم خــرج مئــات 

المواطنيــن المحتجيــن فــي الــدراز مؤكديــن رفضهــم لهــذا الاســتهداف الطائفــي، الــذي صــار 

ســافراً خليعــاً فــي البحريــن، بــلا حيــاء، ولا مراعــاة لأي عــرف إنســاني أو مجتمعــي أو دولــي.

نعــم إننــا مســتهدفون فــي وجودنــا، ونطالــب بتدخــل دولــي مســؤول لوقــف الاســتهداف ضــد 

الشــيعة فــي البحرين.

الملك الذي يأكل السمّ
حتــى الليبرالييــن والعلمانييــن الذيــن يختلفــون إيدلوجيــاً مــع آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، 

والمتقاطعــون مــع المرجعيــة الدينيــة والفكريــة التــي يمثلهــا، جميعهــم يتفقــون اليــوم بــلا 
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جــدال، أن مــا تقــوم بــه الســلطات البحرينيــة ضــد الشــيخ، هــو أقصــى درجــات التطــاول على 

الطائفــة الشــيعية فــي البــلاد، وذلــك باعتبــار الشــيخ أكبــر زعيــم روحــي للغالبيــة العظمــى 

منهــا، وأكبــر مرجعيــة دينيــة لهــا فــي الداخــل.

ــن أي نظــام  ــة بي ــا هــي العلاق ــة سياســية كم ــه تجــاوز أن يكــون خصوم ــول تطــاول، لأن نق

ومعارضــة سياســية، وتجــاوز أن يكــون فجــوراً سياســياً كذلــك الــذي مارســته الســلطة طــوال 

الســنوات الخمــس الماضيــة فــي حــق معارضيهــا مــن الشــيعة خصوصــاً، لقــد تمــادى الفجــور 

ــدّس  ــن مق ــرقّ بي ــن يف ــى ماخــور ل ــه إل ــن حــوّل بيت ــة. م ــة كامل ــى صــار ماخــور خلاع حت

ومدنّــس، ولا بيــن مســجد ومرقــص، ولا بيــن شــرف وعهــر، ولا بيــن عالــم ديــن وســفيه، ولا 

بيــن أصيــل ولقيــط، ســيتطاول علــى كل شــيء، ولــن يبقــي لأي شــيء احترامــاً أو خصوصيــة 

أو مقامــاً.

ــة  ــة ديني ــة مذهبي ــي خصوصي ــا ف ــت أنفه ــن دسّ ــراً، حي ــادت مؤخ ــلطة وتم ــت الس تطاول

خالصــة، تتعلـّـق بفريضــة الخمــس، وبإخــراج الخمــس وتســلُّمه مــن قبــل الــوكلاء المعتمديــن 

مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة الشــيعية، وأســمته )جمعــاً( و)غســيلاً( للأمــوال. وهــي فريضــة 

دينيــة تخــصّ البيــت الشــيعي، ولا دخــل للســلطة السياســية بــأي شــكل مــن الأشــكال فيــه. 

ــى هــذه الحقــوق الشــرعية بشــكل رســمي  ــا عل ــك بهــدف فــرض وصايته ــت ذل ــا فعل لكنه

ــم مهمــا بلغــت  ــة ســلطة فــي العال ــا أي ــم تســبقه إليه ــر رســمي، وهــذا مــا ل أو بشــكل غي

عنصريتهــا المقيتــة تجــاه حتــى الأقليــات مــن الأعــراق والأديــان.

وبلــغ تطــاول الســلطة أقــذر مســتوياته وأرذلهــا، حين أســقطت جنســية أعلــى مرجعيــة دينية 

شــيعية فــي البــلاد، وســط اســتعارها المحمــوم بالتطهيــر الطائفــي، دون أدنــى مراعــاة لمقــام 

ــع،  ــذا الاســتفزاز الطائفــي الخلي ــف به ــم تكت ــاً، ول ــاً وإقليمي ــة محلي ــة الديني هــذه المرجعي

بــل هــا هــي اليــوم تقدمــه للمحاكمــة بتهــم يســتنكرها العاقــل ويخجــل منهــا الحقيــر، لكــن 

الســلطة التــي خلعــت رداء عقلهــا ومــا تبقــى مــن حيائهــا، تتهــم هــذه الشــخصية التــي آخــر 

همّهــا المــال، أنهــا تقــوم بمــا أســمته جمــع وغســيل الأمــوال.
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لــو كان المــال يمثـّـل بالنســبة للشــيخ عيســى قاســم أكثــر مــن عفطــة عنــز، لكانــت الســلطة 

أول مــن أغــدق وأغــرق واشــترى، لكنهــا تعــرف أن كل أموالهــا وأراضيهــا وهباتهــا وعطاياهــا 

التــي تغــدق بهــا علــى مــن يبيعونهــا أنفســهم ومواقفهــم، لا تعــادل عنــد الشــيخ كلمــة حــق 

واحــدة أمــام ســلطان جائــر.

قيــل أن لحــوم علمــاء الديــن مســمومة، فمــن ينهشــها وينــال منهــا ويتطــاول عليهــا ويفتــري 

ــمها. وقــد تمــادت الســلطة ومــن تحركهــم مــن أدواتهــا وكتبتهــا  ويوقــع بهــم ســيموت بسُّ

وســخرتهم للنيــل مــن لحــم المرجــع الدينــي عيســى قاســم، لقــد بالغــوا فــي الغمــز واللمــز 

ــن  ــدم م ــال ال ــى س ــة لحــوم بشــرية حت ــل أكل ــاص، تناهشــوه مث ــل والانتق والتشــويه والني

أفواههــم النتنــة، ولــن يكــون طويــلاً حتــى يــروا أثــر فعلتهــم تلــك.

محاكمــة الشــيخ عيســى قاســم التــي تقــرر لجلســتها الأولــى يــوم الاربعــاء 27 يوليــو 2016، 

ســتكون أســوأ الأيــام فــي عهــد الملــك حمــد. ســوف لــن يغفرهــا لــه الشــعب ولــن تمحــى 

مــن ذاكــرة تاريخــه الأســوأ علــى البحرينييــن. محاكمــة قاســم هــي محاكمــة لــكل الطائفــة 

الشــيعية فــي البحريــن وتحــدّ صــارخ لهــا. إنهــا المســمار الأخيــر فــي نعــش العلاقــة المتهتكــة 

بيــن نظــام أرعــن وشــعب لــم يعــد لديــه مــا يخســره. والنظــام الــذي قــرر أن يخســر شــعبه 

سيخســر كل شــيء.

آية الله عيسى قاسم لمحاكميه.. لا أعترف بكم
لــم يحضــر المرجــع الدينــي الشــيعي الأعلــى فــي البحريــن آيــة اللــه عيســى قاســم صبــاح 

ــه النظــام. كمــا لــم ينُــب أي  يــوم 27 يوليــو 2016 أولــى جلســات محاكمتــه التــي قرّرهــا ل

محــامٍ عنــه. كذلــك فعــل المتهمــون الآخــرون معــه فــي ذات القضيــة. وقبلهــا بيــوم، رفــض 

الشــيخ تســلمّ إحضاريــة المثــول للمحاكمــة، كمــا رفضــت عائلتــه لصــق هــذه الورقــة علــى 

بــاب البيــت.

رجــل الديــن الشــيعي المعــارض، والمســقطة جنســيته بتوقيــع ملكــي منــذ 20 يونيــو/ حزيران 
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2016 ، يحاكــم اليــوم مــن قبــل النظــام البحرينــي علــى أدائــه مهمّتــه الشــرعية المتمثلــة فــي 

تســلم الحقــوق الشــرعية الخاصــة بفريضــة الخمــس وفــق المذهــب الجعفــري الــذي ينتمــي 

إليــه. وإذا كان إســقاط جنســية الشــيخ الهــدف منهــا نفيــه خــارج البحريــن والتخلــص منــه، 

فــإن محاكمتــه بتهمــة جمــع الأمــوال وغســيلها الهــدف منهــا الاســتيلاء علــى أمــوال الحقــوق 

الشــرعية الخاصــة بالطائفــة الشــيعية ومصادرتهــا.

ــن  ــن المدّعي ــة إلا م ــة فارغ ــي قاع ــوم ف ــيخ الي ــة الش ــات محاكم ــى جلس ــدت أول ــد عق لق

ــا  ــم م ــامع بعضه ــى مس ــرددوا عل ــاؤون، وأن ي ــا يش ــوا م ــا أن يدّع ــم فيه ــاة، وكان له والقض

عــى عليــه، فقــد تعامــل مــع الدعــوى المرفوعــة ضــدّه وكأنهــا لا شــيء،  يشــتهون، أمــا المُدَّ

والمحكمــة المنصوبــة لمقاضاتــه وكأنهــا لا أحــد. وفــي الحقيقــة، منــذ إســقاط جنســيته، لــم 

يتوقــف الشــيخ عــن إصــدار البيانــات المعارضــة باســمه مــع كبــار رجــال الديــن البحرينييــن، 

وكان تعاملــه مــع قــرار إســقاط جنســيته أيضــاً كأنــه لا أحــد.

ــل  ــن أج ــتفزازاً أو م ــة أو اس ــاً أو مواجه ــلطة أو تعنّت ــاً للس ــك تحدّي ــيخ ذل ــل الش ــل يفع ه

ــن  ــي م ــؤولة ه ــر المس ــاء وغي ــات الهوج ــك التصرف ــع لا، فتل ــد؟ بالطب ــن التصعي ــد م المزي

صفــات الســلطة البحرينيــة، لا صفــة الشــيخ الحكيــم. الشــيخ الــذي وقــف حائــلاً ضــد الوقــوع 

ــا مــن  ــة الطــوارئ فــي 2011 ومــا تبعه ــك حال ــان إعــلان المل ــة، إب ــة حــرب أهلي فــي هاوي

ــادة وهــدم للمســاجد  ــن العب ــى أماك ــات عل ــة الشــيعية شــملت تعدي ــى الطائف ــلات عل وي

ــلأرزاق  ــع ل ــوال وقط ــرقة للأم ــدات وس ــة للمعتق ــال وإهان ــب واعتق ــلأرواح وتعذي ــل ل وقت

وغيرهــا.

لماذا يفعل الشيخ ذلك إذاً؟
باختصــار، إنــه عــدم الاعتــراف. فحيــن لا تعتــرف بالشــيء تتعامــل معــه وكأنــه لا أحــد. الأمــر 

لا يتعلّــق هنــا بعــدم الاعتــراف بالســلطة، بــل عــدم الاعتــراف بإجراءاتهــا القمعيــة وقراراتهــا 

التعســفية ومحاكماتهــا الصوريــة والجائــرة.

تعامــل الشــيخ مــع قــرار إســقاط الجنســية، يعطــي هــذا القــرار قــوّة الاعتــراف بــه والالتــزام 
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بــه والمحاســبة وفقــه. فــي حيــن الأصــل أنــه لا يحــق لأيــة ســلطة سياســية أن تســلب حــق 

ــذي  ــل ال ــه الأصي ــذا حق ــا. ه ــلمية له ــه الس ــبب معارضت ــيته بس ــي جنس ــل ف ــن أصي مواط

تمنحــه إيــاه أرض أجــداده لا الســلطة، والســلطة التــي تســلبه هــذا الحــق، هــي التــي تخالــف 

وتتجــاوز وتســتحق المعاقبــة، لا العكــس.

ــه  ــلطة، وقبول ــه الس ــا ل ــي وجهته ــة الت ــة والمخجل ــم المعيب ــع الته ــيخ م ــل الش وتعام

ــا، يعطــي هــذه التهــم وجاهــة  ــه منه ــه أو تبرئت ــا علي ــدي القضــاء لإثباته ــن ي ــول بي المث

الإمــكان، ويجعلهــا محــط التبريــر والدفــاع والهجــوم، فــي حيــن أن مجــرد نســبتها 

ــة  ــة أخلاقي ــدّ جريم ــم، تع ــى قاس ــيخ عيس ــل الش ــال مث ــن الم ــة ع ــخصية متورّع ــى ش إل

ومجتمعيــة. وفــي المقابــل، فــإن الســلطة ترفــع يدهــا بالكامــل، عــن المفســدين وســرّاق 

المــال العــام الذيــن ينهبــون الملاييــن مــن أمــوال الدولــة، وتكشــف عنهــم تقاريــر 

ــي  ــم ف ــب وترفعه ــي المناص ــم ف ــدّ له ــا تم ــل نجده ــنوياً، ب ــة س ــة المالي ــوان المراقب دي

ــز. المراك

أيضــاً، مثــول الشــيخ أمــام محاكمــة تــدار بقــرار سياســي مطلــق، وقضــاة معينيــن مــن قبــل 

الملــك. الملــك الــذي جعــل شــعبه خصمــه الأول، وأحــال بــلاده إلــى ســجن كبيــر مفتــوح، 

ــراف بشــرعية هــذه  ــة شــعبه ومحاكمتهــم، هــو اعت ــه فــي معاقب ــه أدوات وجعــل مــن قضات

المحاكــم ومــن يعمــل فيهــا والأحــكام التــي تصــدر عنهــا.

نعــم، الشــيخ يريــد أن يقــول للنظــام البحرينــي: أنــا لا أعتــرف بمــا تقــوم بــه ضــدّي، وكل مــا 

تقــوم بــه ضــدّ هــذا الشــعب، وســأتعامل مــع إجراءاتــك ضــدي علــى أنهــا لا أحــد، وذلــك ليس 

احتقــاراً لأحــد أو لجهــة، بــل احترامــاً لنفســي والوطــن، وتقديــراً عاليــاً لذاتــي ولحــق المواطن، 

ــة للتغييــر والإصــلاح، وســأكمل طريــق ذات الشــوكة، وإن  وتأكيــداً علــى حاجــة هــذه الدول

جــرى علــي مــا جــرى، ســيبقى الوطــن شــامخاً بأبنائــه العظمــاء، ومصيــر كل )لا أحــد( ذاهــبٌ 

إلــى الحضيــض.
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عملت على تشويه صورة الشيخ عيسى قاسم … مارك أوين جونز: البروباغندا 
السعودية أغرقت تويتر بمليون حساب وهمي

ــى  ــة عل ــابات المزيف ــف أن آلاف الحس ــا كش ــرى تحقيقً ــه "أج ــز إنّ ــن جون ــارك أوي ــال م ق

ــران"  ــيعة ولإي ــدا المناهضــة للشّ ــج بالبروبغن ــت الخلي ــت تحــوي هاشــتاغات لوث ــر كان تويت

وإن "عــددًا منهــا كان يــروج لخطابــات تعكــس تلــك الخاصــة بداعــش، مثــل وصــف الشّــيعة 

ــدة الإســلامية الصّحيحــة[".   ــم للعقي ــض ]أي رفضه بالرواف

ــات  ــي أوق ــر، ف ــابات تنش ــذه الحس ــى أن "ه ــة إل ــة مفصل ــة بحثي ــي دراس ــز ف ــار جون وأش

محــددة مــن اليــوم، مئــات إلــى آلاف التغّريــدات فــي السّــاعة، الأمــر الــذي يطغــى ويغــرق 

التغريــدات الأخــرى ]التــي تعــود لحســابات فعليــة[ والتــي تتضمــن هاشــتاغات مثــل البحرين 

واليمــن والسّــعودية وغيرهــا".

وربمّــا يبلــغ عــدد هــذه الحســابات، التــي يبــدو مــن معلوماتهــا إنهــا مرتبطــة بالســعودية، 

أكثــر مــن مليــون، وهــو مــا يعــادل %40 مــن مجمــوع حســابات تويتــر فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط!

ــت  ــل كان ــى الأق ــوم عل ــي الي ــدة ف ــى أن 10,000 تغري ــير إل ــات تش ــز إن "البيان ــال جون وق

ــى هاشــتاغات خاصــة بالمناطــق  ــز عل ــي ترك ــن هــذه الحســابات المشــبوهة، الت تصــدر ع

السّــعودية مــن الريــاض إلــى القطيــف، مــع تركيــز المضمــون بشــكل عــام علــى الحكومــة 

الســعودية أو السياســة الخارجيــة الســعودية". مــع ذلــك، لفــت جونــز إلــى أن "نســبة جيــدة 

ــن واليمــن". ــدات تســتهدف هاشــتاغ البحري مــن هــذه التغري

وكان جونــز قــد تســبّب فــي قيــام شــبكة تويتــر بإيقــاف 1800 حســاب مــن هــذا النــوع، بعــد 

تبليغــه عليهــم، وتعمــل هــذه الحســابات بشــكل آلــي، وتكــرّر عــادة ذات التغريــدة، لتهيمــن 

علــى هــاش تــاغ معيّــن، بشــكل مبرمــج.

ومــارك أويــن جونــز، هــو عضــو منظمــة بحريــن ووتــش، وزميــل بحــث فــي مركــز الدراســات 
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العربيــة والإســلامية بجامعــة إكســتر، وقــد حــاز علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة درهــام، 

عــن رســالة موضوعهــا البحريــن.

تغريدات الشيخ عيسى قاسم واليمن والبحرين
ــز أشــار فــي الدراســة إلــى أن "الحســابات المثيــرة للشــك لفتــت نظــره للمــرة الأولــى  جون

ــو/ ــي يوني ــة ف ــلطات البحريني ــل السّ ــن قب ــم م ــى قاس ــيخ عيس ــية الشّ ــقاط جنس ــد إس عن

حزيــران 2016".

ــى  ــم أدى إل ــى قاس ــيخ عيس ــة بالشّ ــج متعلق ــن أي نتائ ــر ع ــى تويت ــث عل ــال إن "البح وق

الحصــول علــى مئــات التغّريــدات المتشــابهة، فــي حســابات يرجــح أن رجــلًا عربيـًـا يديرهــا"، 

لافتـًـا إلــى أنهــا لــم تكــن عمليــة إعــادة تغريــد، لكــن "الأمــر بــدا كمــا لــو أن التغريــدات تــم 

نســخها وإعــادة نشــرها مــن جديــد" وأنهــا "كانــت باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وكانــت 

كلهــا متشــابهة".

ــة  ــن عملي ــف ع ــح، تكش ــع واض ــي تتاب ــت ف ــي أت ــدات، الت ــذه التغري ــز إن "ه ــال جون وق

»ســبام« spam متعمــدة لإقنــاع أولئــك المهتميــن بالبحــث عــن معلومــات متعلقــة بالشّــيخ 

عيســى قاســم، بأنــه كان فــي الواقــع إرهابيًــا شــيعياً". وأضــاف أنــه "مــع ذلــك، وبعــد إجرائــه 

بحوثـًـا أوليــة، كان مــن الواضــح أن هــذا النشــاط المريــب لــم يكــن متركــزاً علــى الهاشــتاغات 

المتعلقــة بالشّــيخ عيســى قاســم، بــل بــدلًا مــن ذلــك، كان هنــاك نشــاط مماثــل فيمــا يخــص 

هاشــتاغات أخــرى مثــل البحريــن والســعودية"، وأنــه "ســرعان مــا لفــت النّاشــطون الذيــن 

يتابعــون هاشــتاغ اليمــن انتباهــه إلــى نشــاط مريــب أيضًــا قيمــا يتعلــق بهــذا الهاشــتاغ" لافتـًـا 

إلــى أن "العمليــة فاقــت توقعاتــه".

ــتخدمي  ــى مس ــة عل ــة البحريني ــه الحكوم ــذي فرضت ــار ال ــى الحص ــك إل ــز كذل ــار جون وأش

ــادة الضغــوط  ــه فــي أوقــات محــددة، لزي ــدّراز، مــن خــلال تعطيل الإنترنــت فــي منطقــة ال

ــن. ــى المعتصمي ــها عل ــي تمارس الت
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تغريدات "توب تويت": أنماط دون أي شك
جونــز قــال إنــه فــي 21 يونيو/حزيــران 2016، أجــرى بحثًــا علــى تويتــر عــن عبــارة "عيســى 

قاســم"، وحصــل علــى 628 تغريــدة، كان هنــاك 219 تغريــدة متشــابهة بينهــا؛ وكانــت 

تتضمــن النّــص التاّلــي: "عيســى قاســم الشــيعي الإرهابــي يطلــب مــن أنصــاره إبــادة قــوات 

الأمــن البحرينيــة".  جونــز قــام فــي 22 يونيو/حزيــران بالبحــث فــي تويتــر مســتخدمًا هاشــتاغ 

البحريــن، فحصــل علــى 10887 تغريــدة فــي فتــرة امتــدت 12 ســاعة. وبيــن 10 و12 يوليــو/

تمــوز، بحــث فــي تويتــر عــن هاشــتاغ اليمــن، فــكان أن حصــل علــى 11541 تغريــدة فــي 

فتــرة امتــدت لـــ 48 ســاعة.

جونــز حلــل التغريــدات، ولفــت إلــى أن "الأمــر كشــف عــن أنمــاط أشــارت، من دون أي شــك، 

إلــى أن تلــك الحســابات مرتبطــة بمؤسســة أو فــرد أو منظمــة مــا، بهــدف الترّويــج لأفــكار 

معينــة"، مضيفًــا أن بعــض "تلــك الأنمــاط تشــير إلــى أن الحســابات قــد تكــون جُعِلــت آليــة 

علــى نحــو متعمــد".

ــا  ــدة، وكل منه ــدات الفري ــن التغّري ــدد محــدود م ــط ع ــاك فق ــى أن "هن ــز إل وتوصــل جون

ــك، "كل  ــى ذل ــة إل ــة"، بالإضاف ــي حلق ــر ف ــابات تويت ــل حس ــن قب ــتمر م ــكل مس ــرر بش يك

تغريــدة مــن كل حســاب مشــبوه، باســتثناء تغريدتــه الأولــى، أطُلِقــت مــن برنامــج تويــت 

ديــك TweetDeck- وهــو البرنامــج المفضــل للمُسَــوقين، إذ يســمح لهــم بــإدارة عــدد مــن 

ــاز واحــد". الحســابات مــن جه

ــام.  ــر للاهتم ــط مثي ــى نم ــوء عل ــلط الض ــدة س ــابات الجدي ــل الحس ــى أن "تحلي ــت إل ولف

فالتغّريــدة الأولــى لهــذه الحســابات تضمنــت مثــلًا أو قــولًا مأثــورًا أو جملــة باللغّــة العربيــة، 

وقــد أطُلقــت مــن برنامــج "twitter web client، فــي حيــن أن بقيــة التغّريــدات أطُلِقــت مــن 

برنامــج تويــت ديــك"، مضيفًــا أنــه "اختبــر ذلــك فــي حوالــي عشــرة مــن الحســابات المســجلة 

فــي 23 يونيو/حزيــران 2016". أحــد الأمثلــة كان "البــس يحــب خناقــه".

ــك  ــن وكذل ــن المتابعي ــل م ــل قلي ــدد مماث ــا ع ــابات لديه ــى أنّ "كل الحس ــز إل ــار جون وأش
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الأشــخاص الذيــن تتابعهــم، وغالبيتهــا تتابــع مواقــع إخباريــة متمركــزة فــي السّــعودية، تقــوم 

ــة خــلال  ــام متتالي ــي أي ــات ف ــى دفع ــا أن "كل الحســابات أنشــئت عل ــا"، كم ــة ذاته بالدعاي

ــة"، أشــهر معين

وقــال إن "الحســابات التــي أنشــئت فــي ذات اليــوم تميــل لأن يكــون لهــا ذات العــدد مــن 

ــرة  ــدات مثي ــدد التغري ــخ إنشــاء الحســاب وع ــن تاري ــة بي ــا أن "العلاق ــدات"، موضحً التغري

ــام". للاهتم

ووجــد جونــز أن "الحســابات التــي أنشــئت فــي العــام 2016، علــى النقيــض مــن الحســابات 

الأخــرى، لديهــا معلومــات تعــرف عنهــا وكذلــك صــورة فــي أعلــى الصفحة. كمــا أن الحســابات 

التــي أنشِــئت بعــد يونيو/حزيــران 2016 تتضمــن أيضًــا معلومــات عــن مســقط الــرأس وعــن 

مــكان وجــود المســتخدم. هــذه المواقــع كانــت دائمًــا اســم مدينــة أو بلــدة فــي الســعودية"، 

ــى جعــل هــذه الحســابات  ــات يهــدف إل ــإن وجــود هــذه البيان ــع، ف ــه "بالطب ــى أن ــا إل لافتً

تبــدو أكثــر مصداقيــة".

وقــال إنــه عندمــا "تنســخ إحــدى التغريــدات باللغــة العربيــة وتضعهــا فــي خاصيــة البحــث 

فــي تويتــر، فإنــك تحصــل علــى التغريــدة top tweet، والتــي تعــود فــي هــذه الحالــة إلــى 

ــخص  ــو أن الش ــا ه ــل تقريبً ــا يحص ــر أن م ــى. غي ــرة الأول ــي الم ــا ف ــذي غرده ــخص ال الش

الــذي نشــر التغريــدة للمــرة الأولــى هــو صاحــب أحــد الحســابات المشــبوهة، وعلــى وجــه 

ــن هــذه الحســابات  ــدو صــادرًا ع ــرة يب ــدات الأخي ــن التغّري ــراً م ــددًا كبي ــإن ع ــد، ف التحّدي

ــي أنشــئت فــي العــام 2016". المشــبوهة الت

بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه بعــد إجــراء الكثيــر مــن الفلتــرة، وجــد جونــز أن الكلمــة الأكثــر 

شــيوعًا هــي اللــه، مــع الكثيــر مــن الأمثلــة أو النكــت الدينيــة، وربمــا، وفقًــا لرأيــه، للإيحــاء 

بــأن هــذه الحســابات هــي لأشــخاص ورعيــن أو غيــر مؤذيــن.
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تغريدات شائعة على هاش تاغ عيسى قاسم
معظــم التغريــدات كانــت علــى هاشــتاغ #الســعودية، وتحــوي روابــط لفيديوهــات مــن قنــاة 

saudi 24، وهــي تحتفــي بالحكومــة الســعودية وتشــيد بالتدّخــل فــي اليمــن.

جونــز لفــت إلــى أن "البحــث الحالــي الــذي يجريــه مــع بحريــن ووتــش يستكشــف المزيــد 

عــن هــذا الرابــط مــع الســعودية 24"، مشــيراً إلــى أنـّـه "مــع ذلــك، فــإن التغّريــدات الطائفيــة 

الشــائعة علــى هاشــتاغ عيســى قاســم تحمــل فــي ذاتهــا أهميــة خاصــة".

وقــال جونــز "إذا نظرتــم إلــى الجــدول أدناه، ســتجدون أن 51 بالمائــة )5556( مــن التغّريدات 

علــى هاشــتاغ البحريــن خــلال فتــرة 12 ســاعة شــكلت عينــة للبحــث فــي 22 يونيو/حزيــران 

ــى  ــرض عل ــة تح ــدة طائفي ــة ذات أجن ــابات آلي ــل حس ــن قب ــح م ــى الأرج ــت عل 2016، كان

ــم تغرديهــا  ــدة، ت ــاك فقــط أربعــة فري ــدات الـــ 5556، كان هن ــن التغري ــة. ومــن بي الكراهي

مئــات أو آلاف المــرات مــن قبــل حســابات متعــددة".

مكافحة وسائل التواصل الاجتماعي
الأمــر المثيــر للاهتمــام هــو أن المئــات ممــا يبــدو حســاباً آليًــا أو مشــبوهًا علــى تويتــر تكــرر 

ــن  ــع كل م ــف والإرهــاب والاضطــراب، م ــال العن ــن أفع ــع بي ــي تجم ــة الت ــة الإعلامي الدعاي

الشــيعة العــرب وإيــران.

جونــز رأى أن "الأمــر يشــير بقــوة إلــى أن المؤسســات أو الأشــخاص أو الــوكالات ذات المــوارد 

ــرها  ــيعة، وتنش ــة للشّ ــة مناهض ــيمية طائفي ــة تقس ــدا إعلامي ــدًا بروبغن ــق عم ــة تخل المهم

بطريقــة آليــة ضخمــة"، وقــال إن هــذه الحســابات فــوق ذلــك تخلــق انطباعًــا بأن السياســات، 

مثــل ســحب الجنســية مــن الشــيخ عيســى قاســم، تحظــى بدعــم شــعبي واســع الانتشــار.

ولفت إلى أن غالبية الحسابات المُكتشفة لا تنشر حاليًا أي تغريدة.

ــى  ــة عل ــات الطائفي ــم الخطاب ــى أن معظ ــوء عل ــلط الض ــل يس ــذا "الدلي ــى أن ه ــار إل وأش
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ــدات  ــون أجن ــن يمتلك ــخاص الذي ــات أو الأش ــذه المجموع ــرة به ــا متأث ــي ربم ــت ه الإنترن

ــك". ــام بذل ــوارد للقي ــم الم ــة، ولديه ــة خاص أيديولوجي

ولفــت جونــز إلــى أن "إزالــة هــذه الحســابات ســتؤثر بالتأكيــد علــى الأرقــام فــي المنطقــة، 

التــي تقــول إن شــعب الســعودية هــو الأكثــر اســتخدامًا لتويتــر فــي منطقــة الشّــرق الأوســط 

وشــمالي أفريقيــا".  

ــتخدم  ــون مس ــن 2.4 ملي ــن بي ــة م ــد أن 40 بالمائ ــام 2014، كان يعُتقََ ــي الع ــه "ف ــال إن وق

لتويتــر فــي المنطقــة يقيمــون فــي الســعودية"، مضيفًــا أنــه "فــي حــال كان مــا يقــارب مليونـًـا 

مــن هــذه الحســابات زائفًــا، فهــذا يعنــي نصــف عــدد مســتخدمي تويتــر".

ــن  ــن م ــي تبي ــبوهة الت ــابات المش ــد الحس ــام، أن أح ــر للاهتم ــن المثي ــه م ــى أن ــت إل ولف

تحليلهــا أن غالبيــة متابعيهــا وهميــون، شــهدت تناقصًــا فــي عــدد المتابعين بحوالــي 100000 

فــي الأســابيع القليلــة الماضيــة.

وأشــار إلــى أنّــه  "ليــس واضحًــا مــا إذا كان الأمــر عبــارة عــن أداة آليــة أو أشــخاصا مدفــوع 

لهــم لاســتخدام برنامــج تويــت ديــك TweetDeck للترّويــج لأجنــدة معينــة"

ــك، ســيكون مــن المنطقــي الاســتنتاج مــن الأمــر  ــى الرّغــم مــن ذل ــه "عل ــز أن وأضــاف جون

وجــود منظمــة فــي الســعودية، تعمــل، بموافقــة الحكومــة أو مــن دونهــا، علــى حملــة دعاية، 

واســعة النّطــاق، مناهضــة للشّــيعة ولإيــران ولكــن مؤيــدة للحكومــة السّــعودية.

تويتر يغرق
ــى  ــز عل ــوش الترول ــددة لجي ــكال المتع ــع الأش ــب م ــة "تتناس ــذه العملي ــز أن ه ورأى جون

الإنترنــت، والتــي تهــدف إلــى التضّليــل أو نشــر البروباغنــدا" وقــال إن هــذه العمليــة 

الآليــة علــى الأرجــح، جعلــت عــددا ضخمــا مــن التغّريــدات يغــرق ويخفــي ويطغــى علــى 

المعلومــات المفيــدة.

وأضــاف جونــز أن "ذلــك يعنــي أن "أولئــك الذيــن يبحثــون عــن معلومــات شــرعية ]صحيحــة[ 
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عــن منطقــة الخليــج يغرقــون غالبًــا فــي دعايــة تمتــد إلــى مثــل هــذا الحــد، مــا يجعــل مــن 

إيجــاد تغريــدات حقيقيــة أصعــب بكثيــر مــن البحــث عنهــا فــي الوقــت الفعلــي.".

ــة  ــرى مــا إذا كانــت هــذه العملي ــا أن ن ــه "يبقــى علين ــز أن ــة المقــال، أوضــح جون فــي نهاي

مــدارة مــن قبــل دولــة، أو عمــل شــركة علاقــات عامــة، أو مشــروع فــردي مــن جانــب شــخص 

ثــري،

ــخاص  ــمح للأش ــر كأداة تس ــة تويت ــى مصداقي ــد عل ــر بالتأّكي ــه يؤث ــو أنّ ــاس ه ــن المقي ولك

بمشــاركة وتلقــي أفــكار مــن دون عوائــق، كمــا يثيــر الشّــك فــي قــدرة تويتــر علــى الالتــزام 

ــت". ــى الإنترن ــة عل بمعالجــة خطــاب الكراهي

ــدى شــركات وســائل التواصــل  ــا ل ــه "حتــى مــع وجــود أفضــل النواي ــم بالقــول إن ــز خت جون

ــوكالات أو  ــر العميــق لبعــض ال ــة مفادهــا أن التأّثي ــاك حقيقــة محزن الاجتماعــي،  يبقــى هن

ــب  ــر متناس ــكل غي ــماح بش ــلال الس ــن خ ــت م ــى الإنترن ــام عل ــال الع ــوه المج ــدّول يش ال

ــر طبيعــة الخطــاب المتوفــر للمســتخدمين  ــلطة والمــال بتأطي ــن يملكــون السّ لأولئــك الذي

ــت". ــن للإنترن الآخري
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 معركة الدراز:
اعتصام مفتوح، وحصار مفتوح

على مدى نصف عام، ومنذ 20 يونيو/حزيران 2016، أطبقت السلطات الأمنية حصارا تاما 

على قرية الدراز البحرينية، موطن المرجع الشيعي الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

أغُلقــت جميــع المداخــل والمنافــذ المؤديــة 

إلــى القريــة، ومُنــع الدخــول أو الخــروج منهــا 

ــر المــرور  ــدام، إلا عب ــى الأق ــى مشــيا عل حت

ــمنتية،  ــدران إس ــش. وبج ــاط التفتي ــى نق عل

أغلقــت حتــى جنبــات بعــض الشــوارع التــي 

يمكــن أن تكــون منفــذا. كان الحصــار الأشــد 

والأطــول الــذي يفــرض علــى قريــة بحرينيــة، 

علــى مــر تاريــخ البــلاد.

فيــه  اســتخدمت  الــذي  الحصــار  بــدأ 

المدرعــات وعشــرات المركبــات الأمنيــة، فــور 

ــزل  ــا أمــام من ــع آلاف المواطنيــن تلقائي تجمّ

الشــيخ عيســى قاســم، بعــد إعــلان الســلطات 

مظاهــر  مــن  الكثيــر  جنســيته.  إســقاط 

الاحتجــاج كان قــد تــم إخمادهــا فــي كافــة 

أنحــاء البــلاد. لــم تســمح الســلطات بخــروج 

ــن،  ــر عامي ــى م ــدة عل ــة واح ــيرة قانوني مس

لكنّهــا واجهــت اعتصــام الــدراز المفتــوح، 

ــر. ــو الآخ ــوح ه ــار مفت بحص

اعتصــام  وصفــت  الدوليــة  الأنبــاء  وكالات 

الــدراز بأنــه انعــكاس لمــدى الاضطرابــات 

فــي البحريــن. ورغــم المنــع والحصــار، ظــل 

ــة،  ــام بكثاف ــى الاعتص ــدون عل ــاس يتواف الن

وعلــى رأســهم رجــال الديــن الشــيعة. ســيطر 

البعــض  ولبــس  الشــارع،  علــى  الغضــب 

ــوأ. ــو أس ــا ه ــكل م ــتعدين ل ــم، مس أكفانه

لكــن الحكومــة البحرينيــة، التــي وجّهــت 

ومتتاليــة  متعجّلــة،  مفاجئــة،  ضربــات 

ــأة،  ــا فج ــت فرامله ــذ، كبس ــة وقتئ للمعارض

وقــرّرت التعامــل مــع غضــب الــدراز بشــكل 

تقمــع  لــم  الوقــت.  لكســب  مختلــف، 
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الاعتصــام، ولــم تتعــرض للشــيخ عيســى قاســم، حتــى الآن، فيمــا يبــدو أنهــا ســتكون معركــة 

سياســية طويلــة الأمــد، سيســتمر فيهــا الحصــار مفتوحــا.

الاعتصــام الــذي بــدأ فــي رمضــان، امتــد إلــى محــرم، حيــث أحيــى المعتصمــون فيــه مراســم 

عاشــوراء، إلــى جانــب منــزل الزعيــم الشــيعي آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، الشــارع الــذي 

تحــول إلــى ســاحة اعتصــام مفتــوح. كمــا اســتغل المعتصمــون الفرصــة للخــروج في مســيرات 

ــدراز كل جمعــة، وقفــت ضــد الاضطهــاد الطائفــي، وعمليــات التطبيــع الجاريــة  ضخمــة بال

بيــن حكومــة البحريــن وإســرائيل، وغيرهــا.

خــلال هــذه الفتــرة، وحتــى اليــوم، منعــت الســلطات إقامــة صــلاة الجمعــة فــي جامــع الإمــام 

ــي كان  ــن، والت ــدى الشــيعة فــي البحري ــدراز، وهــي صــلاة الجمعــة الرئيســية ل الصــادق بال

يؤمهــا ســابقا الشــيخ عيســى قاســم نفســه. وطالبــت الســلطات بتغييــر إمــام الجمعــة الشــيخ 
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ــوم.  ــد ي ــه بع ــراج عن ــه هــو الآخــر، والإف ــت باعتقال ــم قام ــا، ث ــور للســماح به ــد صنق محم

وبســبب محــاولات كســر المنــع والالتحــاق بصــلاة الجمعــة، اعتقــل مواطنــون، بينهــم مســن 

وطفــل، وأحيــل بعضهــم إلــى المحكمــة.  

ــة، تجــاوز الحصــار،  ــا القمعي ــق حملته ــذي علّ ــة مــع الحــدث، ال ــة البحريني تعامــل الحكوم

ليصــل إلــى اعتقــال ومحاكمــة رجــال الديــن الشــيعة الذيــن قــادوا أو حضــروا الاعتصــام، أو 

حتــى تضامنــوا مــع الشــيخ عيســى قاســم. اعتقــل رئيــس المجلــس الإســلامي العلمائــي الســيد 

مجيــد المشــعل، وحكــم عليــه بســنتين ونصــف مــن الســجن. كمــا اعتقــل عشــرات رجــال 

ــزال  ــم، ولا ي ــق معه ــد التحقي ــوا الســجن هــذه المــرة بع ــاء الشــيعة، وأودع ــن والخطب الدي

عــدد منهــم يقضــي حكمــا بالســجن بســبب مشــاركته فــي اعتصــام الــدراز.

وتــم التحقيــق مــع الطبيــب طــه الــدرازي، خليــل المــرزوق، إبراهيــم الدمســتاني، وغيرهــم 

لــذات الســبب، كمــا حكــم علــى المخــرج ياســر ناصــر بالســجن عامــا كامــلا.

ــى  ــا عل ــة إن حصاره ــة البحريني ــت الداخلي ــرّر، قال ــم يتك ــرا، ول ــدر متأخّ ــح ص ــي تصري وف

الــدراز جــاء بســبب "تجمــع غيــر قانونــي داخــل القريــة". لكــن الســلطات وبــدل فضهــا هــذا 

التجمّــع، عزلــت الــدراز عــن العالــم الخارجــي بــكل مــا أوتيــت مــن حيلــة.

ــر، انتظــارا لــلإذن بالدخــول  ــر مــن كيلومت فــي كل يــوم تصطــف الســيارات علــى مــدى أكث

ــن  ــإذن م ــد، إلا ب ــي العي ــم ف ــارة أقربائه ــة لزي ــول القري ــن دخ ــاس م ــع الن ــروج. مُن أو الخ

مركــز الشــرطة! ومــع بدايــة العــام الدراســي، اضطــر أطفــال الــدراز إلــى تخطّــي المدرعــات 

العســكرية للوصــول لمقاعدهــم الدراســية، فــي حيــن قامــت عناصــر الشــرطة بمنعهــم مــن 

التوجــه إلــى المــدارس مشــيا علــى الأقــدام، بعــد أن صــاروا يصلــون المدرســة متأخريــن جــدا.

عوائــل أجّلــت حفــلات زواجهــا، محــلات تجاريــة فــي الــدراز أغلقــت بعــد تكبدهــا خســائر 

كبيــرة، البريــد رفــض توصيــل المراســلات إلــى أهالــي الــدراز لأنهــم "فــي منطقــة غيــر آمنــة"، 

ومنعــت الســلطات الأمنيــة حتــى إدخــال المــواد الغذائيــة وميــاه الشــرب للــدراز.
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وكان الحصــار يشــتد مــع كل جلســة مــن جلســات محاكمــة الشــيخ عيســى قاســم، ويصــل 

الأمــر إلــى منــع الســلطات  دخــول العمّــال الأجانــب.

حصــار الــدراز، امتــد أيضــا إلــى الإنترنــت. علــى مــدى نصــف عــام، ظلــت الســلطات تقطــع 

شــبكة الإنترنــت عــن الــدراز والمناطــق المجــاورة مســاء كل يــوم، مــن الســاعة 7 إلــى 1 بعــد 

منتصــف الليــل، وهــي الفتــرة التــي يصــل فيهــا الاعتصــام إلــى ذروتــه، وهــو مــا ســمته إحــدى 

وســائل الإعــلام بشــن حــرب إنترنــت علــى قريــة الــدراز، خصوصــا بعــد أن أثبتــت اختبــارات 

ــة تقــف  تقنيــة أجرتهــا منظمــة بحريــن ووتــش أن القطــع متعمــد، وأن الســلطات البحريني

خلفــه.

مــع نهايــة العــام، كاد الوضــع أن يدخــل منعطفــا خطيــرا حيــن اقتحمــت الســلطات الــدراز 

بشــكل مفاجــئ، صبــاح 21 ديســمبر/كانون الأول 2016، بعــدد هائــل من المدرعــات والآليات 

الأمنيــة، وتمركــزت عنــد منــزل الشــيخ عيســى قاســم. تعالــت النــداءات والصيحــات، وخرجــت 

أعــداد كبيــرة مــن الشــبان والنســاء لمواجهــة قــوات الأمــن، لكــن قــوات الأمــن انســحبت مــن 

المنطقــة بعــد أن قامــت باعتقــال أشــخاص زعمــت أنهــم مطلوبــون.

ــم الروحــي  ــزل الزعي ــرى أن من ــذي ي ــي، ال ــزال الحــدث يلقــى صــدى فــي الإعــلام الدول لا ي

ــة. ــدا للاحتجــاج والاشــتباكات والمواجه ــزا جدي ــات مرك للشــيعة، ب

ــتنكار  ــدث اس ــي الح ــن. ولق ــلاة الظهري ــام، وأدّوا ص ــاحة الاعتص ــى س ــرون إل ــاد المتظاه ع

أميــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه، الــذي اعتبــر مــا حــدث فــي الــدراز دليــلا 

ــات. ــكاب الحماق ــى ارت ــن مصــرةّ عل ــة البحري ــى أن حكوم عل

ــن  ــي تابعــت وصرحــت ع ــة الت ــن الشــخصيات الدولي ــر م ــى رأس الكثي ــه، كان عل نصــر الل

اعتصــام وحصــار الــدراز علــى مــدى نصــف عــام، مشــيدا فــي أكثــر مــن تصريــح بالمعتصميــن 

البحرينييــن حــول منــزل آيــة اللــه قاســم، فــي حيــن أصــدرت قــوى التيــار الديمقراطــي بيانــا 

تدعــو فيــه لرفــع الحصــار عــن الــدراز فــورا.
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ــب  ــا نائ ــزأ فيه ــس أب«، يه ــج »وات ــى برنام ــة عل ــن محادث ــل، تســرّبت صــور م ــي المقاب ف

رئيــس مجلــس الشــورى البحرينــي جمــال فخــرو مــن المعتصميــن فــي الــدراز، ويســتخف 

ــة! ــاة عاري ــر إهدائهــم صــورة فت ــا، عب ــن فيه ــاة المحاصري بمعان

البحرين: اعتصام الآلاف حول منزل زعيم الشيعة  ساعات قادمة مهمة في 
والحرس الوطني ينتشر في البلاد وحصار محكم للدراز

لا يبــدو أن الســلطات فــي البحريــن فــي وارد التراجــع عــن إجراءاتهــا الأمنيــة الأخيــرة  التــي 

ــه الشــيخ  ــة الل ــلاد آي ــر لشــيعة الب ــي الأكب ــا، لا ســيما إســقاط جنســية المرجــع الدين بدأته

ــراءات  ــه تصريحــات مســئوليها والإج ــا تشــي ب ــذا م ــل، ه ــى الأق ــد قاســم. عل عيســى أحم

ــى الأرض. ــا عل ــة له المشــددة المواكب

ورغــم ردود الفعــل الواســعة التــي عبــر عنهــا قــادة دوليــون وإقليميــون بمــن فيهــم حلفــاء 

للنظــام البحرينــي حــول العواقــب الإقليميــة المحتملــة لهــذا القــرار، إلا أن الســلطات واصلــت 

ــي  ــا تأت ــة إنه ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــا خال ــر خارجيته ــال وزي ــي ق ــا الت ــي حملته المضــيّ ف

"لحمايــة أمــن الوطــن ومكتســباته ومقــدرات شــعبه ولمنــع الانــزلاق إلــى الفوضــى والخراب".

ــب  ــرّ مكت ــام مق ــران 2016( باقتح ــو/ حزي ــاء )22 يوني ــس الثلث ــة أم ــوة أمني ــت ق ــد قام فق

"البيــان للمراجعــات الدينيــة" غربــي البــلاد والــذي تعــود تبعيتــه إلــى المرجــع الدينــي آيــة 

اللــه قاســم.

وقــال نشــطاء واكبــوا عمليــة دهــم المكتــب إنهــا قامــت بتحطيــم أقفالــه وتفتيشــه ومصــادرة 

ــود  ــي تع ــا والت ــع فيه ــي يق ــة الت ــي البناي ــقق ف ــع الش ــم جمي ــى ده ــة إل ــه. إضاف محتويات

ملكيتهــا لطلبــة علــوم دينيــة.

ــزول عناصــره فــي شــوارع  ــي ون ــات عســكرية للحــرس الوطن ــك انتشــار آلي وتزامــن مــع ذل

البــلاد. فــي الوقــت الــذي تحــدث  شــهود عيــان عــن مشــاهدتهم قطعــا عســكرية تعبــر مــن 

الســعودية إلــى البحريــن فــي خــلال فتــرات المســاء عبــر منفــذ جســر الملــك فهــد.
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ــرة  ــن مباش ــران 2016( ع ــو/ حزي ــاء )23 يوني ــوم الأربع ــذا الي ــة ه ــر متطابق ــارت تقاري وأش

الســلطات فــرض حصــار شــامل علــى منطقــة الــدراز، حيــث يقطــن المرجــع الأعلــى لشــيعة 

البــلاد.

ــى  ــب الحواجــز الإســمنتية عل ــوم بتركي ــد الانتشــار وتق ــوات الأمــن وهــي تعي وشــوهدت ق

ــا. ــى داخله ــن إل ــع تســربّ المحتجّي ــة لمن ــع مداخــل القري جمي

وتحــدث قاطنــون فــي الــدراز عــن أن قــوات الأمــن التــي انتشــرت علــى الحواجــز أخبرتهــم 

لحظــة مغادرتهــم للقريــة هــذا الصبــاح بأنــه لــن يتــم الســماح لهــم بدخولهــا حيــن عودتهــم 

لهــا مــرةّ ثانيــة.

علــى الضفــة الأخــرى، لا يبــدو معارضــو قــرار الســلطات فــي وارد الانصيــاع لهــا. فقــد واصــل 

آلاف المحتجيــن بمــن فيهــم نســاء وأطفــال وشــيوخ اعتصامهــم جــوار منــزل آيــة اللــه قاســم 

وفــي الأزقــة المحاذيــة لــه. وحتــى مــع درجــات الحــرارة المرتفعــة إلا أن الســاحات المحيطــة 

بمنزلــه تحولــت إلــى منصــات اعتصــام مفتوحــة. إذ ظلـّـت تغــص بالمعتصميــن الذيــن أخــذوا 

يقيمــون الصلــوات فيهــا ويتلــون الأدعيــة ويتناولــون وجبــات الإفطــار.

ــة  ــل الدولي ــيما ردات الفع ــهد لا س ــذا المش ــوّر ه ــة تط ــلطات البحريني ــب الس ــا تراق وبينم

والإقليميــة، يهمــس أكثــر مــن طــرف معــارض بشــأن تــورطّ حكومــة الريــاض فــي الحملــة. 

وهــو الأمــر الــذي يشــجع الســلطات علــى المضــيّ فــي إجراءاتهــا مطمئنــة إلــى الدعــم الــذي 

تلقــاه مــن الســعودية.

ــن  ــي البحري ــة ف ــة مهم ــاق" إن "الســاعات القادم ــة "الوف ــن جمعي ــابق ع ــب س ــول نائ ويق

ــك اســتمرار الحــراك". ــه قاســم وكذل ــة الل بخصــوص آي

أمــا الرمــوز المعتقلــون فقــد أصــدروا بيانــا اليــوم قالــوا فيــه إن "الوقــوف موقــف المتخــاذل 

ــن يبقــى أحــد مصــون الجانــب محاطــاً بالكرامــة و  ــة و هــوانٍ، وعندهــا ل ــى مذل ســيجرّ إل

الحرمــة" علــى حــد مــا جــاء فــي البيــان.
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ــورات  ــه تط ــؤول ل ــن أن ت ــا يمك ــأن م ــة بش ــيناريوهات المتداول ــن الس ــد م ــاك العدي هن

ــراً  ــك أم ــزال ذل ــا ي ــس أحدهــا هــو تراجــع الســلطات عــن قرارهــا. إذ م ــاً لي الأوضــاع. طبع

ــن الســلوك المتشــدد للســلطات. أهــون هــذه  ــؤه م ــن تنب ــا يمك ــال بحســب م ــد المن بعي

ــة  ــزل آي ــن مــن أمــام من ــق المعتصمي ــى اكتفــاء الســلطات بتفري الســيناريوهات يذهــب إل

اللــه قاســم وعمــل ســياج أمنــي لمنــع النــاس مــن التجمــع مــرة ثانيــة. بينمــا يرســم نشــطاء 

ســيناريوهات أخــرى أشــدّ قتامــة قــد تطــال ترحيلــه القســريّ أو فــرض الإقامــة الجبريــة عليــه 

لحيــن صــدور قــرار مــن المحكمــة. إلا أنــه لا شــيء مؤكــد بشــأن ذلــك. الســاعات المقبلــة 

ــة بإيضــاح الصــورة. وحدهــا كفيل

الثائرون خيموا، فكان الاعتصام: مشاهد من اعتصام الدراز
ــة  ــي الشــيعي المعــارض آي ــزل المرجــع الدين ــة لمن ــدراز، فــي الباحــة المقابل ــي ال ــاك ف هن

اللــه الشــيخ عيســى قاســم، يرابــط المئــات مــن المعتصميــن بهــدوء متحضّــر، لكــن متحفّــز.

أكثــر مــن عشــرين يومــاً حتــى الآن، منــذ 20 يونيــو/ حزيــران 2016، مــع صــدور قــرار إســقاط 

جنســية آيــة اللــه قاســم، والممضــي بتوقيــع ملكــي، لــم تخــلُ الســاحة التــي شــهدت مــن 

ــان وإعــلان الاســتعداد  ــداء الأكف ــه المحتجــون بارت ــر عن ــاً، عبّ ــاً وغاضب ــاً عفوي فورهــا تجمع

ــم  ــه. ل ــل اللشــيخ قســرياً أو نفي ــه الســلطة لترحي ــر ب ــد تباش ــاً لأي إجــراء ق ــوت تصدي للم

تخــلُ الســاحة مــن يومهــا مــن الحشــود، ولا المنــازل المجــاورة التــي فتحــت أبوابهــا علــى 

ــر  ــد اعتب ــوح. لق ــام المفت ــذا الاعتص ــي ه ــي ف ــرر أن يمض ــن ق ــتضيفة كل م ــا مس مصراعيه

ــذ 2011 ضــد الوجــود  ــه الســلطة من ــد نفذت ــون، أن هــذا القــرار هــو أخطــر تصعي البحريني

الشــيعي فــي البحريــن.

منــذ ذلــك اليــوم، ورغــم درجــات الحــرارة المرتفعــة والشــمس الحارقــة، ومشــقّة الصيــام فــي 

شــهر رمضــان )القــرار صــدر يــوم 14 رمضــان(، إلا أنــه اســتمر قويــاً وحاشــداً، ومــا زال قائمــاً 

حتــى اليــوم مــع اســتطالة المــدة، ومــع غمــوض مــا تنــوي الســلطة الإقــدام عليــه فــي القــادم 

مــن الأيــام.
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ــرة  ــدراز محاص ــة ال ــل منطق ــك، فمداخ ــس كذل ــا لي ــول إليه ــن الدخ ــة، لك ــاحة مفتوح الس

ــاً لرجــال  ــك ســبباً مقنع ــة بالدخــول، أو مــن امتل ــر ســكان المنطق بالكامــل، ولا يســمح لغي

الأمــن المرابطيــن كذلــك عنــد الــدراز. قــوة الحضــور تتفــاوت بيــن أوقــات اليــوم وســاعاته؛ 

ــن التواجــد  ــن م ــات الأخــرى تحــول دون تمكــن الكثيري ــزام بســاعات العمــل والالتزام الالت

طــوال الوقــت، وهنــاك مــن لا يتمكنــون مــن العــودة للدخــول بعــد خروجهــم مــن )الــدراز( 

ــم  ــراراً، أو ل ــدة إلا اضط ــادروا الســاحة طــوال هــذه الم ــم يغ ــن ل ــات مم ــاك المئ ــن هن لك

ــت الشــيخ، لكــي لا تحــول  ــن بي ــاً م ــى التواجــد قريب ــم مصــرون عل ــرةّ، إنه يغادروهــا بالم

بينهــم وبينــه المســافة، متــى مــا اســتجد جديــد الســلطة، وقــررت الاســتفراد بــه ونفيــه خــارج 

البــلاد كمــا فعلــت مــع مــن ســبقوه ممــن أســقطت جنســياتهم.

ــا  يقــف المعتصمــون كل يــوم بعــد صــلاة العشــائين عنــد بــاب الشــيخ ويهتفــون: "لبيــك ي

فقيــه".. "بالــروح بالــدم نفديــك يــا فقيــه"، يؤكــدون للفقيــه الــدرازي أنهــم لا يزالــون هنــا، 

متأهبيــن للدفــاع عــن حقــه فــي البقــاء علــى تــراب أرضــه، آمنــاً فــي مســكنه، وأن ذلــك حــقّ 

أصيــل لــه، كمــا جنســيته الأصيلــة، وكمــا هــو الوجــود الــذي يمثلــه الشــيخ برمزيــة عاليــة.

فــي اليــوم الأول لتوافــد الجماهيــر، كانــت الهتافــات غاضبــة وغيــر موجهــة، بعضهــا رددت 

شــعارات مثــل "يســقط....."، "المــوت......."، لكــن ســرعان مــا تــمّ التوجيــه من قبل شــخصيات 

قريبــة مــن الشــيخ: "نحــن هنــا مــن أجــل الشــيخ، ويجــب أن تكــون الهتافــات مرضــي عنهــا 

مــن قبلــه، هتافــات الإســاءة والإســقاط لا ترضــي الشــيخ، فلتكــن هتافاتنــا مناســبة لمقامــه 

ــام  ــار مق ــص بإظه ــات وصــارت تخت ــا توحــدت الهتاف ــن يومه ــط". م ــه فق ــن حقّ ــاً ع ودفاع

الشــيخ الرمــزي فقــط. لــم تعــد هنــاك أيــة هتافــات سياســية، أي هتــاف سياســي يتــم توقيفه.

ــة مســاء، أي بعــد  ــاً بعــد الســاعة الثالث ــزداد توافــد المشــاركين غالب خــلال شــهر رمضــان، ي

انقضــاء أوقــات العمــل والــدوام الرســمي، يبقــى معظــم هــؤلاء حتــى صبــاح اليــوم التالــي، 

ثــم يغــادرون مــن جديــد لأعمالهــم بعــد صــلاة الفجــر.

تمتلــئ الســاحة فيمــا هــي تتهيــأ لإقامــة صــلاة العشــائين وتنــاول وجبــة الإفطــار. لا يعــرف 
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ــة  ــفرة الطويل ــن الس ــا، لك ــرع به ــذي يتب ــن ال ــار، م ــات الإفط ــي وجب ــن تأت ــن أي ــاس م الن

الممتــدة علــى طــول الشــارع عامــرة دائمــاً: التمــر، الثريــد، الأرز، اللقيمــات، الكبــاب، وكل 

الأطبــاق الرمضانيــة المعروفــة. بعــد الافطــار تخُــرج البيــوت المجــاورة خيراتهــا للمعتصميــن، 

ــاً  ــارد والمنعــش، آخــر ســيخرج طبق ــخ المقطــع الب ــاً مــن البطي ــوت ســيخرج طبق أحــد البي

ــى عــدد  ــة إل ــارداً )شــربت( وهكــذا. بالإضاف ــث ســيخرج شــاياً، أو شــراباً ب ــو، وثال مــن الحل

ــن بالمــاء والمشــروبات  ــد المعتصمي ــل الشــباب لتزوي ــم تنظيمهــا مــن قب مــن المضائــف ت

والوجبــات الخفيفــة، مــع تركيــب عــدد مــن المغاســل المؤقتــة لغســل الأيــدي علــى طــوال 

الســاحة.

قلنــا إنــه بعــد صــلاة العشــائين يقــف المعتصمــون عنــد بــاب بيــت الشــيخ، يــرددون الهتافات 

بحمــاس لمــدة تتــرواح بيــن -15 30 دقيقــة، يكــون ذلــك بمثابــة الاســتدعاء أو النــداء، تخــرج 

النســاء مــن البيــوت ويجتمــع الرجــال مــن كل صــوب ويشــارك الجميــع فــي الهتــاف، ويكــون 

ذلــك انطلاقــة للبــدء بالبرامــج الأخــرى التــي غالبــاً مــا تكــون خطابــات قصيــرة، تتبعهــا برامــج 

ــي القــدر خــلال شــهر رمضــان، أو مجالــس العــزاء  ــة متنوعــة خاصــة مــع أعمــال ليال عبادي

كمــا فــي ليالــي ذكــرى وفــاة الإمــام علــي. وفــي أســحار ليالــي رمضــان، تشــهد الســاحة جــواً 

ــاء  ــد والدع ــلاة والتهج ــل بالص ــون اللي ــم يحي ــن وه ــرى المعتصمي ــن ت ــاً، حي ــاً خاص روحاني

بشــكل فــردي، ويحمــس بعضهــم بعضــاً للعبــادة والذكــر.

ــون،  ــس المعتصم ــث يجل ــاحة حي ــول الس ــى ط ــا عل ــم مدّه ــي ت ــة الت ــراوح الكهربائي الم

ــاً لا  ــا حتم ــي المســاء، لكنه ــة ف ــف حــرارة الجــو الملتهب ــي تخفي ــد ف ســاهمت بشــكل جي

ــد  ــون بع ــام المعتصم ــا ين ــاً م ــا. غالب ــي ذروة لهيبه ــون الشــمس ف ــا تك ــاً عندم تجــدي نفع

صــلاة الصبــح، تســتضيفهم للنــوم مجالــس البيــوت المجــاورة؛ مهيــأة بأبــواب خارجيــة غالبــاً، 

ومغاســل للأيــدي، وحمّامــات للاغتســال. المجالــس المفتوحــة بعضهــا صــار مناطقيــاً، بمعنــى 

ــك المجالــس  ــا الآخــر مختلــط وعــام. تل ــا مــن منطقــة واحــدة، وبعضه أن معظــم مــن فيه

ــه، ويســتيقظون فــي  ــاس، فهــم ينامــون فــي المــكان ذات ــاس علــى الن الفتوحــة، فتحــت الن

المــكان ذاتــه، ويســتخدمون )الحمــام( ذاتــه، فتعارفــوا وتلاطفــوا وتوطــدت بينهــم العلاقــات 
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الإنســانية، وصــار النــاس فــي المجلــس الواحــد ينظمــون أنشــطتهم الخاصــة، بعضهــم 

ــع  ــى جمي ــذا، وتبق ــة( وهك ــة قرآني ــزون )ختم ــم ينج ــينياً، وبعضه ــاً حس ــدون مجلس يعق

ــا. ــع السياســي فيه ــكاد لا وجــود للطاب ــي وي ــع دين ــة ذات طاب الأنشــطة المقام

بعــد شــهر رمضــان، صــارت الأنشــطة المســائية تتــرواح بيــن خطــب قصيــرة، وجلســات دعــاء، 

وجلســات جانبيــة، وحلقــات نقاشــية مختلفــة ومتفاوتــة. يســهر معظــم المعتصميــن حتــى 

ــام بعضهــم بعــد أداء صــلاة الصبــح مباشــرة،  ــي، ين ــاح اليــوم التال ســاعات متأخــرة مــن صب

ويبقــى آخــرون لمــا بعــد تنــاول وجبــة الفطــور )الريــوق(.

عيد الدراز.. الُأضحية أن تضع نفسك حيث تؤمن
هنــاك فــي الــدراز، حيــث الاعتصــام الــذي يوشــك علــى إكمــال 90 يومــاً، للعيــد طعــم آخــر 

وطقــس آخــر. المعتصمــون المرابطــون يصنعــون أجــواء فرحهــم الخــاص، يستأنســون ببعضهم 

بعضًــا بعــد أن توطــدت بينهــم العلاقــات طــوال هــذه المــدة حتــى صــاروا مثــل عائلــة كبيــرة 

ــة دون  ــتعدون للتضحي ــم مس ــم؛ أن جميعه ــدف يجمعه ــي ه ــتركون ف ــم يش ــدة. إنه واح

شــيخهم الســبعيني.  

ــروا أن  ــإن هــؤلاء آث ــم، ف ــم وزوجاته ــم وأطفاله ــع عوائله ــد م ــا يقضــي الآخــرون العي وفيم

يكــون عيدهــم فــي الــدراز، قريبــاً مــن شــيخهم الــذي يخشــون عليــه يــد الغــدر، نعــم هــم 

ــا طــوال هــذه  ــي انقطعــوا عنه ــى حســاب عوائلهــم الت ــي عل ــا يأت يعلمــون أن بقاءهــم هن

ــر، أن  ــون بشــكل أكب ــم مؤمن ــط، لكنه ــر فق ــن والآخ ــن الحي ــا بي ــدة، وصــاروا يتراودونه الم

وجودهــم هنــاك لــه رســالة وهــدف يســتحق هــذه التضحيــة. إنهــم يعتقــدون أن الأضحيــة 

أن تضــع نفســك حيــث تؤمــن، والعيــد أن تكــون حيــث يطمئــن قلبــك، وبعيــداً عــن الشــيخ 

ــم. ــان لقلوبه لا اطمئن

بــدأ المعتصمــون برنامــج عيــد الأضحــى منــذ يــوم عرفــة، قضــى الكثيــر منهــم صيامــاً، وبعــد 

ــة(  ــي الحيدري ــي )ح ــاء ف ــوات والدع ــر الصل ــة عب ــوم عرف ــاء ي ــوا بإحي ــن قام ــلاة الظهري ص
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ــي إجــازة  ــن وجــدوا ف ــاس الذي ــد الن ــد تواف ــد تزاي ــث ســاحة الاعتصــام. وق ــدراز حي ــي ال ف

العيــد فرصــة لهــم للتواجــد فــي الســاحة. فــي الليــل قــام المعتصمــون بأعمــال ليلــة العيــد 

ــي  ــد الت ــه لصــلاة العي ــكان وتهيئت ــز الم ــل أن يباشــروا تجهي ــرآن، قب ــاء والق ــا بالدع وإحيائه

ســتقام صباحــاً. كمــا أعــدّ المعتصمــون عــدداً مــن اللافتــات الجديــدة والبنــرات التــي ســيتم 

تزييــن المــكان بهــا يــوم العيــد.

قرابــة 20 خروفــاً للذبــح صبيحــة عيــد الأضحــى، تــم إحضارهــم إلــى ســاحة الاعتصــام، وقــد 

قــام المعتصمــون بتجهيــر مــا يشــبه حضيــرة صغيــرة لهــم.

كان ذلــك كلـّـه ليلــة العيــد، ومنــذ الصبــاح وتحديــداً بعــد صــلاة الصبــح، ابتــدأ برنامــج العيــد 

عنــد المعتصميــن. اصطــف المعتصمــون لقــراءة دعــاء الندبــة وزيــارة الإمــام الحســين، ثــم 

تأديــة صــلاة العيــد، وقــد كان الحضــور حاشــداً، هتــف المصلــون بتكبيــرات العيــد مهلليــن 

فرحيــن، وتبادلــوا التهانــي والتبريــكات، قبــل أن ينطلقــوا فــي مســيرة حاشــدة شــاركت فيهــا 

النســاء والرجــال، نــددوا باســتهداف الشــيخ وعبــروا عــن دعمهــم لــه.

ــوق  ــون )ري ــون والمصل ــاول المعتصم ــار، وتن ــدة الإفط ــت مائ ــيرة، فرُش ــاء المس ــد انته بع

ــاط. ــرح والنش ــة والم ــن الحيوي ــس م ــي طق ــد( ف العي

ــة، أخــرج المعتصمــون عــدد مــن الخرفــان التــي أحُضــرت خصيصــاً  ثــم جــاء وقــت الأضحي

للمناســبة وتــم ذبــح عــدداً منهــا فــي الســاحة المقابلــة لبيــت الشــيخ، وذبــح أحدهــا مقابــل 

بيــت الشــيخ مباشــرة، ثــم نقلــت الخرفــان المذبوحــة للصلــخ، فيمــا أخــذت باقــي الخرفــان 

للذبــح بعيــداً.

لبــس المعتصمــون المعايــدون ثيابهــم الجديــدة، وتبادلــوا التهانــي والتبريــكات فيمــا بينهــم، 

ثــم قامــوا بالتنقــل بيــن المجالــس المفتوحــة مشــاركين أهالــي الــدراز فرحتهــم بالعيــد، فيمــا 

غــادر البعــض نحــو عوائلهــم فــي المناطــق الأخــرى ليقضــوا معهــم بعــض الوقــت فــي يــوم 

العيــد، قبــل أن يعــودوا مــرة أخــرى إلــى محــل اعتصامهــم.
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وعبــر وســائل التواصــل المجتمعــي، تناقــل المعتصمــون الصــور والتهانــي مــع الحجــاج )الذين 

قطعــوا اعتصامهــم مؤقتــاً مــن أجــل أداء فريضــة الحــج(، وقــد أرســل الحجــاج صورهــم بعــد 

حلــق رؤوســهم ليضفــي ذلــك جــواً مــن المــرح والدعابــة بيــن الطرفيــن وســط  تبــادل الصــور 

ــائل الصوتية. والرس

إنهــم يصنعــون الفــرح كمــا يصنعــون أســطورة الصمــود، كمــا يصنعــون حكايــة الشــيخ الــذي 

تكثفــت فيــه حكايــة الوطــن الكبيــر، لا يعرفــون نهايــة الحكايــة، لكنهــم يدركــون جيــدًا أنهــا 

مختومــة بأرواحهــم وهــي تشــهق بالفــرح، فــرح النهايــات الســعيدة المفتوحــة علــى هنــا أو 

هنــاك.

في اقتحام الدراز
ــى  ــمبر/كانون الأول 2016 عل ــس 21 ديس ــاح أم ــا صب ــأن هجومه ــة ب ــت وزارة الداخلي ادّع

ــن أجــل  ــذ 6 شــهور، هــي م ــاً من ــاً مفتوح ــي تشــهد اعتصمام ــدراز والســاحة الت ــة ال منطق

"تنفيــذ أوامــر قضائيــة بالقبــض علــى مطلوبيــن وتفتيــش مســاكنهم"، هــذا مــا ادّعتــه علــى 

ــر. ــر عــام الشــمالية علــى حســابها فــي تويت لســان مدي

ــق  لكــن الواقــع أن منطقــة الــدراز المعاقبــة منــذ 180 يومــاً بحصــار أمنــي مشــدّد، والمدقّ

علــى كل مــن يدخــل إليهــا، قــد تــم تغليــظ العقــاب عليهــا فــي الأيــام الأخيــرة أكثــر، بمنــع 

ــة  ــع دخــول أنابيــب الغــاز الضروري ــك من ــاه الشــرب مــن الدخــول إليهــا، وكذل ــج مي صهاري

للطبــخ فــي البيــوت والمطاعــم. كل هــذا التغليــظ والتشــديد ســبق الاقتحــام الــذي نفذتــه 

ــت  ــي غطّ ــات الت ــن وعشــرات المدرع ــاب الأم ــن أجي ــالا م ــة مســتخدمة أرت ــوات الداخلي ق

ــة. ــع منافــذ القري بكثافتهــا كامــل المنطقــة والشــوارع المحيطــة، وحاصــرت جمي

لقــد بــدأ توافــد هــذه القــوات للقريــة عنــد الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً، وهــو مخالــف 

للأوقــات التــي عــادة مــا تســتخدمها الداخليــة لمداهماتهــا لاعتقــال مــن تســميهم مطلوبيــن 

أمنييــن، كمــا أن الأعــداد الهائلــة مــن ســيارات الأمــن والمصفحــات والمدرعــات التــي داهمت 
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المنطقــة وكأنهــا تداهــم ســاحة حــرب، لا يمكــن التصديــق بأنهــا جــاءت لاعتقــال أشــخاص لا 

يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة، بينهــم طفــل لــم يتجــاوز الرابعــة عشــر مــن العمــر.

ــه الشــيخ عيســى قاســم  ــة الل ــة لبيــت آي اقتحمــت هــذه القــوات ســاحة الاعتصــام المقابل

تحديــداً، وقامــت بإلقــاء كميــات كبيــرة مــن عبــوات الغــازات المســيلة للدمــوع، وقــد تقدمت 

القــوات باتجــاه منــزل الشــيخ الــذي شــكل الأهالــي حولــه ســياجاً بشــرياً يمنــع دخولهــا إليــه. 

مواجهــات ســاخنة اندلعــت بيــن الطرفيــن، وســط اســتنفار جميــع أهالــي المنطقــة والمناطق 

المجــاورة وخروجهــم إلــى الشــوارع نســاء ورجــالاً وأطفــالاً وهــم يصرخــون بهتافــات التكبيــر. 

وبعــد مواجهــات اســتمرت لســاعات، وبعــد حالــة الاســتنفار التــي شــهدها البحرينيــون فــي 

كل مــكان وانطــلاق دعــوات إلــى التوجــه للــدراز، انســحبت هــذه القــوات بشــكل تدريجــي.

ــذا  ــات له ــاك مقدم ــم تكــن هن ــه ل ــن، خاصــة أن ــار تصــرف الســلطة المفاجــئ البحرينيي أث

ــاءً  ــت مس ــارع إذ خرج ــب الش ــل غض ــذا الفع ــار ه ــا أث ــه. كم ــت ب ــذي قام ــتعراض ال الاس

عشــرات المســيرات المنــددة والغاضبــة فــي مختلــف مناطــق البحريــن رفــع فيهــا المحتجــون 

ــة  ــرى مناوئ ــت أخ ــا خرج ــه، كم ــى مقام ــدي عل ــض التع ــعارات ترف ــم ورددوا ش ــور قاس ص

للملــك دعــت لإســقاطه، واشــتبكت القــوات مــع المحتجيــن فــي بعــض المناطــق، وأطلقــت 

ــا  ــرون عليه ــرد المتجمه ــل أن ي ــم، قب ــاز عليه ــل الغ ــوزن( وقناب ــطاري )الش ــاص الانش الرص

بالحجــارة. وفــي الــدراز عــاد الزخــم مــن جديــد للاعتصــام الجماهيــري فــي الســاحة المقابلــة 

لبيــت قاســم، واحتشــد المئــات لأداء صــلاة الظهريــن هنــاك، مؤكديــن دفاعهــم عــن رجــل 

الديــن الشــيعي الأبــرز فــي البحريــن.

ــت  ــي قال ــة الت ــدة المضحك ــت بالتغري ــتفزّ، واكتف ــا المس ــى فعله ــق عل ــم تعلّ ــة ل الداخلي

فيهــا أنهــا قامــت بـ"تنفيــذ أوامــر قضائيــة بالقبــض علــى مطلوبيــن"، وبقــت الأســئلة عنــد 

البحرينييــن مفتوحــة علــى التأويــلات والنوايــا. هــل هــو قــرار قــد صــدر باقتحــام بيــت قاســم 

فعــلاً ثــم أوقــف فــي اللحظــة الأخيــرة؟ هــل يهــدف هــذا الاقتحــام إلــى جــسّ حجــم التواجــد 

الفعلــي فــي الــدراز ومعرفــة حجــم ردود فعــل أهالــي المنطقــة فــي حــال تــم اتخــاذ القــرار 
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بأخــذ الشــيخ بالقــوّة؟ هــل هــو اســتعراض للقــوّة القــادرة علــى اقتحــام المنطقــة وتفريــق 

المعتصميــن والأهالــي وفعــل مــا تريــد؟ كلهّــا احتمــالات واردة وممكنــة وأكثــر اقناعــاً مــن 

ــدام  ــوي الســلطة الإق ــدة تن ــة جدي ــئ بخطــوة تصعيدي ــا تنب ــة الســاذج، وكلهّ ادعــاء الداخلي

عليهــا.

يبقــى أن رعونــة هــذا النظــام، تظــل هــي المؤجــج  الرئيســي فــي المشــهد السياســي فــي 

البحريــن، وفــي كل مــرةّ تؤكــد مــن خــلال أفعالهــا القمعيــة وتصعيداتهــا الأمنيــة وتأجيجاتهــا 

ــي  ــة ف ــة العالق ــة العميق ــل الأزم ــوة لح ــاه أي خط ــرك باتج ــوي التح ــا لا تن ــة أنه الطائفي

البحريــن، بــل إنهــا مــا تــزال ماضيــة فــي قــرار تعقيدهــا أكثــر، وتعميــق هاويتهــا الســحيقة 

أكثــر وأكثــر

كيف أثبتت اختبارات »بحرين ووتش« التقنية أن الحكومة وراء قطع الإنترنت 
عمدا عن الدراز؟

يعتقــد بيــل مــارك زاك أن حــرب الحكومــة تمتــد مــن ســاحات الــدراز لتصــل إلــى الإنترنــت، 

وأنهــا تســعى فــي هــذا الوقــت لإحــكام قبضتهــا والســيطرة علــى كل شــيء.

مــارك زاك، الخبيــر فــي شــئون الإنترنــت والأمــن الرقمــي، والــذي يعيــش فــي ولايــة كاليفورنيــا 

حيــث يقــدّم أطروحتــه لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي علــوم الكمبيوتــر مــن جامعــة بيركلــي 

)وهــي أطروحــة تقــوم فــي جانــب كبيــر منهــا علــى اختبــارات عــن البحريــن(، اعتبــر فــي 

تصريــح لـ»مــرآة البحريــن« الحملــة التــي تشــنّها الســلطات علــى الإنترنــت، بمــا فيهــا الإعــلان 

عــن نظــام حجــب مركــزي لمواقــع الإنترنــت، جــزءا مــن حملــة القمــع التــي تشــنّها فــي كل 

مجــال، تمامــا مثــل إغــلاق جمعيــة الوفــاق، وإســقاط الجنســية عــن الشــيخ عيســى قاســم، 

حســب وصفــه.

منــذ الأيــام الأولــى لإســقاط الجنســية عــن مرجــع الشــيعة الأعلــى فــي البحريــن، آيــة اللــه 

الشــيخ عيســى قاســم، بــادرت شــركات الاتصــالات إلــى قطــع شــبكة الإنترنــت عــن منطقــة 
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الــدراز، حيــث يحتشــد الآلاف بشــكل يومــي محيطيــن بمنــزل قاســم، رغــم محاصــرة كافــة 

مداخــل المنطقــة بنقــاط التفتيــش ومركبــات الشــرطة.

ــة الشــيخ عيســى قاســم إلــى المحكمــة، ومــع مــرور  تفاقمــت الأحــداث وبلغــت حــدّ إحال

أكثــر مــن شــهر ونصــف علــى هــذا الاعتصــام اليومــي، تبيّــن بشــكل واضــح أن عمليــة قطــع 

الإنترنــت مبرمجــة، وتتــم فــي ذات الوقــت يوميــا )مــن الســابعة مســاء حتــى الواحــدة بعــد 

منتصــف الليــل(.

ــات  ــة الاحتجاج ــي تغطي ــرة ف ــب كبي ــى مصاع ــة إل ــي، أدّت العملي ــد السياس ــى الصعي عل

ــق  ــأ تدفّ ــة، وتباط ــي المنطق ــة ف ــرى موازي ــداث أخ ــة أح ــة أي ــب، أو تغطي ــت المناس بالوق

ــات  ــاك أزم ــت هن ــاري فكان ــي والتج ــد الاجتماع ــى الصعي ــا عل ــاك. أم ــن هن ــات م المعلوم

ــا المرتبطــة  ــر مــن خدماته ــف الكثي ــى الإغــلاق، أو وق ــرة، اضطــرتّ بعــض المحــلّات إل كبي

بتوفــر الإنترنــت، فــي حيــن قــام بعــض الأشــخاص بقطــع اشــتراكاتهم مــع شــركات الاتصــالات 

ــة. ــى هــذه المعامل احتجاجــا عل

حصــار إلكترونــي، فرضتــه الحكومــة علــى الــدراز، بمــوازاة الحصــار الأمنــي. مــن وجهــة نظــر 

المواطــن البحرينــي، فــلا يوجــد شــك فــي أن الحكومــة هــي مــن يقيــم هــذا الحصــار، وهــي 

مــن يجبــر شــركات الاتصــالات علــى خــذلان مشــتركيها بقطــع الخدمــة عنهــم دون وجــه حــق، 

ودون أن يصــدر أحــد أي تفســير أو تبريــر أو حتــى اعتــذار مــا.

ولكــن، كيــف صــار بالإمــكان إثبــات مســئولية شــركات الاتصّــالات عــن فعــل ذلــك عمــدا، بــل 

ومســئولية الحكومــة أيضــا؟

»بحرين ووتش« أجرت الاختبارات من الدراز ومن الولايات المتحدة
ــذي عــاش  ــش، وال ــن ووت ــذي ينشــط فــي منظمــة بحري ــل مــارك زاك، ال ــاد بي عــن بعــد، ق

فــي البحريــن فتــرة دراســته بالمرحلــة الثانويــة، إجــراء اختبــارات مباشــرة علــى الشــبكة فــي 

الــدراز خــلال الشــهر الماضــي )يوليو/تمــوز 2016(.
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وكانــت النتيجــة تقريــر تقنــي عالــي المصداقيــة، تناقلتــه وكالات الأنبــاء والعديــد مــن قنــوات 

التلفــزة والمواقــع الإخباريــة، مــن بينهــا الأسوشــيتد بــرس، والـــ بــي بــي ســي، وأفضــى التقريــر 

إلــى أن شــركات الاتصّــالات تطفــئ أبــراج الإنترنــت 4G و3G فــي الــدراز يوميــا، وتقــوم بإعاقة 

وصــول البيانــات مــن وإلــى خطــوط الإنترنــت الثابتــة فــي الــدراز، وبذلــك تقطــع كل طــرق 

الوصــول بشــبكة الإنترنــت بشــكل متعمّــد.  

التقريــر قــال إن العمــل كان عبــارة عــن تحقيــق تقنــي قامــت بــه بحريــن ووتــش لتحديــد 

نطــاق التشــويش علــى الإنترنــت، وطبيعتــه، وأســبابه المحتملــة.

ــل فــي كل مــن  ــى الموباي ــة، وشــبكات الإنترنــت عل وشــمل التحقيــق خطــوط بتلكــو الثابت

شــركتي بتلكــو وزيــن. وفضــلا عــن التأكــد مــن إطفــاء أبــراج شــبكتي 4G و3G، وجــد التحقيق 

أن أجهــزة الموبايــل التــي صــارت تلقائيــا ترتبــط بشــبكة 2G تلقّــت رســائل تقــول إن الشــبكة 

ــع وســائل الاتصــال بالإنترنــت قــد  ــإن جمي ــه ف ــات )الإنترنــت(، وعلي لا تدعــم خدمــة البيان

عطلّــت، فــي حيــن أبقــي علــى خدمــات الاتصــال الصوتــي والرســائل القصيــرة.

وقالــت بحريــن ووتــش إن اختباراتهــا كشــفت أيضًــا عــن وجــود "جهــاز علــى العمــود الفقــري 

للإنترنــت لشــركة بتلكــو، يقــوم بتعطيــل حركــة الإنترنــت مــن الــدّراز وإليهــا" وذلــك للخطــوط 

الثابتــة، حيــث ثبــت أن التشــويش علــى خطــوط الإنترنــت الثابتــة يتــم علــى أســاس عناويــن 

.IP الإنترنــت

وبحســب رصــد المنظمّــة، فقــد غيــرتّ بتلكــو أســلوب تشويشــها علــى الإنترنــت بعــد نشــر 

أول تغطيــة خبريــة عــن هــذا الأمــر فــي صحيفــة الوســط بتاريــخ 12 يوليو/تمــوز 2016، وصار 

ــرى  ــى الق ــد إل ــن كان يمت ــي حي ــدراز، ف ــل ال ــتخدمين داخ ــى المس ــرا عل ــويش مقتص التش

المجــاورة قبلهــا.

وكــون قطــع الإنترنــت يأتــي متزامنــا بيــن جميــع الشــبكات بشــكل يومــي، قالــت المنظمّــة 

 ،SRO إنــه مــن المحتمــل أن يكــون التشــويش جــاء بنــاء علــى أمــر حكومــي بتقييــد الخدمــة
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مشــيرة إلــى أن الأمــم المتحــدة، وهيئــات مثــل اتحــاد الـــ GSM، أدانــت هــذا النــوع مــن 

التدخــل الحكومــي فــي الإنترنــت.

وكانــت شــركات اتصّــالات قــد زعمــت فــي تصريــح منتصــف يوليو/تمــوز الماضــي أن ســبب 

الانقطــاع عطــل فنــي وأنهــا تعمــل علــى تصليحــه، لكــن الانقطــاع لا زال مســتمراّ حتــى هــذه 

اللحظــة، تمامــا مثــل الحصــار الأمنــي المطبــق علــى الــدراز.

التشويش على خطوط الإنترنت الثابتة: المرحلة الأولى حتى 12 يوليو
عبــر جهــاز كمبيوتــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأدوات مســح خاصــة، قــام الفريــق 

ــن الإنترنــت IPs فــي شــبكة  ــى كل نطــاق عناوي التقنــي فــي المنظمــة بفحــص الوصــول إل

بتلكــو، ليــروا مــا إذا كان بإمكانهــم تحديــد أجهــزة أســقطت حــزم بيانــات كبيــرة، أكثــر فــي 

العــادة مــن حــزم بيانــات صغيــرة، وبحســب النتائــج فيمــا قبــل 12 يوليو/تمــوز، فــإن حوالــي 

%12 مــن عناويــن الـــ IP التــي اســتجابت للمســح )وهــي %20 مــن مجمــل عناويــن بتلكــو 

ــن حــزم  ــة م ــر(، أســقطت نســبة هائل ــوان بحســب التقري ــا 111360 عن ــغ عدده ــي يبل الت

بيانــات كبيــرة وكانــت تتعــرضّ للتشــويش يوميــا، بحســب معاييــر الفحــص.

ولمدة 6 أيام كانت النسبة هي نفسها، وكانت بعض العناوين تقع خارج الدراز.

وأجــرى الفريــق فحصــا عــن بعــد مــن كمبيوتــر أحــد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

الانقطاعــات اليوميــة فــي الــدراز، ليقتربــوا مــن تحديــد موقــع الجهــاز الــذي يحــدث عمليــة 

الانقطــاع تحديــدا، وذلــك عبــر مســح مســار انتقــال البيانــات مــن وإلــى هــذا الجهــاز، وقــد 

تبيــن أن موقعــه هــو علــى المســافة الواصلــة بيــن كمبيوتــر الشــخص الموجــود فــي الــدراز، 

وأول جهــاز hop يمــر بــه فــي شــبكة بتلكــو.

واســتطاع الفريــق تحديــد زبونييــن تجارييــن تأثــر عنــوان الـــ IP الخــاص بهما بهذا التشــويش، 

ــا فــي قريــة أبــو صيبــع، خــارج الــدراز(،  وهمــا بنــك إثمــار، وصحيفــة الوســط )يقــع مقرهّ

ووجــد أن الـــ IP المقصــود ليــس مرتبطــا بصفحــة المؤسســتين علــى الإنترنــت، وعليــه فقــد 
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يكــون مســتخدما فــي البنيــة التحتيــة أو فــي الاتصــال بالإنترنــت داخــل المكتــب، وفــي حالــة 

الوســط فقــد أثـّـر التشــويش علــى ســيرفر البريــد الإلكترونــي الاحتياطــي.

التشويش على خطوط الإنترنت الثابتة: المرحلة الثانية ما بعد 12 يوليو
بــدءا مــن مســاء 12 يوليو/تمــوز 2016، لاحــظ الفريــق أن عناويــن الـــ IP التــي فــي الــدراز 

ــد  ــدة. وبع ــات المتح ــي الولاي ــارات ف ــر الاختب ــن كمبيوت ــا م ــول إليه ــن الوص ــدت لا يمك ب

تمحيــص أكثــر، أدرك الفريــق أنــه لــم يعــد بالإمــكان التمييــز بيــن احتماليــة ســقوط حــزم 

البيانــات الكبيــرة وحــزم البيانــات الصغيــرة، علــى اعتبــار أن عمليــة التشــويش كانــت قبــل 

هــذا التاريــخ موجّهــة علــى مــا يبــدو ضــد التطبيقــات التــي تســتخدم حــزم بيانــات كبيــرة 

ــه. ــات التــي وردت فــي تشــغيلها، بحســب تشــخيص الفريــق والمعطي

وافتــرض الفريــق بنــاء علــى ذلــك أن أســلوب تشــويش مختلــف يضــرب الــدراز الآن، وســعى 

ــو/ ــي 17 يولي ــات ف ــن الفحوص ــلة م ــون سلس ــرى التقني ــك، أج ــا لذل ــه. تبع ــد موقع لتحدي

ــن  ــن أن %99 م ــدراز، وتبيّ ــة ال ــي منطق ــرضّ للتشــويش ف ــر يتع ــن خــلال كمبيوت ــوز، م تم

ــه إلــى جهازيــن معينيــن فقــدت فــي الطريــق، إلا  ــوا إرســالها من ــات التــي حاول حــزم البيان

ــع لشــركة  ــاز الـــ hop التاب ــى جه ــر المفحــوص إل ــن الكمبيوت ــي أرســلت م ــات الت أن البيان

الاتصــالات فــي المنطقــة )والــذي تعــرفّ الفريــق علــى عنوانــه(، لــم يفقــد منهــا مقــدار ذو 

اعتبــار. وعليــه فقــد خلصــوا إلــى أن التشــويش يحــدث عبــر جهــاز معيــنّ يقــع فــي خريطــة 

الشــبكة علــى الخــط الواصــل بيــن الجهــة المرســل إليهــا وبيــن جهــاز الـــ hop التابــع لبتلكــو 

فــي المنطقــة، وهــو ذات الخــط الــذي حــدّده الفريــق فــي بحــث ســابق كموقــع لســقوط 

بيانــات برنامــج تليغــرام فــي شــبكة بتلكــو، بعــد أن تــم حظــره بشــكل غيــر معلــن )أنظــر 

الصــورة(. 

ــي  ــات الت ــة البيان ــى حرك ــط عل ــر فق ــط يؤث ــذا الخ ــى ه ــويش عل ــق أن التش ــظ الفري ولاح

ــون التشــويش  ــة ك ــع فرضي ــق م ــا يتف ــة، مم ــت IP معيّن ــن إنترن ــن عناوي ــى أو م تصــدر إل

ــا. ــة المرســل إليه ــات أو الجه ــدر البيان ــذي يشــكّل مص ــوان ال ــى العن ــاء عل ــا بن موجه
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وللتأكــد مــن ذلــك، طلــب الفريــق مــن صاحــب الكمبيوتــر الــذي يتــم فحصــه فــي الــدراز، 

أن يعيــد تشــغيل جهــاز الراوتــر Router، ليعطــى عنــوان إنترنــت IP جديــد. وتبيّــن بشــكل 

مباشــر أن عنوانــه القديــم لــم يعــد يواجــه التشــويش، فــي حيــن صــار عنوانــه الجديــد هــو 

الــذي يواجــه التشــويش.

ويــرى الفريــق أنــه مــن المحتمــل أن اختيــار الشــركات عناويــن الإنترنــت IPs التــي يجــب 

التشــويش عليهــا قــد يكــون مبنيــا علــى عنــوان المشــترك، وهــو مــا يعنــي بحســب اعتقادهــم 

أن "النظــام" التقنــي الــذي يقــوم بعمليــة التشــويش مدمــوج )مربــوط( بنظــام بتلكــو الــذي 

يربــط عناويــن الإنترنــت IPs بمعلومــات المشــترك.

ــي  ــر ف ــكل كبي ــتهدفين بش ــدد المس ــص ع ــم تقلي ــد ت ــه ق ــق، فإن ــد الفري ــا وج ــب م بحس

فتــرة التشــويش الثانيــة )مــا بعــد 12 يوليــو(، ولــم يكــن مــن بينهــم بنــك إثمــار وصحيفــة 

الوســط. وعليــه، يظــن التقنيــون أن حملــة التشــويش )فــي فترتهــا الثانيــة( باتــت مقتصــرة 

علــى اســتهداف ســكّان قريــة الــدّراز، الــذي يتــم تحديدهــم عبــر عناويــن الإنترنــت IP التــي 

تعطــى لأجهزتهــم.

3G4 وG تحليل التشويش على شبكات الموبايل
ــون  ــو، يمتلك ــن، وبتلك ــا، زي ــم فيف ــن، وه ــي البحري ــل ف ــات الموباي ــزودي خدم ــن م كل م

 .)2G( أي GSM وشــبكة ،)3G( أي UMTS وشــبكة ،)4G( أي LTE شــبكات منفصلة: شــبكة

ويمكــن لبــرج الاتصــالات أن يقــدّم خدماتــه لخلايــا أكثــر مــن شــبكة. )الخلايــا هــي المناطــق 

التــي تنقســم لهــا كل شــبكة موبايــل جغفرافيــا، وتكــون علــى شــكل خليــة سداســية، ولذلــك 

ســميت أنظمــة الموبايــل بالأنظمــة الخلويــة(.   

ــم  ــن، لأنهّ ــو وزي ــبكتي بتلك ــى ش ــق عل ــل الفري ــز عم ــل، تركّ ــبكات الموباي ــد ش ــى صعي عل

ــا. ــبكة فيف ــى ش ــويش عل ــد تش ــه لا يوج ــوا بأن لاحظ

 ،3G وخــلال الفحــص باســتخدام مجموعــة مــن الهواتــف التــي ضبطــت لتعمــل علــى شــبكة



55
أوراق 2016

ــا  ــي الســاعة الســابعة مســاء، وأنه ــى شــبكة 2G، ف ــا عل ــت تلقائي ــا تحوّل ــق أنه وجــد الفري

تســلمّت رســائل يفهــم منهــا أن هنــاك ازدحــام فــي عــدد الهواتــف التــي تتحــوّل فــي ذات 

الوقــت إلــى شــبكة 2G )تتحــوّل شــبكة الإنترنــت تلقائيــا إلــى شــبكة أدنــى فــي حــال لــم 

يكــن الهاتــف قــادرا علــى الاتصّــال بالشــبكة الأرقــى(.

ومنــذ ذلــك الوقــت، لــم يكــن هنــاك أي نــوع خدمــات البيانــات يعمــل علــى هــذه الأجهــزة، 

لكنّهــا رجعــت إلــى شــبكة الـــ 3G الســاعة الـــ 1 بعــد منتصــف الليل.

وخــلال ضبــط أحــد أجهــزة الفحــص )المرتبطــة بشــبكة زيــن(، علــى وضعيــة 3G Only، التــي 

تمنعــه مــن التحــوّل إلــى شــبكة 2G، فــي حــال انقطــاع شــبكة 3G، لاحــظ الفريــق التقنــي 

أن جهــاز الموبايــل لــم يتلــقّ خــلال فتــرة التشــويش رســائل بيانــات الارتبــاط التــي يفتــرض 

ــدرة  ــا الق ــزة لإعطائه ــع الأجه ــى جمي ــا إل ــرج دوري ــا الب ــي يبثهّ ــرج، والت ــن الب أن يتلقّاهــا م

علــى الاتصّــال بــه، ومــع غيــاب هــذه الرســائل فــإن هواتــف مشــتركي زيــن لا تســتطيع أن 

تعــرف إذا مــا كانــت الشــبكة موجــودة فــي المنطقــة، وتبعــا لذلــك لــن تقــوم بمحاولــة إعــادة 

الاتصّــال بالبــرج.

مــع ذلــك، فــإن نفــس الجهــاز الــذي كان يفحــص، كان يتلقــى هــذا النــوع مــن المســجات 

التــي تطلــب منــه الارتبــاط بشــبكتي بتلكــو وفيفــا! ثــم عــاد الجهــاز لتلقّــي هــذه الرســائل 

ــرة  ــاء فت ــن انته ــل )أي حي ــف اللي ــد منتص ــاعة 1 بع ــي الس ــن( ف ــة )زي ــبكته الأصلي ــن ش م

ــويش(. التش

ــا  ــي حملته ــات الت ــب المعلوم ــلال تعقّ ــن خ ــص، وم ــذا الفح ــلال ه ــق خ ــتطاع الفري واس

ــوي. ــرج الخل ــذا الب ــم ه ــى رق ــرفّ عل ــو، التع ــرج بتلك ــن ب ــة م ــة المذاع ــائل البياني الرس

وحيــن إجــراء ذات الفحــص علــى جهــاز موبايــل مرتبــط بشــبكة بتلكــو الـــ 3G، اســتلم الجهاز 

رســائل بيانــات ارتبــاط مشــابهة، مــن ذات البــرج، ومــن بــرج ثــان، يتبــع بتلكــو أيضــا. ولكــن 
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عنــد إجــراء الفحــص خــارج فتــرة التشــويش، كانــت هنــاك رســائل بيانــات ارتبــاط تصــل أيضــا 

مــن بــرج ثالــث.

الاســتنتاج الــذي خلــص إليــه الفريــق، بأنهــم يعتقــدون إن كلا مــن شــركة زيــن وبتلكــو قامتــا 

ــزة  ــو هــي أن أجه ــة بتلك ــرة التشــويش. وتفســير حال ــة خــلال فت ــراج 3G معيّن ــل أب بتعطي

الهاتــف كانــت تســتطيع اســتلام رســائل بيانــات ارتبــاط مــن برجيــن بعيديــن، دون أن تتمكــن 

مــن الاتصّــال فعليــا بهمــا نظــرا لبعــد المســافة، فــي حيــن كان البــرج الثالــث )الــذي ظهــر 

بعــد فتــرة التشــويش( هــو البــرج الــذي يقــع فــي المنطقــة، والــذي كان معطـّـلا خــلال وقــت 

التشــويش.

وبحســب الســياق والمعطيــات، فــإن التقنييــن يعتقــدون إن ذات الأمــر ينطبــق علــى أبــراج 

.4G الـ

2G تحليل التشويش على شبكة
ٍخــلال فتــرة التشــويش، وكمــا ذكــر التقريــر ســابقا، كانــت شــبكة 2G موجــودة، وهــي التــي 

ــك  ــر شــبكتي 4G و3G(. مــع ذل ــا )لعــدم توف ــا تلقائي ــل مرتبطــة به ــزة الموباي صــارت أجه

فلــم يكــن هنــاك خدمــة بيانــات علــى هــذه الشــبكة )لا يوجــد إنترنــت، وإنمــا فقــط خدمــة 

اتصــال صوتــي ورســائل قصيــرة(.

ــم خدمــة  ــرج يدعّ ــن إذا كان الب ــاط بشــبكة 2G معلومــات تبيّ ــات الارتب تحمــل رســائل بيان

الإنترنــت )أي شــبكةGPRS/EDGE( إلــى جانــب خدمــة الاتصــال الصوتــي والرســائل 

ــات  ــق التقنــي أن رســائل بيان ــرة التشــويش، وجــد الفري ــرة التــي يوفرّهــا. وخــارج فت القصي

ــن أن البــرج يدعــم هــذه الخدمــة فعــلا، لكنّنهــا تقــول إن  الارتبــاط التــي تصــل هواتــف تبيّ

ــرة التشــويش. ــت خــلال فت ــة الإنترن ــم خدم ــرج لا يدعّ الب

ــات  ــم خدمــة البيان ــول إنهّــا لا تدع ــركة زيــن تق ــراج 2G تابعــة لش ــاك 10 أب ــت هن كان

ــو  ــق أن بتلك ــتخلص الفري ــه اس ــو. وعلي ــة لبتلك ــراج تابع ــل، و7 أب ــى الموباي ــت( عل )الإنترن
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 2G ــراج الـــ ــي أب ــة GPRS/EDGE ف ــات الخلوي ــة شــبكة البيان ــا عمــدا وظيف ــن عطلّت وزي

ــدراز. ــل ال داخ

نوع جديد من أساليب السيطرة على المعلومات
بحريــن ووتــش، طالبــت فــي تقريرهــا التقنــي كلا مــن شــركة بتلكــو وزيــن بنشــر أي أوامــر 

لتقييــد الخدمــة قــد تكــون الحكومــة قــد وجّهتهــا لهــم، بنــاء علــى مــا تنــص عليــه سياســة 

.GSM اتحاد الـــ

ــك  ــا(، وكذل ــن، وفيف ــل )بتلكــو، زي ــات الموباي ــع مــزوّدي خدم ــة جمي ــت المنظمّ كمــا طالب

ــه. ــن تضــرّروا من ــك الذي ــم تعويضــات لأولئ ــاء هــذا التشــويش، وتقدي ــة، بإنه الحكوم

ــدا مــن أســاليب الســيطرة علــى  ــل نوعــا جدي ــة تمثّ واعتبــرت بحريــن ووتــش هــذه العملي

المعلومــات، متجنّبــة التبعــات السياســية لقطــع الإنترنــت علــى مــدى واســع النطــاق، وهــو 

مــا ســمّته تكميــم أصــوات أفــراد )وهــم فــي هــذه الحالــة المحتجّــون فــي الــدراز( لا ترغــب 

الحكومــة فــي ســماعها، فــي حيــن يحتــاج العالــم إلــى ســماعها بقــوّة، وذلــك بطريقــة تجعــل 

مــن الصعــب علــى الباحثيــن أن يرصــدوا ويعرفــوا الجهــة التــي تقــف وراءهــا.
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حل جمعية الوفاق قرار يزعزع أمن البحرين 
والإقليم )جون كيري(

في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2016 أقدمت السلطات البحرينية على إغلاق مقار 

جمعية "الوفاق" أكبر جمعيات المعارضة، دون سابق إنذار، وذلك بعد نحو أسبوعين من 

تغليظ عقوبة أمينها العام الشيخ علي سلمان من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات.

منـــددة  أفعـــال  ردود  القـــرار  اســـتدعى 

إقليميـــا ودوليـــا، غيـــر أن ذلـــك لـــم يغيـــر 

ـــدو  ـــذي يب ـــي ال ـــام البحرين ـــدى النظ ـــيئا ل ش

ـــه  ـــارات أســـوأ بحل ـــه كان يمضـــي نحـــو خي أن

جمعيـــات دينيـــة بينهـــا التوعيـــة والرســـالة 

إلا أن الأســـوأ كان إســـقاط جنســـية الزعيـــم 

الدينـــي آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم.

ألمانيـــا،  بريطانيـــا،  واشـــنطن،  عبـــرت 

ـــات  ـــدة ومنظم ـــم المتح ـــران، الأم ـــا، إي فرنس

دوليـــة وأحـــزاب وشـــخصيات دينيـــة عـــن 

إدانتهـــا لقـــرار إغـــلاق الجمعيـــة، وأعلنـــت 

ـــار  ـــة وكب ـــارات ودول خليجي الســـعودية والإم

رجـــال الديـــن الســـلفيين الســـعوديين عـــن 

ــراءات البحريـــن. ــا لإجـ دعمهـ

ـــعودية  ـــه الس ـــا تقول ـــن لم ـــتمعت البحري اس

فقـــط، ومضـــت فـــي خيارهـــا. بعـــد شـــهر 

ــة  ــة الإداريـ ــررت المحكمـ ــلاق قـ ــن الإغـ مـ

)17 يوليـــو/ تمـــوز 2016( حـــل جمعيـــة 

الوفـــاق مبـــررة قرارهـــا بـــأن الجمعيـــة 

"قامـــت باســـتدعاء التدخـــل الخارجـــي... 

ــف". ــة العنـ ــدت ممارسـ وأيـ

ــري  ــون كيـ ــي جـ ــة الأمريكـ ــر الخارجيـ وزيـ

ـــة  ـــه أن خطـــوات حكوم ـــد في ـــا أك أصـــدر بيان

المعارضـــة  لقمـــع  الأخيـــرة  البحريـــن 

الســـلمية لـــن تقـــوم ســـوى بزعزعـــة أمـــن 

ــوى  ــوم سـ ــن تقـ ــكها، ولـ ــن وتماسـ البحريـ

ــم. ــن الإقليـ ــة أمـ بزعزعـ

القـــرار  المتحـــدة  الأمـــم  اســـتنكرت 

تطـــورا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  فيـــه  ورأى 

لمنتقـــدي  ألمانيـــا  وانضمـــت  مقلقـــا، 
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القـــرار بوصفـــه تهديـــدا للنســـيج الاجتماعـــي فيمـــا دعـــت فرنســـا لاســـتئناف الحـــوار 

السياســـية. والمصالحـــة 

أعـــاد حـــل "الوفـــاق" البحريـــن لواجهـــة الإعـــلام الغربـــي ورأت "نيويـــورك تايمـــز" فـــي 

ـــه  ـــكا أن ـــع صـــوت أمري ـــال موق ـــن، وق ـــي البحري ـــي ف ـــات للمجتمـــع المدن ـــرار أشـــد الضرب الق

ـــكا. ـــة أمري ـــع مصلح ـــارض م يتع

ــت  ــن. داهمـ ــه الغربييـ ــن مواقـــف حلفائـ ــن مـ ــا للمعلـ ــام خلافـ ــراءات النظـ ــاءت إجـ جـ

ـــا،  ـــة الوفـــاق وصـــادرت موجوداته ـــر/ تشـــرين الأول 2016( مقـــار جمعي الســـلطات )20 أكتوب

ـــرار الحـــل. ـــدت محكمـــة الاســـتئناف ق ـــي، بعـــد أن أي ـــع فـــي مـــزاد علن ـــا للبي ـــل أن تعرضه قب

ـــز فيمـــا  ـــي(  لنقـــض الحكـــم أمـــام محكمـــة التميي ـــر/ تشـــرين الثان ـــاق )2 نوفمب ـــت الوف ذهب

ـــا.   ـــع منقولاته ـــت الســـلطات عـــن وقـــف بي أعلن
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البحرينيون مثل سرطان البحر.. اقطعوا مخلباً سينمو آخر كامن
وصـــل النظـــام البحرينـــي إلـــى مرحلـــة القطيعـــة الكاملـــة مـــع كل مـــا ينـــدرج تحـــت 

ـــف  ـــي رأي مخال ـــق ف ـــرار ولا ح ـــعب ولا ق ـــار للش ـــاك خي ـــد هن ـــم يع ـــة؛ ل ـــات الدول مكون

ـــة  ـــة مناوئ ـــه ولا مؤسس ـــرم مهنت ـــي يحت ـــزم ولا صحاف ـــي ملت ـــة ولا حقوق ـــة مشاكس ولا كلم

ولا جمعيـــة سياســـية معارضـــة ولا كيـــان دينـــي مســـتقل، ولا أي شـــيء خـــارج القطيـــع. 

ـــك  ـــي أو أقطع ـــي قطيع ـــل ف ـــا أن تدخ ـــالاة: إم ـــكل لا مب ـــي ب ـــام البحرين ـــا النظ ـــد أعلنه لق

ـــث أمامـــك، أن تكـــون قطيعـــاً أو مقطوعـــاً. مـــن الوجـــود، لا خيـــار ثال

ـــن(،  ـــه )الوط ـــى أن ـــام عل ـــم النظ ـــف باس ـــذي يهت ـــع ال ـــن القطي ـــداً م ـــون واح ـــك أن تك علي

ـــية  ـــاكات السياس ـــم الانته ـــعب(، ويعظّ ـــه )إرادة الش ـــى أن ـــلطة عل ـــده الس ـــا تري ـــردّد م وي

ـــى وحـــدة الشـــعب(،  ـــا )حفاظـــاً عل ـــى أنه ـــم الإنســـانية عل ـــة والجرائ والاســـتهدافات الطائفي

ـــر واســـتفراد واســـتقواء  ـــة وتجبّ ـــت ورعون ـــه الملـــك مـــن اســـتبداد وتعنّ ـــد مـــا يقـــوم ب ويمجّ

ـــه  ـــعاراً تبجيلي ـــه أش ـــب في ـــو يكت ـــذا ل ـــتقرار(، وحب ـــن والاس ـــى الأم ـــاً عل ـــه )حفاظ ـــى أن عل

ـــل  ـــي )التعام ـــات ف ـــراءات والعقوب ـــن الإج ـــد م ـــى المزي ـــه عل ـــية ويحثّ ـــات تقديس ومعلقّ

ـــة  ـــة خارجي ـــع أي جه ـــم ولا م ـــوم معه ـــد الي ـــاون بع ـــه لا ته ـــن(، وأن ـــة الانقلابيي ـــع الخون م

ـــد. ـــعب المضطه ـــذا الش ـــع ه ـــق م ـــة ح ـــول أن ثم ـــة، تق ـــية أو حقوقي سياس

ـــن  ـــش م ـــاً، أن تعي ـــاً ملعلع ـــن قطيع ـــم تك ـــه، إن ل ـــاً من ـــام تكرمّ ـــك النظ ـــمح ل ـــا سيس ربم

ــلبياً، أو لا  ــاً، أو سـ ــاً، أو انطوائيـ ــاً، أو منكفئـ ــاً صامتـ ــي خائفـ ــذي يقضـ ــوع الـ ــك النـ ذلـ

مباليـــاً، أو تافهـــاً، لتأمـــن علـــى قـــوت يومـــك وعيالـــك واســـتقرارك الجســـدي مـــا تبقـــى 

مـــن حياتـــك.

لكنـــك إذا تجـــرأت وكنـــت غيـــر ذلـــك، ممـــن يعلـــو صوتـــك بالرفـــض أو المعارضـــة أو 

ـــك )ســـجنك(، قطـــع لســـانك، قطـــع حقوقـــك،  ـــرك القطـــع: قطـــع حريت النقـــد، ســـيكون مصي

ـــك،  ـــك، قطـــع كيان ـــي أرضـــك، قطـــع رزق ـــك، قطـــع وجـــودك ف قطـــع جنســـيتك، قطـــع أصول
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قطـــع شـــرفك، قطـــع ولائـــك لأرضـــك، ســـيتم بتـــرك مـــن كل هـــذا بســـيف أحـــدّ مـــن 

ســـيوف الدواعـــش الوحشـــية.

ـــت  ـــد مورس ـــم، لق ـــم قطعه ـــاً أو يت ـــوا قطعان ـــن أن يكون ـــون بي ـــر البحريني ـــذ 2011 خُيّ من

ـــتقلال،  ـــاءة أو اس ـــركّ بكف ـــس ويتح ـــا يتنفّ ـــكل م ـــتئصال ل ـــر والاس ـــاف البت ـــم كل أصن ضدّه

ـــب وأطـــراف وأعضـــاء هـــذا الجســـد واحـــدة وراء الأخـــرى،  ـــر مخال تفنّنـــت الســـلطة فـــي بت

ـــم،  ـــجنت الآلاف منه ـــطائه وس ـــبابه ونش ـــارض وش ـــارع المع ـــوز الش ـــر رم ـــى بت ـــت عل عمل

ـــارج  ـــى الخ ـــرات إل ـــت العش ـــات، نف ـــيات المئ ـــقطت جنس ـــهداء، أس ـــرات الش ـــت عش قتل

ـــى  ـــع حت ـــى قطي ـــارع إل ـــذا الش ـــل ه ـــي تحوي ـــح ف ـــم تنج ـــك ل ـــم ذل ـــات، ورغ ـــر المئ وهاج

ـــع. ـــاد القم ـــت رم ـــره تح ـــت جم وإن خف

خـــلال الشـــهر الأخيـــر، وبعـــد يـــأس الســـلطة مـــن )قطعنـــة( الشـــارع، مضـــت بشـــكل 

هســـتيري فـــي بتـــر مـــا تبقـــى مـــن كيانـــات كانـــت تمثـــل خطوطـــاً حمـــراء أو مناطـــق 

ــا بهـــذا  ــلطة بذلـــك أنهـ ــد السـ ــابقة، تعتقـ ــنوات السـ ــوال السـ ــا طـ ــبة لهـ حـــذرة بالنسـ

ســـتقضي علـــى بقيـــة مـــا يتحـــرك فـــي هـــذا الجســـد، لقـــد بتـــرت كبـــرى الجمعيـــات 

ـــا  ـــت أمينه ـــد أن اعتقل ـــا بع ـــت كل متعلقاته ـــا وصفّ ـــاق( وحلتّه ـــة )الوف ـــية المعارض السياس

ـــقطت  ـــيعية وأس ـــة الش ـــات الديني ـــرت المؤسس ـــد بت ـــن، لق ـــاء مرته ـــه بقض ـــام وحاكمت الع

ـــة،  ـــه للمحاكم ـــم وأحالت ـــى قاس ـــيخ عيس ـــن الش ـــي البحري ـــيعي ف ـــع ش ـــر مرج ـــية أكب جنس

ـــى  ـــة إل ـــت العلاق ـــن وأحال ـــي البحري ـــيعية ف ـــة الش ـــن الغالبي ـــا وبي ـــة بينه ـــرت كل علاق بت

تهديـــد مباشـــر للوجـــود والمعتقـــد والأصـــل. لكـــن ثمـــة ســـؤال غفلـــت عنـــه الســـلطة: 

ـــل  ـــا أن تص ـــل يمكنه ـــه؟ وه ـــرت أطراف ـــا بت ـــر مهم ـــض وثائ ـــه ناب ـــد قلب ـــوت جس ـــل يم ه

ـــه؟ ـــاز علي ـــره والاجه ـــد لبت ـــذا الجس ـــب ه ـــى قل إل

ـــض  ـــرة تســـتطيع تعوي ـــات كثي ـــاك مخلوق ـــم، أن هن ـــم أو لا يعل ـــي يعل ـــلّ النظـــام البحرين لع

أطرافهـــا المقطوعـــة بنســـخة جديـــدة مشـــابهة، فســـرطان البحـــر مثـــلا يملـــك مخلبيـــن 

أحدهمـــا كبيـــر وضخـــم والآخـــر صغيـــر، وحيـــن يفقـــد المخلـــب الكبيـــر يبـــدأ الصغيـــر 
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ـــد،  ـــر جدي ـــر صغي ـــا يظه ـــوع، فيم ـــب المقط ـــم المخل ـــل لحج ـــى يص ـــم حت ـــو والتضخ بالنم

ـــرى  ـــو الأخ ـــرة تل ـــر الم ـــب الكبي ـــزع المخل ـــارت تن ـــرطان، ص ـــزارع الس ـــض م ـــى إن بع حت

ـــه. ـــرطان نفس ـــل الس ـــة لقت دون الحاج

مخالـــب الشـــعب البحرينـــي التـــي يدافـــع بهـــا عـــن نفســـه ووجـــوده وحريتـــه، تشـــبه 

ـــاً  ـــر يوم ـــيأتي دوره ليكب ـــن، س ـــر كام ـــب صغي ـــاك مخل ـــاً هن ـــرطان، دائم ـــذا الس ـــب ه مخل

وليقـــوم بواجبـــه ومســـؤوليته الوطنيـــة ضـــد الفســـاد والظلـــم والاســـتبداد والاســـتكبار، 

ـــراً،  ـــى صغي ـــب يبق ـــاك مخل ـــس هن ـــم، ولي ـــر ولا دائ ـــد ولا أخي ـــب وحي ـــاك مخل ـــس هن لي

لكـــن هنـــاك مطلـــب دائـــم لا يتغيّـــر، هـــو المســـاواة والعدالـــة والحريـــة. قـــد يتطلـــب 

ـــى  ـــاً عل ـــاً عصي ـــزال نابض ـــب لا ي ـــا القل ـــم طالم ـــنين، لا يه ـــرات الس ـــنوات أو عش ـــر س الأم

الوصـــول اليـــه.

ـــع  ـــة للترجي ـــر قابل ـــعب، غي ـــد الش ـــلطة ض ـــا الس ـــذي انتهجته ـــع ال ـــة القط ـــى أن سياس بق

ـــلطة  ـــرت الس ـــد بت ـــه، لق ـــادة لصق ـــه ولا إع ـــن ترميم ـــي لا يمك ـــع كلّ ـــا قط ـــق، إنه أو اللص

ـــة  ـــذه العلاق ـــم ه ـــي ترمي ـــاهم ف ـــن أن تس ـــة يمك ـــعب، كل ثق ـــن الش ـــا وبي ـــيء بينه كل ش

ـــة. ـــرق صل ـــى عِ ـــق عل ـــم تب ـــاً، ول يوم

ــا شـــئت مـــن  ــاً، ولتقطعـــي مـ لقـــد أعلـــن البحرينيـــون منـــذ 2011: لـــن أكـــون قطيعـ

مخالبـــي، ســـينمو آخـــر كامـــن فـــي كل مـــرةّ.
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 شريف الذي "أدمن السجن"... 
حرٌ تلاحقه اتهامات التحريض على كراهية النظام

بعد أكثر من 7 أشهر على اعتقاله بتهمة التحريض على العنف وتغيير نظام الحكم، قضت 

محكمة بحرينية )24 فبراير/ شباط 2016( بالسجن عاما كاملا بحق المعارض البحريني البارز 

إبراهيم شريف.

واشــنطن ســارعت إلــى القــول بأنهــا محبطــة 

مــن الحكــم قبــل أن تدعــو علــى لســان 

الإفــراج  إلــى  خارجيتهــا  باســم  متحــدث 

عنــه، أمــا الحليــف الآخــر للنظــام البحرينــي 

ــن  ــور، لك ــى الف ــق عل ــم تعل ــا( فل )بريطاني

ســؤال  علــى  ردت  البريطانيــة  الخارجيــة 

برلمانــي بالقــول إنهــا أثــارت اعتقــال شــريف 

مــع حكومــة البحريــن ودعتهــا لحمايــة حــق 

ــر. التعبي

"إدانــة  أن  الدوليــة  العفــو  منظمــة  ورأت 

إبراهيــم شــريف محاولــة مكشــوفة لمعاقبته 

للتعبيــر عــن رأيــه، وهــو بمثابــة تحذيــر 

ــه ســفيرة  ــن". فيمــا اعتبرت ــع المعارضي لجمي

واشــنطن فــي الأمــم المتحــدة "ضربــة لحرية 

ــر". التعبي

وجــاء اعتقــال شــريف فــي يوليــو/ تمــوز 

2015 علــى خلفيــة كلمــة ألقاهــا فــي تأبيــن 

الشــهيد حســام الحــداد. وأكــد للمحكمــة في 

ــذا  ــلاح  وه ــت بالإص ــرة "طالب ــة قصي مرافع

لايســتقيم مــع تهمــة الازدراء وتغييــر النظــام 

ــرأي لا  ــي ال ــلاف ف ــا  "الاخت ــوة"، مضيف بالق

ــجن". ــود للس ــب أن يق يج

قضــى إبراهيــم شــريف عامــا كامــلا فــي 

الســجن، قبــل الإفــراج عنــه )11 يوليــو/ تموز 

2016(. عــاد لممارســة نشــاطه السياســي 

التــي  آراؤه  ومثلــت  مجــددا،  والإعلامــي 

يطلقهــا عبــر حســابه الخــاص فــي موقــع 

التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" مصــدر ازعــاج 

ــم. ــام الحك لنظ
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ــا  ــا له ــا عام ــذي ظــل أمين ــي الديموقراطــي )وعــد( ال ــة العمــل الوطن ــى مســتوى جمعي عل

حتــى اعتقالــه الأول عــام 2011، رشــحت أنبــاء عــن نيتــه الترشــح للأمانــة العامــة للجمعيــة 

بعــد أن حصــد أعلــى الأصــوات فــي انتخابــات اللجنــة المركزيــة فــي المؤتمــر العــام الثامــن 

إلا أن ذلــك لــم يحصــل.

مــع زيــارة ولــي عهــد بريطانيــا الأميــر تشــارلز للبحريــن، منتصــف نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، 

رأى شــريف فــي تصريحــات لوكالــة "اسيوشــتد بــرس" الأمريكيــة أنــه علــى بريطانيــا الدفــع 

ــرة  ــدي الأس ــي أي ــة ف ــلطة المطلق ــون الس ــن أن تك ــول  "لا يمك ــل أن يق ــات، قب بالإصلاح

الحاكمــة".

ــه ضحــك  ــق حــول ســجنه مــرة أخــرى بســبب تصريحات وبســؤاله عمــا إذا كان يشــعر بالقل

ــى الســجن الآن". ــا عل ــال "لقــد أصبحــت مدمنً شــريف وق
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ــة النظــام.  ــى كراهي ــة باتهــام شــريف مجــددا بالتحريــض عل ــك التصريحــات كفيل ــت تل كان

طالبــت واشــنطن بإســقاط التهــم وعبــرت لنــدن عــن قلقهــا قبــل أن تلتقي مســؤولة بالســفارة 

ــى تهمــة  ــاء إل ــه، فتحــوّل اللق ــة إلي ــم الموجه ــث معــه عــن الته ــة شــريف للحدي البريطاني

جديــدة.

قـــال شـــريف عبـــر حســـابه فـــي "تويتـــر" إن هنـــاك مـــن يحتكـــر الوطنيـــة لنفســـه 

ــاء دبلوماســـي". أعلنـــت الســـفارة البريطانيـــة فـــي البحريـــن  ــا لقـ ويســـتكثر علينـ

قبـــل أي جهـــة رســـمية أن التهـــم أســـقطت عـــن شـــريف. فهـــل تكـــن تلـــك آخـــر 

الاتهامـــات؟

إبراهيم شريف لـ »أسوشيتد برس«: أدمنت السجن... ولا يمكن أن تكون 
السلطة المطلقة في أيدي الأسرة الحاكمة

ـــى  ـــة الأول ـــرب العالمي ـــن الح ـــن م ـــى البريطانيي ـــرى القتل ـــي ذك ـــال ف ـــام الاحتف ـــع اختت م

ـــاورة  ـــيعية المج ـــاجد الش ـــي المس ـــة ف ـــلاة الجمع ـــدح أذان ص ـــارلز، ص ـــر تش ـــور الأمي بحض

ـــن. ـــي البحري ف

ـــا  ـــي تصـــل فيه ـــى الت ـــة، هـــذه هـــي المـــرة الأول ـــا بعناي ـــط له ـــة مخطّ ـــارة ملكي وبالنســـبة لزي

ـــر  ـــى آذان أمي ـــن، إل ـــي البحري ـــنة ف ـــكام الس ـــع الح ـــن  م ـــر المتحالفي ـــيعة" غي ـــوات "الش أص

ـــز. ويل

ـــة  ـــوم الجمع ـــلاث ي ـــج الث ـــى دول الخلي ـــلا إل ـــه كامي ـــارلز وزوجت ـــر تش ـــة الأمي ـــت جول اختتُم

ـــد  ـــة. وق ـــا الخاصّ ـــاب طائرتهم ـــى ب ـــن عل ـــن م ـــح مودّعي ـــا بالتلوي ـــام كلاهم ـــن، وق ـــي البحري ف

ـــر  ـــم ي ـــة ل ـــد المعارض ـــع ض ـــة قم ـــار حمل ـــي غم ـــيعيّة ف ـــا الش ـــة بأغلبيّته ـــا دول ـــركا وراءهم ت

ـــام 2011. ـــي ع ـــع العرب ـــات الربي ـــذ احتجاج ـــا من مثله

وقـــال إبراهيـــم شـــريف مـــن جمعيّـــة "وعـــد"، الـــذي كان قـــد اعتقـــل مـــن قبـــل حـــكّام 
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البـــلاد الســـنّة، إنّـــه "لا يـــدري مـــاذا حصـــل وراء الأبـــواب المغلقـــة وإن كان الأميـــر قـــد ناقـــش 

ـــان." ـــوق الإنس ـــا حق قضاي

ــت  ــدة، وإذا ألقـ ــة المتحّـ ــع المملكـ ــا مـ ــن علاقاتهـ ــة تثمّـ ــة البحرينيّـ ــال "إنّ الحكومـ وقـ

ـــة  ـــن، فستســـتمع الحكوم ـــي البحري ـــوق الإنســـان ف ـــا لتحســـين حق ـــدة بثقله ـــة المتحّ المملك

إليهـــا. هـــم بحاجـــة لأصدقـــاء."

ــاه لفتـــرة  ــذي التقـ ــارلز لملـــك البحريـــن الـّ ــاذا قـــال الأميـــر تشـ ليـــس مـــن الواضـــح مـ

ـــة  ـــرات الصحاف ـــمًا لكامي ـــه مبتس ـــن فعاليات ـــر م ـــر الكثي ـــذي حض ـــد الّ ـــي العه ـــزة، أو لول وجي

البريطانيّـــة. ولطالمـــا أحبّـــت العائلـــة المالكـــة البحرينيّـــة العائلـــة المالكـــة البريطانيّـــة.

وفـــي حيـــن قالـــت وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة إنهّـــا تقـــوم بمناقشـــات "صريحـــة" مـــع 

ـــر تشـــارلز  ـــب الأمي ـــر. ونشـــر مكت ـــات الأمي ـــن تعليق ـــم ع ـــا رفضـــت أن تتكلّ ـــن، إلّا أنه البحري

ــا يقـــول إنّ "أصحـــاب الســـمو الملكـــي  فـــي "كلارنـــس هـــاوس" نهـــار الجمعـــة تصريحًـ

علـــى بيّنـــة مـــن النقـــاط التـــي أثارتهـــا منظمـــات حقـــوق الإنســـان ومكتـــب الخارجيـــة 

والكومنولـــث يوفـّــر ملخّصـــات ومعلومـــات حـــول خلفيّـــات الموضـــوع."

ـــرة  ـــي الجزي ـــجوناً ف ـــدوره كان مس ـــذي ب ـــريف"، ال ـــة لـ"ش ـــات كافي ـــذه معلوم ـــن ه ـــم تك ل

ـــر للأسوشـــيتد بـــرس أنّـــه يخشـــى مـــن أن تقـــوم زيـــارة الأميـــر بــــ "تبييـــض"  الصغيـــرة. وقـــد عبّ

حالـــة حقـــوق الإنســـان فـــي الجزيـــرة الصغيـــرة الواقعـــة قبالـــة ســـاحل شـــبه الجزيـــرة 

ـــة. العربي

وكانـــت البحريـــن قـــد قمعـــت احتجاجـــات الربيـــع العربـــي فـــي العـــام 2011 بمســـاعدة 

ـــة  ـــت الأغلبي ـــد دعم ـــدة. وق ـــة المتح ـــارات العربي ـــعودية والإم ـــة الس ـــة العربي ـــن المملك م

ـــات  ـــن الحري ـــد م ـــة بمزي ـــى المطالب ـــدف إل ـــت ته ـــي كان ـــا الاحتجاجـــات الت الشـــيعية وغيره

ـــة. ـــة الحاكم ـــة آل خليف ـــن عائل ـــية م السياس

وفـــي حيـــن اســـتمرت الاضطرابـــات علـــى مســـتوى منخفـــض لســـنوات، بقيـــت الأمـــور 
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هادئـــة إلـــى حـــد كبيـــر حتـــى شـــهر أبريـــل/ نيســـان، عندمـــا أعلـــن الجيـــش البحرينـــي 

ـــد  ـــا" بع ـــذه وقادته ـــة ه ـــات الفتن ـــع جماع ـــرار م ـــزم وإص ـــل بح ـــتعداد للتعام ـــى اس ـــه "عل أن

انفجـــار قنبلـــة أســـفرت عـــن مقتـــل ضابـــط فـــي الشـــرطة.

ـــي  ـــيعية ف ـــة الش ـــات المعارض ـــرى جمعيّ ـــل كب ـــق عم ـــلطات بتعلي ـــت الس ـــك، قام ـــد ذل وبع

البـــلاد، الوفـــاق، وضاعفـــت عقوبـــة الســـجن بحـــق أمينهـــا العـــام الشـــيخ علـــي ســـلمان. وقـــد 

ـــة نشـــر  ـــه بتهم ـــم بحقّ ـــل رجـــب، وهـــو ينتظـــر الآن صـــدور الحك ـــارز نبي ـــجن الناشـــط الب سُ

ـــة،  ـــادي الخواج ـــد اله ـــروف عب ـــط المع ـــة الناش ـــة، ابن ـــب الخواج ـــا زين ـــة". أمّ ـــار كاذب "أخب

ـــام  ـــات الع ـــي احتجاج ـــدوره ف ـــاة ل ـــدى الحي ـــجن م ـــا بالس ـــي حكمً ـــه يقض ـــو نفس ـــذي ه ال

ـــى. ـــى المنف ـــادرة إل ـــى المغ ـــرت عل ـــد أجُبِ 2011، فق

ـــرة هـــي موطـــن  ـــدة صغي ـــزال قـــوات الأمـــن فـــي البـــلاد تحاصـــر بل وفـــي الوقـــت نفســـه، لا ت

ـــام  ـــن الع ـــابق م ـــت س ـــي وق ـــيّته ف ـــة جنس ـــحبت الحكوم ـــذي س ـــيعي ال ـــن الش ـــل الدي رج

ـــي. الحال

وخـــلال زيارتهمـــا، أبقـــي كلّ مـــن الأميـــر تشـــارلز وكاميـــلا بعيديـــن عـــن حصـــار الـــدراز، 

ـــان  ـــض الأحي ـــي بع ـــة ف ـــة للحكوم ـــعارات المناهض ـــة الش ـــن رؤي ـــن الممك ـــه كان م ـــم أن رغ

ـــامع  ـــى مس ـــل إل ـــة يص ـــلاة الجمع ـــن كان أذان ص ـــي حي ـــرع. وف ـــب المس ـــذ الموك ـــن نواف م

ـــة  ـــن إقام ـــدراز م ـــتطع ال ـــم تس ـــال، ل ـــم الاحتف ـــتضافت مراس ـــي اس ـــة الت ـــفارة البريطاني الس

ـــلاة. الص

ـــيعية.  ـــات الش ـــى اللّافت ـــة عل ـــرة خاطف ـــارلز نظ ـــب تش ـــى موك ـــفارة، ألق ـــادرة الس ـــد مغ وعن

ــا  ــكان التـــي ترعاهـ ــة والإسـ ــج التنميـ ــات إلـــى برامـ ــاك، تحولـــت اللافتـ ولكـــن مـــن هنـ

الحكومـــة.

ـــن  ـــذّر م ـــة". وح ـــة وواقعيّ ـــة "مرن ـــع معارض ـــل م ـــة أن تعم ـــى الحكوم ـــريف، عل ـــبة لش بالنس
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أنّ المزيـــد مـــن المشـــاكل تنتظـــر البحريـــن فـــي وقـــت لا يـــزال ســـعر النفـــط العالمـــي 

ـــا. منخفضً

ـــاف "لا  ـــوية". وأض ـــى تس ـــل إل ـــراف أن تتوص ـــع الأط ـــى جمي ـــب عل ـــه "يج ـــريف إنّ ـــال ش وق

ـــة." ـــرة الحاكم ـــدي الأس ـــي أي ـــة ف ـــلطة المطلق ـــون الس ـــن أن تك يمك

وضحـــك شـــريف عنـــد ســـؤاله عمـــا إذا كان يشـــعر بالقلـــق حـــول ســـجنه مـــرة أخـــرى 

ــه. بســـبب تصريحاتـ

وقال "لقد أصبحت مدمنًا على السجن الآن."
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لعبة المحاكم البحرينية... تشديد عقوبة زعيم 
المعارضة: التمييز تنقض والاستئناف تؤيد!

قررت محكمة بحرينية )30 مايو/ أيار 2016( تشديد عقوبة زعيم المعارضة أمين عام الوفاق 

الشيخ علي سلمان من السجن 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، على خلفية اتهامات وجهت 

له في أعقاب خطاب جماهيري.

رد الشــيخ ســلمان بالقــول إن القضــاء أداة 

ــن  ــا المعارضي ــب به ــلطة تعاق ــد الس ــي ي ف

ــن  ــكام ل ــذه الأح ــاف "ه ــيين"، وأض السياس

ــا  ــن تزيدن ــا ول ــة بحقوقن ــا عــن المطالب تثنين

إلا إصــراراً عليهــا"، مؤكــدا تمســكه بالمطالبَــة 

ــي". ــول الديمقراط بالتح

بالإفــراج  بالمطالبــة  واشــنطن  ســارعت 

بالحكــم،  طهــران  نــددت  ســلمان،  عــن 

ــي  ــككت ف ــتيائها وش ــن اس ــن ع ــرت برلي عب

إجــراءات المحاكمــة، الاتحــاد الأوروبــي قــال 

إن الحكــم يعــرض فــرص المصالحــة فــي 

ــام  ــن ع ــان أمي ــب ب ــر، وطال ــن للخط البحري

الأمــم المتحــدة بــان كــي مــون بالعفــو وقــال 

إن ســلمان مــارس حقــه القانونــي فــي حريــة 

ــر. التعبي

والأمميــة  الدوليــة  الأفعــال  ردود  أثــارت 

المنــددة بقــرار المحكمــة غضــب الســلطات 

البحرينيــة وقــال وزيــر الخارجيــة خالــد بــن 

ــر  ــم المتحــدة "تم ــة إن الأم أحمــد آل خليف

فــي مرحلــة دقيقــة تتطلــب تكاتــف الجهــود 

لإصلاحهــا"، بعــد أن قــال إن بيــان أمريــكا 

بشــأن المطالبــة بالإفــراج عــن ســلمان أقــرب 

ــة  ــر حكومي ــة غي ــان منظم ــى "أســلوب بي إل

ــمية". ــية الرس ــة الدبلوماس ــى اللغ ــه إل من

فــي )13 ســبتمبر/ أيلــول 2016( خاطــب 

أميــن عــام الوفــاق مجلــس حقــوق الإنســان 

التابــع للأمــم المتحــدة فــي جلســته الدوريــة 

قائــلا إن "شــعب البحريــن يتطلــع لدعــم 

تســتدعيه  أن  قبــل  الدولــي"،  المجتمــع 

ــق. ــة للتحقي ــة العام النياب
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بعــد أكثــر مــن 4 أشــهر، نقضــت محكمــة التمييــز )17 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016( الحكــم، 

وقالــت فــي حيثيــات القــرار إن حكــم الاســتئناف "لــم يبين مــؤدى ومضمــون شــرائط الفيديو" 

التــي أديــن بســببها"، لكــن الاســتئناف عــادت فــي 12 ديســمبر/ كانــون الأول لتقضــي مجــددا 

بســجن أميــن عــام الوفــاق 9 ســنوات.

زعيم المعارضة البحرينية يرد على تشديد حكمه بالسجن: حكم سياسي... 
ولن يزيدنا إلا إصرارا

قــال زعيــم المعارضــة أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية المعارضــة الشــيخ علــي 

ســلمان فــي ردٍ علــى حكــم محكمــة الاســتئناف بســجنه 9 ســنوات "إن القضــاء فــي البحريــن 

أداة فــي يــد الســلطة تعاقــب بهــا المعارضيــن السياســيين".
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وفــي بيــان مــن ســجنه فــي جــو المركــزي، أضــاف الشــيخ ســلمان "هــذه الأحــكام لــن تثنينــا 

عــن المطالبــة بحقوقنــا ولــن تزيدنــا الا إصــراراً عليهــا، مؤكــدا تمســكه بالمطالَــب الشــعبية 

العادلــة التــي نــادى بهــا فــي التحــول الديمقراطــي".

وشــدد أميــن علــى التقيــد بالعمــل الســلمي فــي اســتمرار المطالبــة بالحقــوق المشــروعة، 

وقــال إن مــن حــق شــعب البحريــن المطالبــه بحقوقــه ومــن حقــه أن تكــون لهــم حكومــة 

ــل الإراده الشــعبية. ــه تمث منتخب

ووصــف الشــيخ علــي ســلمان الحكــم بأنــه حكــم ظالــم وسياســي و القضــاء فــي البحريــن 

ــة. ــة والديمقراطي ــن بالحري ــن الســلميين المطالبي ــة المعارضي ــد الســلطة لمعاقب أداة فــي ي

ــلطة  وأن لا  ــف الس ــتفزهم عن ــف و"ألا يس ــرار للعن ــدم  الانج ــعب لع ــلمان الش ــا س ودع

ــه أو  ــن الإصاب ــهم م ــى أنفس ــوا عل ــر  وأن يحافظ ــم للخط ــم أو يعرضه ــا يضره ــوا بم يقوم

الاعتقــال أو أي نــوع مــن الأذى، مضيفــا "قضيتــي والحكــم علــيَّ يســلط الضــوء علــى بقيــة 

ــن". ــي البحري ــية ف ــة سياس ــود أزم ــى وج ــد عل ــن و يؤك ــفية للآخري ــكام التعس الاح

ووجــه تحيــة مــن ســجنه إلــى كل شــعب البحريــن بشــيعته وســنته وهنأهــم بقــرب حلــول 

شــهر رمضــان المبــارك، وخــص بالتحيــة عوائــل الشــهداء والمعتقليــن والجرحــى والمفصوليــن 

والمســحوبة جنســياتهم والمطارديــن والمهجريــن.

وتقــدم أميــن عــام الوفــاق بالشــكر لــكل المتضامنيــن فــي الداخــل والخــارج، ووصفهــم بأنهــم 

القابضــون علــى الجمــر فــي زمــن غيــاب العدالــة والانصــاف، واصفــا المتضامنيــن مــن أبنــاء 

الشــعب معــه بـ "الشــجعان".

لا  بحقه  الصادر  الحكم  سلمان:  علي  الشيخ  عن  بالإفراج  تطالب  واشنطن 
يساهم في تشجيع المصالحة

ــيخ  ــة للش ــم الموجه ــقاط الته ــن لإس ــة البحري ــة، حكوم ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي دع
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علــي ســلمان والإفــراج عنــه، معبــرة عــن قلقهــا الشــديد مــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة 

الاســتئناف بســجن ســلمان 9 ســنوات.

ــار  ــاء 31 مايو/أي ــة )الثلث ــة الأمريكي ــي المتحــدث الرســمي باســم الخارجي ــال جــون كيرب وق

ــة  ــن عــام جمعي ــات المتحــدة قلقــة بشــدة مــن الحكــم الصــادر بحــق أمي 2016( إن الولاي

ــاً. ــة علن ــى الكراهي ــي ســلمان، بالســجن 9 ســنوات بتهمــة التحريــض عل ــاق الشــيخ عل الوف

وأضــاف فــي مؤتمــر صحفــي عقــده بمبنــى الخارجيــة الأمريكيــة "نحــن نعتقــد أن لا أحــد 

يجــب محاكمتــه أو ســجنه بســبب ممارســته لحريــة التعبيــر والتجمــع بشــكل ســلمي".

وأردف "حســب فهمنــا فــإن هنــاك مرحلــة أخــرى مــن التقاضــي متاحــة فــي هــذه القضيــة 

)التمييــز(، ونحــن نحــث حكومــة البحريــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة لحمايــة الحــق 

فــي حريــة التعبيــر وإســقاط التهــم الموجهــة للشــيخ علــي ســلمان والإفــراج عنــه".

ــة تلعــب دوراً  ــدة بشــكل ســلمي للحكوم ــات المعارضــة المنتق ــى أن "المجموع وشــدد عل

ــة". ــر المجتمعــات التعددي ــاء وتطوي ــي بن ــاً ف حيوي

وختــم بالقــول "لا نعتقــد أن الحكــم الصــادر بالأمــس يســاهم فــي تشــجيع المصالحــة فــي 

البحريــن وندعــو الجميــع فــي البحريــن لاتخــاذ الخطــوات الضروريــة لبنــاء الثقــة مــن أجــل 

عمليــة المصالحــة".

تسوية  إلى  يؤدي  لن  الوفاق  عام  أمين  عقوبة  تشديد  أن  ترى  طهران 
المشاكل في البحرين

فــي رد فعــل علــي تشــديد عقوبــة الســجن علــي الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق البحرينيــة 

ــين  ــة حس ــة الايراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــال المتح ــلمان ق ــي س ــيخ عل ــة الش المعارض

جابــري أنصــاري، إن مثــل هــذه الاجــراءات ضــد الزعمــاء السياســيين المعتدليــن، لــن تــؤدي 

إلــى تســوية مشــاكل البحريــن.
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وأعــرب أنصــاري اليــوم الثلاثــاء، عــن أســف طهــران الشــديد حيــال قــرار محكمــة الاســتئناف 

البحرينيــة، معتبــرا هــذا الاجــراءات ســتزيد مشــاكل البحريــن تعقيــدا، وتصــب فــي مصلحــة 

المتطرفيــن فــي نهايــة المطــاف.

الاتحاد الأوروبي: الحكم بسجن الشيخ علي سلمان يعرض فرص المصالحة في 
البحرين للخطر

قــال الاتحــاد الأوروبــي إن محكمــة الاســتئناف البحرينيــة رفعــت الحكــم بســجن أميــن عــام 

جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان إلــى 9 ســنوات بعــد إدانتــه بتهمــة "الســعي لتغييــر 

نظــام الحكــم بالقــوة العســكرية".

ــادر  ــم الص ــار 2016( إن الحك ــاء 31 مايو/أي ــه )الثلث ــان ل ــي بي ــي ف ــاد الأوروب ــر الاتح واعتب

ــر". ــن للخط ــي البحري ــة ف ــة الوطني ــة للمصالح ــرص المتبقي ــرض الف ــلمان "يع ــق س بح

وأضــاف "إننــا نأمــل أن يتــم إعــادة النظــر فــي الحكــم الصــادر )بحــق ســلمان(، فــي 

ــرام  ــل احت ــي ظ ــفافة، وف ــة وش ــة عادل ــز(، بطريق ــاع )التميي ــة الدف ــاح لهيئ ــتئناف المت الاس

البحريــن الكامــل لالتزاماتهــا الدوليــة".

وختــم البيــان بالقــول "سيســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى دعــم البحريــن فــي تحقيقهــا للمزيــد 

مــن الإصلاحــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق الإنســان وســيادة القانــون فــي ظــل أجــواء 

خاليــة مــن العنــف، ومــع وجــود حريــة التعبيــر".

الشيخ علي سلمان يعمق  الخارجية الأمريكي: مضاعفة حكم  مساعد وزير 
مشاكل البحرين الداخلية والخارجية

ــوق  ــة وحق ــة لشــئون الديمقراطي ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي ــر خارجي ــال مســاعد وزي ق

الإنســان والعمــل تــوم مالينوســكي إن مضاعفــة حكــم زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان 

ســيعمق مــن مشــكلات الحكومــة الداخليــة والخارجيــة.



75
أوراق 2016

وطالــب فــي تغريــدة لــه عبــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" )الثلثــاء 31 

مايو/أيــار 2016( حكومــة البحريــن بالإفــراج عــن الشــيخ علــي ســلمان.

ألمانيا مستاءة بشدة من الحكم القاسي ضد الشيخ علي سلمان وتشكك في 
إجراءات المحاكمة

أبــدت حكومــة ألمانيــا الاتحاديــة اســتياءها الشــديد ممــا وصفتــه بـــ "الحكــم القاســي" ضــد 

زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان.

وقــال متحــدث باســم الخارجيــة الألمانيــة فــي بيــان )الثلثــاء 31 مايو/أيــار 2016( إن هنــاك 

"شــكوك جديــة حــول مــا إذا كانــت الإجــراءات القضائيــة تمتثــل لمبــادئ المحاكمــة العادلــة"، 

معبــراً عــن خشــية ألمانيــا أن يــؤدي هــذا الحكــم إلــى "تعقيــد اســتئناف الحــوار الوطنــي".

وأضــاف "يجــب أن تســتمر عمليــة المصالحة بين الشــيعة والســنة فــي البحرين. إن الاســتقرار 

والازدهــار فــي البحريــن علــى المــدى الطويــل لا يمكــن أن يتحقــق إلا علــى أســاس ســيادة 

القانــون والتعدديــة واحتــرام حقــوق الإنســان، وهــذا يشــمل الحــق فــي حريــة التعبيــر".

مقرر الأمم المتحدة يدين الحكم على الشيخ علي سلمان: إسكات المعارضة 
ليست ردا مقبولا لحالات عدم الاستقرار السياسي

ــرأي  ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــز وحماي ــي بتعزي ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ دان المق

والتعبيــر، ديفيــد كاي، الحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة بحرينيــة يــوم الاثنيــن )30 مايــو/ أيــار 

2016( بســجن الزعيــم المعــارض الشــيخ علــي ســلمان، أميــن عــام جمعيــة "الوفــاق"، تســع 

ســنوات بتهمــة "التحريــض علــى العنــف".

وقــال كاي فــي تصريــح اليــوم الأربعــاء )1 يونيــو/ حزيــران 2016( إن "الحكــم علــى الشــيخ 

علــي الســلمان يبــدو أنــه يأتــي ليؤكــد اتجاهــا مثيــرا للقلــق مــن القمــع السياســي الهــادف 

إلــى المزيــد مــن تقليــص مســاحة أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي البحريــن اليــوم".
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وقضــت محكمــة الاســتئناف فــي البحريــن بمضاعفــة عقوبــة ســجن  ســلمان إلــى 9 أعــوام 

بــدل عقوبــة 4 أعــوام التــي صــدرت ضــده العــام العــام الماضــي.

وأضــاف كاي بــأن  "إن الحكــم التعســفي بالســجن تســع ســنوات لمثــل هــذا القائــد السياســي 

البــارز  لــه حتمــا تأثيــر ســلبي قــوي علــى المجتمــع بأســره".

وتابــع "فــي الحقيقــة إن الحكــم الصــادر ضــد الشــيخ علــى ســلمان لــم يتــم تأكيــده فقــط، 

ولكــن  تمــت مضاعفتــه بالرغــم مــن مواقــف وتصريحــات تعكــس قلقــاً دوليــا عميقــا حــول 

محاكمتــه مــن الأســاس"، معتبــراً بــأن ذلــك  أمــر "مخيــب للآمــال".

ويسمح القانون البحريني للمتهم بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وقــال كاي "أكــرر النــداءات بضــرورة الإفــراج عــن الشــيخ علــي الســلمان وجميــع الأشــخاص 

ــع  ــر والتجم ــي التعبي ــم ف ــروعة لحريته ــلمية والمش ــتهم الس ــن لممارس ــن المحتجزي الآخري

ــن". ــي البحري ــات ف ــن الجمعي الســلمي وتكوي

ــتقرار  ــدم الاس ــالات ع ــالا لح ــولا أو فع ــدا ردا مقب ــت أب ــة ليس ــكات المعارض ــأن "إس ورأى ب

ــره. ــى حــد تعبي السياســي"، عل

بان كي مون يطالب بالعفو عن الشيخ علي سلمان: مارس حقه القانوني في 
حرية التعبير

أســف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون علــى مضاعفــة حكــم زعيــم المعارضــة 

ــاً  ــلمان، مطالب ــي س ــيخ عل ــلامية الش ــي الإس ــاق الوطن ــة الوف ــام جمعي ــن ع ــة وأمي البحريني

بالعفــو عنــه.

ــن العــام  ــود عــن المتحــدث الرســمي للأمي ــزار عب ــورك ن ــن فــي نيوي ونقــل مراســل الميادي

ــق  ــادر بح ــم الص ــف للحك ــدة يأس ــم المتح ــام للأم ــن الع ــه "إن الأمي ــدة قول ــم المتح للأم
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أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان والــذي قضــى بتشــديد عقوبتــه لأكثــر مــن 

الضعــف، رغــم المناشــدات الدوليــة للإفــراج عنــه بمــا فيهــم مناشــدة بــان كــي مــون نفســه".

وأضــاف "إن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة يعتقــد أن الشــيخ علــي ســلمان يجــب أن يصــدر 

ــة  ــر وحري ــة التعبي ــه فــي حري ــي حق ــه كان يمــارس بشــكل ســلمي وقانون ــه، لأن ــو بحق عف

التجمــع الســلمي".
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نبيل رجب يعود إلى السجن ومقالاته في "نيويورك 
تايمز" و"اللوموند" هدفاً للسلطات

بعد أقل من عام على العفو الملكي عن الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب "لأسباب 

صحية"، أعادت السلطات البحرينية اعتقاله مرة أخرى في 13 يونيو/ حزيران 2016. وكانت 

الذريعة التي ساقتها لتبرير اعتقاله بعد قرابة ثلاثة أسابيع، هي تغريدة 

لــه تناهــض الحــرب علــى اليمــن تعــود إلــى 

ــذي شــمله  ــه ال ــل اعتقال العــام 2015، أي قب

ــه تهمــة "بــث وإذاعــة  بالعفــو. ونســبت إلي

ــة  ــن هيب ــل م ــن شــأنها الني ــة م ــار كاذب أخب

الدولــة"، ومــا تــزال وقائــع محاكمتــه جاريــة 

حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

وغيــر  المفاجــئ  رجــب  اعتقــال  أعقــب 

دان  فقــد  دوليــة،  فعــل  ردود  المبــرر 

ــات  ــوق والحري ــم الحق ــي لدع ــز الدول المرك

اعتقــال رجــب، وتوالــت إدانــات المنظمــات 

ــه،  ــوري عن ــراج الف ــة بالإف ــة مطالب الحقوقي

الخارجيــة الأمريكيــة قلقهــا  أبــدت  فيمــا 

تجــاه هــذا الاعتقــال، وكذلــك الأميــن العــام 

الــذي  مــون،  كــي  بــان  المتحــدة  للأمــم 

ــى "حــق الشــعوب فــي الممارســة  شــدّد عل

ــع  ــر والتجم ــي التعبي ــم ف ــلمية لحرياته الس

ــا  ــت فرنســا عــن قلقه الســلمي". فيمــا أعرب

ــب،  ــة لرج ــلطات البحريني ــال الس ــن اعتق م

مؤكــدة علــى احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر.

ــم وضــع  ــي، ت ــاً مــن نشــاطه الحقوق وانتقام

رجــب فــي زنزانــة انفراديــة مليئــة بالأوســاخ 

ــه عــن  فــي مركــز الرفــاع الشــرقي، وتــم عزل

باقــي المعتقليــن بمــا في ذلــك حرمانــه التام 

مــن أيــة فتــرة خــارج الزنزانــة، مــا أدى إلــى 

ــة والنفســية لرجــب،  ــة الصحي تدهــور الحال

ــى  ــه بالإســعاف إل ــذي اســتدعى نقل الأمــر ال

المستشــفى العســكري لاحقــاً.

ســمية  أطلقــت  يونيو/حزيــران،   30 فــي 

رجــب، زوجــة الحقوقــي نبيــل رجــب، نــداءً 

إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي 
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ــة إن  ــه، قائل ــرض ل ــا يتع ــاذه مم ــا لإنق ــة زوجه ــي قضي ــل ف ــل العاج ــه بالتدخ ــون، تطالب م

الســلطات تنتقــم منــه بوضعــه فــي الانفــرادي مــا يعرضــه لتعذيــب نفســي، مشــيرة إلــى أن 

صحتــه فــي تدهــور مســتمر، وأنــه قــد خســر مــن وزنــه 8 كيلوغــرام فــي أســبوعين فقــط. 

ــزال رجــب يقضــي حبســه فــي زنزانــة  ــه، مــا ي والآن وبعــد أكثــر مــن  6 شــهور مــن اعتقال

ــة. انفرادي

وفــي )5 أغســطس/ آب( نقلــت زوجتــه أن الســلطات أجلــت مواعيــد نبيــل رجب المســتعجلة 

ــع  ــل م ــي نبي ــرر أن يلتق ــن المق ــول. وكان م ــبتمبر/ أيل ــل س ــى أوائ ــفيات حت ــع المستش م

ــة  ــة جراحي ــن )العســكري( لمناقشــة عملي ــاع البحري ــوة دف ــي مستشــفى ق الاستشــاريين ف

لإزالــة حصــي المــرارة وعمليــة أخــرى لعــلاج قرحــة فــي ظهــره". وفــي )25 أغســطس/ آب( 

ذكــر آدم نبيــل رجــب أن والــده اتصــل مــن الســجن وأبلغهــم أنــه ســيتم نقلــه للمستشــفى 

بســبب آلام فــي الصــدر.
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بدورهــا زعمــت النيابــة العامــة )29 أغســطس/ آب( إن الحالــة الصحيــة لرجــب مســتقرة ولا 

توجــد خطــورة علــى صحتــه فــي وجــوده فــي محبســه.

ــجن  ــورك تايمــز رســالة لرجــب مــن السّ ــة النّيوي ــول(، نشــرت صحيف ــي )4 ســبتمبر/ إيل وف

بعنــوان "رســالة مــن ســجين سياســي"، أوضــح فيهــا أنــه علــى الرّغــم مــن العفــو، بقــت كل 

التهّــم الموجهــة إليــه فــي العــام 2015 وبقــي حظــر السّــفر علــى حالــه، وتــم تهديــده بالمزيد 

مــن الإجــراءات، فــي حــال لــم يوقــف عملــه الدّفاعــي، بأنــه ســيواجه مــا يصــل إلــى 15 عامًــا 

فــي السّــجن.

ــد  ــاء بع ــي ج ــي "اعتقال ــب للقاض ــال رج ــول(، ق ــبتمبر/ إيل ــه )5 س ــة محاكمت ــي جلس وف

انزعاجهــم مــن مقابلتــي مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي حيــث اســتدعيت للتحقيــق بعدهــا"، 

ــا  ــالة كتبه ــن رس ــمي م ــة إس ــت إزال ــا رفض ــاء بعدم ــي ج ــة وإعتقال ــة كيدي ــاً "القضي مضيف

ــه للســعودية". ــاء زيارت ــا اثن ــن لأوبام نشــطاء خليجيي

ــه المنشــور  ــة مقال ــة جديــدة ضــد رجــب، علــى خلفي ــة العامــة قضي بدورهــا فتحــت النياب

ــة  ــة أجنبي ــي صحيف ــة ف ــره "مقال ــه لنش ــت مع ــا حقق ــت إنه ــز، وقال ــورك تايم ــي النيوي ف

تعمــد خلالهــا إذاعــة أخبــار وبيانــات وإشــاعات  كاذبــة ومغرضــة تنــال مــن هيبــة المملكــة 

ــا". واعتباره

وقــد تلقّــت عائلــة رجــب اتصــالاً هاتفيــاً منــه، يفيــد بوضعــه فــي ســجن انفــرادي وتعرضــه 

للإهانــة والصــراخ مــن قبــل أحــد ضبــاط مركــز الرفــاع الشــرقي. وأن الملابــس والمحــارم التــي 

أدخلتهــا العائلــة لــه تــم توســيخها بالمــاء والتــراب.

وفــي )3 ســبتمبر/ أيلــول( أجــرى رجــب عمليــة جراحيــة لاســتئصال المــرارة، بعــد أن تدهورت 

صحتــه بشــكل كبيــر نتيجــة الأوضــاع الســيئة التــي يعيشــها في الســجن.

ــي  ــكلة ف ــود مش ــراً لوج ــفى، نظ ــى المستش ــل إل ــي( نق ــرين الثان ــر/ تش ــي )22 نوفمب وف
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القلــب، بعــد أن قضــى 3 أشــهر فــي الســجن الانفــرادي. وكشــفت التحاليــل أنــه يعانــي مــن 

عــدم انتظــام فــي نبضــات دقــات القلــب.

فــي آخــر جلســات محاكمتــه )حتــى كتابــة هــذا التقريــر(، أجلــت المحكمــة قضيــة رجــب 

حتــى )28 ديســمبر/ كانــون الأول(، مــع اســتمرار حبســه. وقــررت تأجيــل القضيــة للاســتماع 

ــه التحقــق مــن  ــي المــوكل ل ــر الفن ــات(، وللاســتماع للخبي ــة )شــهود الإثب ــى شــهود النياب إل

حســاب نبيــل رجــب علــى تويتــر ومــن يديــره.

فيمــا تــم فتــح تحقيــق جديــد معــه علــى خلفيــة مقــال آخــر منســوب لــه نشــر فــي صحيفــة 

ــة  ــار كاذب ــاعات وأخب ــات وإش ــى بيان ــوى عل ــه احت ــة أن ــت النياب ــية، قال ــد« الفرنس »لومون

ــة للإضــرار بمصالحهــا. ومغرضــة، تمثــل إســاءة للبحريــن ودول مجلــس التعــاون ومحاول

ــب   ــن رج ــراج ع ــة الإف ــررت المحكم ــام 2016، ق ــة الع ــل نهاي ــه قب ــة ل ــر جلس ــي آخ وف

)الأربعــاء 29 ديســمبر/ كانــون الأول 2016(  بضمــان محــل إقامتــه، قبــل أن تقــرر فاجــأت 

النيابــة العامــة اســتمرار احتجــازه علــى ذمــة قضيــة أخــرى، ثــم إيقافــه لمــدة أســبوع علــى 

ــة. ــار كاذب ــه تهمــة نشــر أخب ــق  بعــد أن وجهــت ل ــة التحقي ذمّ

الخارجية الأمريكية: عبرنا لحكومة البحرين عن قلقنا من اعتقال نبيل رجب ولا 
نعلم طبيعة التهم الموجهة إليه

ــة  ــلطات البحريني ــال الس ــن اعتق ــق م ــا العمي ــن قلقه ــة ع ــة الأمريكي ــرت وزارة الخارجي عب

لرئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، مؤكــدةً أنهــا أثــارت 

قضيــة اعتقالــه مــع حكومــة البحريــن عبــر ســفارتها فــي المنامــة.

وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة مــارك تونــر )الإثنيــن 13 يونيو/حزيــران 2016( 

"نحــن قلقــون للغايــة مــن اعتقــال نبيــل رجــب مــن منزلــه صبــاح اليــوم، ولا نعلــم حتــى الآن 

طبيعــة التهــم الموجهــة لــه، لكننــا نتابــع قضيتــه عــن كثــب".
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وأضــاف "نحــن لا نعتقــد أن أحــداً يجــب أن يعتقــل أو يحاكــم بســبب ممارســته الســلمية 

لحريــة التعبيــر والتجمــع، حتــى وإن كان مــا يقولــه مثيــراً للجــدل، ونحــن نؤمــن بــأن التعبيــر 

الســلمي للمعارضــة يعــزز التعدديــة المجتمعيــة ولا يهددهــا".

وختــم تونــر كلامــه بالقــول "لقــد أثرنــا قلقنــا مــع حكومــة البحريــن عــن اعتقــال نبيــل رجــب، 

وأعتقــد أن ذلــك كان عبــر ســفارتنا فــي المنامــة".

بان كي مون قلق من إعادة اعتقال نبيل رجب وينتقد منع البحرين للحقوقيين 
من السفر لجنيف

عبــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون عــن قلقــه الشــديد مــن إعــادة اعتقــال 

ــلمية  ــة الس ــي الممارس ــعوب ف ــق الش ــى "ح ــدداً عل ــب، مش ــل رج ــارز نبي ــي الب الحقوق

ــلمي". ــع الس ــر والتجم ــي التعبي ــم ف لحرياته

وقــال المتحــدث باســم الأميــن العــام، ســتيفان دوجاريــك، فــي مؤتمــر صحفــي بمبنــى الأمــم 

ــي  ــع ف ــم بالوض ــى عل ــا عل ــران 2016( "إنن ــاء 13 يونيو/حزي ــورك )الثلث ــي نيوي ــدة ف المتح

البحريــن وقلقــون مــن اعتقــال نبيــل رجــب".

وأضــاف "إن الأميــن العــام قلــق للغايــة مــن إعــادة اعتقــال نبيــل رجــب، وهــو ناشــط حقوقي 

بــارز ومؤســس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، ويؤكــد )بــان كــي مــون( علــى حــق النــاس 

ــي  ــات ف ــن الجمعي ــع وتكوي ــر والتجم ــة التعبي ــي حري ــم ف ــتهم الســلمية لحقه ــي ممارس ف

البحريــن وفــي أي مــكان آخــر".

ــال "نحــن  ــف ق ــى جني ــن الســفر إل ــي م ــي الحقوق ــد الأهل ــن للوف ــع البحري وبخصــوص من

نعتقــد إنــه مــن المهــم للنشــطاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 

ــي  ــس حقــوق الإنســان ف ــي اجتماعــات مجل ــى الســفر للمشــاركة ف ــن عل ــوا قادري أن يكون

جنيــف".
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لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي تطالب بالإفراج عن نبيل رجب
أبــدت لجنــة تــوم لانتــوس لحقــوق الإنســان فــي الكونجــرس الأمريكــي عــن قلقهــا البالــغ مــن 

التقاريــر التــي وردت إليهــا والتــي تفيــذ عــن نقــل الحقوقــي البــارز، والمعتقــل نبيــل رجــب 

إى المستشــفى، بســبب مشــاكل فــي القلــب.

وفــي تغريــدة لهــا عبــر حســابها علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويتــر )الأربعــاء 29 يونيــو/

حزيــران 2016( طالبــت اللجنــة، حكومــة البحريــن بالإفــراج عن نبيــل رجب.

نبيل رجب للمحكمة: التقيت مسؤولين في الحكومة أكدوا أن الاتهامات التي 
أحاكم بشأنها سقطت بالعفو الملكي

ــوم  ــه الي ــل رجــب خــلال جلســة محاكمت ــن لحقــوق الإنســان نبي ــز البحري ــس مرك ــال رئي ق

ــات  ــدوا أن الاتهام ــة أك ــي وزارة الداخلي ــؤولون ف ــوز 2016( أن مس ــو/ تم ــاء 12 يولي )الثلاث

التــي يحاكــم بشــأنها ســقطت بموجــب العفــو الملكــي الــذي صــدر بحقــه قبــل نحــو عــام.

وأكــد رجــب للقاضــي أنــه منــذ إطــلاق ســراحه بعفــو ملكــي خــاص العــام الماضــي ظــل علــى 

اتصــال بالمســؤولين فــي الدولــة وتــم عقــد أكثــر مــن عشــرة اجتماعات مــع مدير عــام الإدارة 

العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي المقــدم بســام محمــد المعراج.

ــب  ــد النائ ــي العه ــب ول ــر مكت ــات مدي ــذه الاجتماع ــض ه ــور بع ــى حض ــب إل ــار رج وأش

الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء حيــث أكــد المقــدم بســام المعــراج أنــه قــد تــم ســحب هــذه 

ــة. القضي

ــوق  ــال حق ــي مج ــطاء ف ــن النش ــيق بي ــدف التنس ــت به ــات حصل ــك الاجتماع ــن أن تل وبيّ

الانســان والمســؤولين فــي الدولــة مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مع ملــف حمايــة حقوق 

الانســان ولذلــك الغــرض توقفــت كافــة الإجــراءات فــي القضيــة لقرابــة عــام كامــل، قبــل أن 

يقــوم القاضــي بمقاطعتــه.
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ــل  ــع التواص ــي موق ــابه ف ــر حس ــلها عب ــدات أرس ــة تغري ــى خلفي ــب عل ــل رج ــم نبي ويحُاك

ــن. ــى اليم ــرب عل ــه للح ــن رفض ــه ع ــر في ــر عبّ ــي تويت الاجتماع

نبيل رجب: أدفع الآن في السّجن ثمن دفاعي عن حقوق الإنسان
أكتــب هــذه الرسّــالة مــن زنزانتــي فــي ســجن بحرينــي، حيــث تــم احتجــازي، وعزلــي علــى 

ــدًا علــي. لقــد مــررت بهــذا ســابقًا، مــن  نحــو كبيــر، منــذ بدايــة الصّيــف. ليــس الأمــر جدي

ــي  ــبب عمل ــذا بس ــددًا، وكل ه ــام 2015، والآن مج ــي الع ــام 2014، ف ــى الع ــام 2012 إل الع

كمدافــع عــن حقــوق الإنســان.

غيــر أنــي لســت وحــدي: هنــاك حوالــي 4000 ســجين سياســي فــي البحريــن، التــي تمتلــك 

ــه  ــد عــرضّ مواطني ــه بل ــرق الأوســط. إنّ ــجناء نســبة للفــرد فــي الشّ ــر مــن السّ العــدد الأكب

للسّــجن والتعّذيــب وحتــى المــوت، علــى خلفيــة تجرؤهــم علــى المطالبــة بالدّيمقراطيــة. 

ــي  ــاة ف ــدى الحي ــجن م ــه بالسّ ــم علي ــذّب، وحُكِ ــادي الخواجــة عُ ــد اله ــرب عب ــي المق زميل

ــه فــي مجــال حقــوق الإنســان. العــام 2011 لعمل

لــم تتــم مســاءلة أي أحــد بشــكل صحيــح علــى خلفيــة الانتهــاكات المنهجيــة التــي طالــت 

ــة"  ــة نظامي ــة مؤسس ــا "إهان ــدة منه ــم جدي ــبب ته ــت بس ــام 201، اعتقُِل ــي الع الآلاف. ف

و"نشــر إشــاعات كاذبــة فــي زمــن الحــرب" علــى خلفيــة تغريــدات علــى تويتــر. اعتقلتنــي 

ــي إلا  ــراج عن ــم الإف ــم يت ــك العــام. ل ــى يوليو/تمــوز فــي ذل ــرطة مــن أبريل/نيســان حت الشّ

بعــد أن أصــدر ملــك البحريــن عفــوًا بخصــوص قضيــة ســابقة، تتعلــق أيضًــا بــآراء كنــت قــد 

عبــرت عنهــا.

ــر  ــام 2015 وحظ ــي الع ــيّ ف ــة إل ــم الموجه ــن التهّ ــي كل م ــو، بق ــن العف ــم م ــى الرّغ عل

السّــفر علــى حالــه، وتــم تهديــدي بالمزيــد مــن الإجــراءات. اســتدعانا رئيــس وحــدة الجرائــم 

ــام  ــث -أم ــا، حي ــي وأن ــاع، عائلت ــى اجتم ــة إل ــات الجنائي ــة التحّقيق ــي مديري ــة ف الإلكتروني
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أطفالــي- هددنــي مــن أننّــي، فــي حــال لــم أوقــف عملــي الدّفاعــي، ســأواجه مــا يصــل إلــى 

ــا فــي السّــجن. 15 عامً

هــذا التهّديــد أصبــح حقيقــة عنــد اعتقالــي فــي يونيو/حزيــران. صــدرت المذكــرة عــن رئيــس 

ــا الآن أواجــه الادعــاء  وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة ذاتــه الــذي هددنــي العــام الماضــي، وأن

بســبب عملــي فــي الكشــف عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد أضافــت السّــلطات حتــى 

تهمــة ثالثــة هــي "إهانــة بلــد شــقيق"، أي السّــعودية. وقــد وجهــوا لــي تهمــة جديــدة هــي 

ــط ســجلي  ــه بالظبّ ــا فــي وســائل الإعــلام. إنّ ــلات أجريته ــة" بســبب مقاب ــار كاذب نشــر "أخب

القانونــي.

"إهانتــي" المفترضــة للسّــعودية مرتبطــة بتغريــدات نشــرتها علــى تويتــر للدّعــوة إلــى أنهــاء 

الحــرب فــي اليمــن، وهــي حــرب صعّدتهــا قــوات التحّالــف الــذي تقــوده السّــعودية، وقــد 

انضمــت إليــه البحريــن، كمــا أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تدعمه.لقــد رخّصــت الولايــات 

المتحــدة مبيعــات أســلحة بمليــارات الــدّولارات إلــى السّــعوديين منــذ بــدأت الحــرب فــي 

العــام الماضــي.

كنــت مناهضًــا للحــرب منــذ البدايــة. كان عــدد القتلــى المدنييــن  كارثيًــا، وقــد انتقــدتُ علنًــا 

هــذه الأزمــة الإنســانية الممتــدة، داعيًــا إلــى السّــلام. وفــي الوقــت الحالــي، أنــا أدفــع الثمّــن.

ــن فــي وقــت ســابق  ــه البحري ــد زيارت ــري عن ــة الأمريكــي جــون كي ــر الخارجي التقيــت بوزي

ــيد  ــد السّ ــا الصّعــب. انتق ــدث معــه بشــأن وضعن ــت ســعيدًا بالتحّ ــي، وكن مــن العــام الحال

ــى الرّغــم  ــي العــام 2014، عل ــة ف ــات النّيابي ــات المعارضــة للانتخاب ــري مقاطعــة الجمعي كي

مــن أن مطلــب المعارضــة تمثــل ببســاطة فــي الدّعــوة إلــى ملكيــة دســتورية كبديــل للنّظــام 

الدّكتاتــوري فــي البحريــن. منــذ تلــك الانتخابــات، حُكِــم علــى زعيــم أكبــر جمعيــة معارضــة، 

ــة،  ــق الجمعي ــم تعلي ــف"، وت ــج للعن ــة "الترّوي ــى خلفي ــجن تســع ســنوات عل ــاق، بالسّ الوف

وكذلــك تجميــد أصولهــا.



86
القسم الأول

ــذي  ــوع مــن الحلفــاء ال ــك النّ ــودي أن أســأل الســيد كيــري الآن: هــل ]البحريــن[ هــي ذل ب

تريــده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؟ ذلــك النّــوع الــذي يعاقــب شــعبه علــى التفّكيــر، الــذي 

يمنــع مواطنيــه مــن ممارســة حقوقهــم الأساســية؟

ــا بســبب نشــاطي  ــل أيضً ــي بشــأن اليمــن، ب ــي الحكومــة فقــط بســبب تعليقات ــم تلاحقن ل

ــي  ــة" مرتبطــة بعمل ــة مؤسســة نظامي ــيّ، وهــي "إهان ــة إل ــم الموجه ــي. إحــدى التهّ المحل

علــى تســليط الضّــوء علــى تعذيــب مئــات المعتقليــن فــي ســجن جــو فــي مــارس/آذار 2015. 

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ســلطت الضّــوء أيضًــا علــى المشــكلة ذاتهــا، لكنهــا رفعــت، العــام 

ــى  ــى مبيعــات الأســلحة إل ــه فــي العــام 2011 عل ــد فرضت ــت ق ــذي كان الماضــي، الحظــر ال

ــا ذي  البحريــن منــذ حمــلات القمــع التــي تلــت احتجاجــات الربيــع العربــي، ذاكــرة "تقدمً

مغــزى فــي إصلاحــات حقــوق الإنســان". حقًــا؟

بعــد لقائــي بالسّــيد كيــري، تــم التحّقيــق معــي فــي وزارة الدّاخليــة مــن قبــل رئيــس وحــدة 

ــيء  ــرف كل ش ــا. أراد أن يع ــي لاحقً ــر باعتقال ــذي أم ــه ال ــو نفس ــة، وه ــم الإلكتروني الجرائ

بخصــوص حديثــي مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي. ذلــك المســؤول حقــق معــي مجــددًا فــي 

أبريل/نيســان بعــد أن  وقعّــت، مــع 25 ناشــطاً آخريــن،  علــى رســالة مفتوحــة ندعــو فيهــا 

الرئّيــس أوبامــا إلــى مناقشــة حقــوق الإنســان ومحنــة النّشــطاء فــي الشّــرق الأوســط عندمــا 

زار السّــعودية فــي  وقــت ســابق مــن العــام الحالــي".

الحكومة البحرينية حاولت الضّغط عليّ للتبرؤ علنًا من تلك الرسّالة. ورفضت فعل ذلك.

لقــد كانــت البيانــات الأمريكيــة الأخيــرة بخصــوص مشــاكل حقــوق الإنســان فــي البحريــن 

شــديدة اللهّجــة، وهــذا جيــد. ولكــن مــا لــم ترغــب الولايــات المتحــدة باســتخدام نفوذها، لن 

يكــون للــكلام الجميــل تأثيــر يذُكَــر. مــن جهــة أخــرى، شــجعت تصرفــات الولايــات المتحــدة  

ــوق الإنســان: كان  ــن حق ــن ع ــن المدافعي ــري م ــي وغي ــى اعتقال ــة[ عل ــة ]البحريني الحكوم

ــن  ــى البحري ــات الأســلحة إل ــن مبيع ــا الحظــر ع ــعودية ورفعه ــر المحــدود للسّ ــا غي لدعمه

نتائــج مباشــرة علــى النّاشــطين المناضليــن مــن أجــل الكرامــة فــي هذيــن البلديــن.
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وبــدلًا مــن صــب الزيــت علــى النــار فــي اليمــن، مــن خــلال تزويــد التحّالــف الــذي تقــوده 

ــزاع.  ــا أن تســتخدم نفوذهــا لحــل هــذا النّ ــى إدارة أوبام ــعودية بالأســلحة، يتوجــب عل السّ

ــاء  ــون بن ــن يحاول ــلام، والذي ــى السّ ــون إل ــن يدع ــراد الذي ــن الأف ــراج ع ــان الإف ــل لضم العم

ــة فــي المنطقــة، ســيخدم هــذا الهــدف. الدّيمقراطي

*نبيــل رجــب هــو رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان وعضــو فــي اللجّنــة الاستشــارية 

لمكتــب هيومــن رايتــس ووتــش فــي الشّــرق الأوســط وشــمالي أفريقيــا.

نبيل رجب للقاضي: القضية كيدية واعتقالي جاء بسبب انزعاجهم من مقابلتي 
وزير الخارجية الأمريكي

ــه  ــارز نبيــل رجــب، إن محاكمت قــال رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي الب

ــاء  ــري، أثن ــة الأمريكــي جــون كي ــر الخارجي ــه وزي ــر لقائ ــى إث ــه جــاء عل ــة، وأن اعتقال كيدي

ــي أبريل/نيســان الماضــي. ــة ف ــر للمنام ــارة الأخي زي

ونقــل الحســاب الرســمي لرجــب فــي تويتــر عنــه قولــه "اعتقالــي جــاء بعــد انزعاجهــم مــن 

مقابلتــي مــع وزيــر الخارجيــة الامريكــي حيــث اســتدعيت للتحقيق بعدهــا"، مضيفــاً "القضية 

ــن  ــا نشــطاء خليجيي ــن رســالة كتبه ــة اســمي م ــا رفضــت إزال ــي جــاء بعدم ــة وإعتقال كيدي

لأوبامــا اثنــاء زيارتــه للســعودية".

كلام رجــب جــاء فــي قاعــة المحكمــة، أثنــاء المرافعــة، وقــرر بعدهــا القاضــي حجــز القضيــة 

للحكــم فــي 6 أكتوبر/تشــرين الأول المقبــل.

إليوت أبرامز: جريمة الكتابة للنّيويورك تايمز
قــد تعتقــد أن  نشــر رســالة فــي صحيفــة النّيويــورك تايمــز لا يمكــن أن يكــون جريمــة. لكنــك 

علــى الأرجــح لا تعيــش فــي البحريــن.

ــى  ــل إل ــا يص ــه حكمً ــن، ويواج ــي البحري ــران ف ــذ يونيو/حزي ــجن من ــي السّ ــب ف ــل رج نبي
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السّــجن 15 عامًــا علــى خلفيــة أشــياء كتبهــا ينتقــد فيهــا السّياســات القمعيــة للحكومــة. ومــن 

السّــجن، أرســل رســالة إلــى النّيويــورك تايمــز، ونشُِــرتَ فــي 4 ســبتمبر/أيلول وتجدونهــا هنــا.

ــك  ــن وفعــل ذل ــي البحري ــاكات حقــوق الإنســان ف ــد كشــف عــن انته ــيد رجــب كان ق السّ

مجــددًا فــي تلــك الرسّــالة. وبســبب كتابتــه لتلــك الرسّــالة، اتهِّــم الآن بـــ "إذاعة أخبــار وبيانات 

وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة تنــال مــن هيبــة المملكــة واعتبارهــا".

لا يمكــن لأي شــيء ان "ينــال مــن هيبــة المملكــة واعتبارهــا" بقــدر مــا يفعــل هــذا الادعــاء، 

والانتهــاكات المتواصلــة لحقــوق الإنســان مــن قبــل البحريــن. السّــيد رجــب يحــاول إعــادة 

هيبــة الدّولــة واعتبارهــا مــن خــلال الضّغــط عليهــا للتصّــرف بشــكل لائــق.

ــا وكأنــه مســتقى  والجــزء الخــاص بـــ "إذاعــة أخبــار وبيانــات وإشــاعات كاذبــة" يبــدو تمامً

مــن قواعــد اللعّبــة السّــوفياتية. مــا هــي الأخبــار الكاذبــة، بعــد كل شــيء؟ فــي عهــد الاتحــاد 

ــا  ــن، كل م ــي البحري ــوم ف ــة؛ والي ــارًا كاذب ــه، كان أخب ــزب يقول ــا كان الح ــوفياتي، كل م السّ

ــة"  ــار الكاذب ــه الحكومــة والأســرة الحاكمــة كاذب. القوانيــن الجنائيــة ضــد نشــر "الأخب تقول

ليســت نــادرة للأســف، لكــن يتزايــد الاعتــراف بهــا باعتبارهــا انتهــاكات لا يمكــن الدّفــاع عنهــا 

لحريــة التعّبيــر والصّحافــة.

ــي-  ــرت موغاب ــا روب ــة يحكمه ــوي -وهــي دكتاتوري ــي زيمباب ــك، ف ــى ذل ــالًا عل فلنضــرب مث

تجــرأت محكمــة فــي العــام 2014 علــى إلغــاء نظــام "الأخبــار الزاّئفــة" هنــاك، لأنــه "انتهــك 

ــررًا علــى نحــو معقــول فــي مجتمــع ديمقراطــي". حــق حريــة التعّبيــر ولــم يكــن مُبَ

ــا. التهّــم الإضافيــة الموجهــة إلــى نبيــل رجــب، علــى خلفيــة  البحريــن تســلك مســارًا خاطئً

كتابتــه رســالة إلــى صحيفــة النّيويــورك تايمــز، تظهــر إلــى أي مــدى ابتعــدت ]البحريــن[ 

عــن المجتمــع المحتــرم والقانونــي كمــا بــدا منــذ بضعــة ســنوات. وهــذا مــا يدمــر "هيبــة 

الدّولــة".
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الهافينغتون بوست: رسالة من الناشط البحريني المعتقل نبيل رجب إلى لجنة 
توم لانتوس في الكونغرس

ــى رئيســي  ــة مــن السّــجن إل ــالة التاّلي ــل رجــب الرسّ ــي المعتقــل نبي ــه الناشــط البحرين وجّ

ــرن  ــم ماكغف ــان جي ــي الكونغــرس الأمريكــي، النّائب ــوق الإنســان ف ــوس لحق ــوم لانت ــة ت لجن

وجــوزف بيتــس. وكانــت اللجّنــة قــد عقــدت عــددًا مــن جلســات الاســتماع بخصــوص البحرين 

ــي[  ــن دول ــرة، لا ســيما فــي ســبتمبر/أيلول 2016،  حيــث قدمــتُ ]براي ــنوات الأخي فــي السّ

شــهادتي فــي قضيــة نبيــل رجــب.

وإليكم نص الرسّالة:

جانب السّيدان ماكغفرن وبيتس،

أكتــب إليكمــا مــن زنزانتــي فــي ســجن الرفــاع الشّــرقي، حيــث تحتجزنــي حكومتــي تعســفيًا 

منــذ 13 يونيو/حزيــران 2016 علــى خلفيــة عملــي كرئيــس لمركــز البحريــن لحقــوق الإنســان. 

وعلــى الرّغــم مــن أنهّــا ليســت المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا اعتقالــي بســبب عملــي كمدافع 

عــن حقــوق الإنســان، أواجــه حاليًــا تهمًــا متعلقــة فقــط بممارســتي حقــي فــي حريــة التعّبير. 

هــذه المــرة، قــد يصــل الحكــم بحقــي إلــى السّــجن 15 عامًــا بســبب التغّريــدات. وبعــد أن 

ــلطات  ــورك تايمــز، وجهــت السّ كتبــت رســالة مفتوحــة تصــف وضعــي فــي صحيفــة النّيوي

إلــي تهمــة أخــرى تتعلــق بـــ "نشــر أخبــار كاذبــة"، الأمــر الــذي قــد يزيــد الحكــم الصــادر 

ــي  ــة ل ــي ســتوجهها الحكوم ــم الت ــت التهّ ــا كان ــن مهم ــجن. لك ــي السّ ــا آخــر ف ــي عامً بحق

لدفاعــي عــن حقــوق الإنســان، لا أســتطيع الصّمــت.

ــلادي،  ــي ب ــريع لوضــع حقــوق الإنســان ف ــغ بشــأن التدّهــور السّ ــق بال ــدي قل ــك، ل مــع ذل

ولــدي أمــل كبيــر أيضًــا بــأن تســتطيع الولايــات المتحــدة -كواحــدة مــن أقــرب الحلفــاء إلــى 

ــي الحــر. ــة والمجتمــع المدن ــة مــن أجــل الدّيمقراطي ــاع كبطل ــن- الدف البحري

منــذ العــام 2011، ســجنت السّــلطات البحرينيــة آلاف الأفــراد علــى خلفيــة تهــم تتعلــق فقــط 
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بممارســتهم حريــة التعّبيــر، والتجّمــع وتكويــن الجمعيــات. وبســبب هــذا العــدد الكبيــر مــن 

ســجناء الــرأي، تمتلــك البحريــن العــدد الأكبــر مــن السّــجناء نســبة للفــرد الواحــد فــي منطقــة 

الشّــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. الاعتقــالات التعســفية والتعّذيــب والاختفــاء القســري أمــور 

تحــدث بشــكل شــبه يومــي.

قضيتــي تمثــل واحــدًا مــن الأمثلــة التــي لا تعــد ولا تحصــى عــن الفشــل المنهجــي للنّظــام 

ــن  ــوق المتهمي ــان حق ــة، وضم ــات نزيه ــان إجــراء تحقيق ــي ضم ــن ف ــي البحري ــي ف القانون

فــي الحصــول علــى الإجــراءات القضــاء السّــليمة، وتنفيــذ المعاييــر الأساســية فــي المحاكمــة 

ــاء  ــا بســببها تصــف وب ــال، إحــدى التغّريــدات التــي أحُاكــم حاليً ــة. علــى ســبيل المث العادل

ــة. ــز الاحتجــاز البحريني ــجون ومراك ــب داخــل السّ التعّذي

فــي الأعــوام منــذ العــام 2011، عمــق النّظــام البحرينــي اعتمــاده علــى الانتهــاكات لانتــزاع 

ــا الذيــن التقيــت بهــم أفــادوا أن المحاكــم اســتخدمت  اعترافــات كاذبــة. عــدد مــن الضّحاي

الاعترافــات المنتزعــة بالإكــراه كدليــل أولــي أو حتــى وحيــد لإدانتهــم وســجنهم.

ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــدة الت ــات الجدي ــى الآلي ــام إل ــير بانتظ ــة تش ــم البحريني المحاك

للضّحايــا تقديــم شــكاوى عــن التعّذيــب والانتهــاكات الأخــرى كأدلــة علــى الإصــلاح 

ــى  ــا إل ــؤدي غالبً ــة وت ــائنة للغاي ــك، هــذه المؤسســات ش ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــي. عل الإيجاب

ــات،  ــة التظّلم ــب أمان ــل مكت ــة، مث ــاءلة الحكومي ــات المس ــاكات. آلي ــن الانته ــد م المزي

التاّبعــة لــوزارة الدّاخليــة، ليســت محايــدة، ولا مســتقلة. فــي الواقــع، بــدلًا مــن الحــد مــن 

الانتهــاكات، بــدا أن أمانــة التظّلمــات أخفتهــا. لقــد وثقنــا حــالات انتقمــت فيهــا السّــلطات 

مــن الضّحايــا الذيــن حاولــوا اســتخدام إجــراءات الشّــكاوى فــي أمانــة التظّلمــات. وحيــن 

ــن  ــك م ــل ذل ــن فع ــدًلا م ــة ب ــي المحكم ــب ف ــاءات التعّذي ــارة ادع ــون إث ــاول المتهم ح

خــلال شــكوى رســمية، تجاهــل القضــاة عــادة الادعــاءات أو هــددوا بإخــراج المتهميــن مــن 

ــا. ــة غيابيً ــة المحاكم ــة، ومواصل القاع

وتمنــع السّــلطات البحرينيــة المعتقليــن بشــكل روتينــي مــن الحصــول علــى محــامٍ. وليــس 
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مطلوبـًـا مــن المدعيــن العاميــن إبــلاغ المعتقليــن بحقوقهــم، وفــي حــال طلــب معتقــل وجود 

محــام، يطــل المســؤولون عــادة أن يصــل المحامــي فــورًا، وإن لــم يســتطع محامــي المتهــم 

ــا،  ــة قدُُمً ــق أو المحاكم ــي التحّقي ــاعة، يمض ــف س ــون نص ــي غض ــع ف ــى الموق ــول إل الوص

مــن دونــه. وفــي عــدد مــن الحــالات، هــددت السّــلطات بتعريــض المتهميــن للمزيــد مــن 

التعّذيــب والانتهــاكات علــى خلفيــة مطالبتهــم بالمســاعدة القانونيــة.

وبمجــرد بــدء إجــراءات المحاكمــة، يكــون المتهمــون خاضعيــن لرحمــة قضــاء منحــاز، يفتقــد 

إلــى الاســتقلال الكافــي عــن الحكومــة. القضــاة معينــون بموجــب مرســوم ملكــي، وكثيــرون 

ــن  ــر م ــدد كبي ــك، ع ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة الحاكم ــي أســرة آل خليف ــم هــم أعضــاء ف منه

ــؤلاء  ــب. ه ــدون أجان ــم متعاق ــة ه ــة المالك ــى العائل ــون إل ــن لا ينتم ــاة الذي ــؤلاء القض ه

ــا  ــد وفقً ــة للتجّدي ــد، قابل ــرة الأم ــود قصي ــن خــلال عق ــادة م ــون ع ــب يخدم القضــاة الأجان

لتقديــر الأســرة الحاكمــة. وبالتاّلــي، فمــن مصلحــة القضــاة إصــدار أحــكام ترضيهــا ]الأســرة 

الحاكمــة[. ومــع تجريــم معظــم أشــكال حريــة التعّبيــر والتجّمــع وتكويــن الجمعيــات فعليًــا 

بموجــب القانــون البحرينــي، وتحــول المحاكمــات بســرعة إلــى "محاكمــات صوريــة" حيــث 

يصــدر القضــاة أحكامًــا قاســية علــى التهّــم، تنتهــك ]الأحــكام[ القانــون الدّولي وتبــرر الاعتقال 

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن البارزي ــن البحرينيي ــن المدافعي ــدد م ــزال ع ــا ي ــفي. م التعّس

ــي  ــة ف ــب بالدّيمقراطي ــي الحــراك المطال ــلمية ف ــاة لمشــاركتهم السّ ــدى الحي مســجونين م

العــام 2011، علــى ســبيل المثــال، صديقــي، أحــد مؤسســي مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، 

عبــد الهــادي الخواجــة. الحكومــة قامــت بالأمــر ذاتــه لمعظــم الشّــخصيات السّياســية البــارزة 

ــم حركــة  ــنكيس، وهــو ناشــط وزعي ــل السّ ــد الجلي ــور عب ــك الدّكت ــلاد، بمــن فــي ذل فــي الب

حــق المعارضــة.

ــة  ــة البحريني ــا للجّن ــك قبوله ــي ذل ــا ف ــلاح، بم ــددة بالإص ــود المتع ــن الوع ــم م ــى الرّغ عل

ــادة  ــات لزي ــذ مقترح ــي تنفي ــة ف ــة البحريني ــلت الحكوم ــق، فش ــي الحقائ ــتقلة لتقص المس

ــا  ــة. وبخرقه ــات العادل ــان المحاكم ــة، وضم ــراءات القانوني ــة الإج ــاء، وحماي ــتقلال القض اس

حقــوق الإنســان الأساســية والإجــراءات القانونيــة، زادت الحكومــة البحرينيــة مــن تقويضهــا 
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للمجتمــع المدنــي المحاصــر فــي البــلاد، الأمــر الــذي أثــار احتجاجــات وانعدامًــا في الاســتقرار 

غيــر مســبوق فــي البــلاد منــذ العــام 2011.

الولايــات المتحــدة والبحريــن حليفــان عســكريان وثيقــان، لكــن لــم يعــد مــن الممكــن أن 

تســيطر وجهــة نظــر أمنيــة قاصــرة علــى هــذه العلاقــة بعــد الآن. اعتقالــي الحالــي إشــارة 

ــن  ــي البحري ــي ف ــى المجتمــع المدن ــا عل ــر مســبوقة تقريبً ــا، وغي ــى هجمــة أوســع نطاقً إل

فــي الأشــهر الأخيــرة، تضمنــت اضطهــادًا قضائيًــا جماعيًــا للزعّمــاء الدّينييــن  وحــل الجمعيــة 

المعارضــة الأكبــر، الوفــاق. فــي مايو/أيــار، ألغــت محكمــة اســتئناف بحرينيــة تبرئــة الأميــن 

ــة  ــة" المتعلق ــة بالحكوم ــة الإطاح ــم "محاول ــن ته ــلمان م ــي س ــيخ عل ــاق، الشّ ــام للوف الع

بخطــاب ســلمي كان قــد ألقــاه. هــذه الحالــة الواضحــة مــن التجّريــم المــزدوج زادت حكــم 

السّــجن بحقــه مــن أربــع إلــى تســع ســنوات. زعمــاء الجمعيــات المعارضــة الرئيســية الأخرى، 

ــون فــي السّــجن  ــاس، مــا يزال ــة الوحــدوي السّياســية، فاضــل عب ــن العــام لجمعي ــل الأمي مث

علــى خلفيــة تهــم تتعلــق فقــط بممارســتهم حريــة التعبيــر. وعلــى الرّغــم مــن أن السّــلطات 

أفرجــت مؤخــراً عــن زعيــم جمعيــة وعــد، ابراهيــم شــريف، بــع أن قضــى حكمًــا بالسّــجن 

ــى اســتئناف  ــة العامــة تســعى إل ــد أن النّياب ــة خطــاب سياســي، أفي ــى خلفي ــد لعــام عل امت

ــة ضــد المجتمــع  ــة الحكوم ــجن ضــده. حمل ــي بالسّ ــان حكــم إضاف الحكــم الأساســي لضم

المدنــي وحريــة التعّبيــر، ولا ســيما القمــع "القانونــي" مــن خــلال نظــام العدالــة الجنائيــة، 

خفضــت احتمــال الحــوار النّاجــح والمصالحــة السّياســية بشــكل قياســي.

ــات المتحــدة  امتــلاك  لضمــان اســتقرار طويــل الأمــد فــي البحريــن والمنطقــة، علــى الولاي

ــة عــن شــخصيات  وجهــة نظــر أكثــر شــمولًا عــن الشّــراكة الأمنيــة، والتحــرك للدفــاع ببطول

المجتمــع المدنــي، وتعزيــز فــرص حــوار سياســي ديمقراطــي ســلمي. ولذلك أحــث الكونغرس 

ــة عــن كل  ــرج الحكوم ــى أن تف ــن إل ــى البحري ــات الأســلحة إل ــف مبيع ــى وق الأمريكــي عل

المعتقليــن السّياســيين وتنفــذ فعــلًا إصلاحــات حقــوق الإنســان مثــل تلــك التــي أوصــت بهــا 

اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي العــام 2011. أدعــو كذلــك الكونغــرس إلى 

ــا بخطــط طــوارئ لنقــل الأســطول الأمريكــي الخامــس،  مطالبــة وزارة الدّفــاع الأمريكيــة علنً



93
أوراق 2016

ــى  ــراً، عل ــل. وأخي ــكل متواص ــر بش ــدة للخط ــرض القاع ــة تع ــة البحريني ــث إن الحكوم حي

ــاون  ــي التعّ ــوق الإنســان ف ــم حق ــن لإدخــال تعلي ــى البحري ــات المتحــدة الضغــط عل الولاي

الأمنــي الثنائــي لمعالجــة الاتجاهــات الإشــكالية، بمــا فــي ذلــك التمّييــز الدّينــي، الــذي يعمــق 

ــاب إصــلاح مماثــل،  ــد العنــف المرجــح للشّــرطة. وفــي غي الانقســام داخــل المجتمــع ويزي

ــر  ــة غي ــن طائفي ــوات أم ــدرات ق ــا ق ــتعزز فعليً ــة س ــكرية الأمريكي ــاعدات العس ــإن المس ف

متناســبة ومكونــة مــن أجانــب، تســتبعد بشــكل منهجــي الأغلبيــة الشّــيعية فــي البــلاد.

ــي  ــان ف ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــلاح ف ــادة الإص ــد لقي ــع فري ــي وض ــة ف ــة الأمريكي الحكوم

ــارس  ــرس، لتم ــادة الكونغ ــع قي ــب م ــى جن ــا إل ــت، جنبً ــان الوق ــه ح ــد أن ــن، وأعتق البحري

هــذا النّفــوذ والتأّثيــر لتعزيــز تغييــر إيجابــي فــي بــلادي. مــن دون الدّعــم القــوي للولايــات 

المتحــدة لإصلاحــات حقــوق الإنســان، ســتواصل الحكومــة البحرينيــة تقويــض حــل ســلمي 

لأزمــة سياســية وتتســبب بالمزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. ويعــود إلــى الكونغــرس 

أمــر ضمــان أن الحكومــة الأمريكيــة ســتتخذ كلًا مــن الخياريــن الأخلاقــي والاســتراتيجي فــي 

ــا  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــات المتحــدة إل ــاج الولاي ــن، لأنهمــا واحــد فــي قرارتيهمــا. تحت البحري

المعلنــة لتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــة لــدى كل الــدّول، وخصوصًــا لــدى حلفائهــا الأقــرب.

مع كامل احترامي

نبيل رجب
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  ريحانة الموسوي خارج السجن...
 وحوار يكشف دور القوات الإماراتية

في 20 أبريل/ نيسان 2016 أفرجت السلطات الأمنية عن ريحانة الموسوي بعد 3 أعوام 

قضتها في سجن النساء. وسرعان ما فجرت قنبلة إعلامية من العيار الثقيل. إذ كشفت في 

مقابلة طويلة معها ظروف تعذيبها وتعريتها كاشفة عن دور لعبه ضباط إماراتيون ضمن 

قوات درع الجزيرة في التحقيق معها.

ـــراً.  ـــة كان كبي ـــع المقابل ـــعبي م ـــل الش التفاع

ــرّ رئيـــس الأمـــن  ــر الـــذي اضطـ وهـــو الأمـ

العـــام طـــارق الحســـن للتصريـــح قائـــلاً 

ـــمعة  ـــويه س ـــة تش ـــة بـ"محاول ـــا ريحان متهم

قـــوات الأمـــن".

ــا  ــن صمتهـ ــت مـ ــات خرجـ ــة التظلمـ أمانـ

وقالـــت إنهـــا "أحالـــت شـــكوى ريحانـــة 

ـــة،  ـــة للنياب ـــة التابع ـــق الخاص ـــدة التحقي لوح

والمـــوكل إليهـــا التحقيـــق فـــي الانتهـــاكات 

التـــي تقـــوم بهـــا قـــوات الأمـــن".

اســـتدعت  بدورهـــا  الخاصـــة  التحقيـــق 

معهـــا  وحققـــت  الموســـوي،  ريحانـــة 

ـــر إن  ـــد التاج ـــي محم ـــال المحام ـــدداً. ق مج

ـــة  ـــأل ريحان ـــذت تس ـــة أخ ـــق الخاص "التحقي

عـــن هويـــة مـــن أجـــروا معهـــا المقابلـــة، 

بـــدلاً مـــن توجيـــه أســـئلة لهـــا علاقـــة 

بقضيـــة تعذيبهـــا".

أمـــا وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة فقـــد صرحـــت 

ـــى  ـــب عل ـــار تعذي ـــد آث ـــم تج ـــا "ل ـــاً أنه لاحق

ريحانـــة الموســـوي"، وذلـــك بعـــد مضـــي 3 

ـــا. ـــة تعذيبه ـــى حادث ـــنوات عل س

لـــم تكتـــف الســـلطات البحرينيـــة بطمـــس 

ـــا مارســـت  ـــب الموســـوي، لكنه جريمـــة تعذي

ـــران  ـــو/ حزي ـــي يولي ـــا، فف ـــر عليه ـــاً آخ تضييق

ـــن  ـــلاد، ضم ـــادرة الب ـــن مغ ـــا م 2016، منعته

نشـــطاء  علـــى  شـــنتها  واســـعة  حملـــة 

وحقوقييـــن فـــي البـــلاد.
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عشية انتهاء محكوميتها.. زوج ريحانة الموسوي: كلنا أيتام ريحانة.. تعريتها 
أبكتني وحزن ابني أعجزني وابعاد طفلتي أشعرني بالذنب

امســك نفََسَــك قبــل القــراءة، فمــا ســيأتي ليســت قصــة مــن نســج خيــال إثــارة العواطــف، ولا 

مــكان للتضخيــم الدرامــي فيهــا، إنهــا تحكــي بايجــاز مقــل، وضــع عائلــة بحرينيــة غابــت عنهــا 

الأم منــذ 3 ســنوات، وتركــت عنــد هــذا الغيــاب الاضطــراري طفلــة عمرهــا 3 ســنوات، وصبــي 

مراهــق فــي الثانيــة عشــر مــن عمــره، ومراهــق ثالــث فــي الخامســة عشــر مــن عمــره، وزوج 

مقيّــد بــدوام عمــل طويــل وفقــد عصيــب. إنهــا عائلــة المعتقلــة ريحانــة الموســوي.

غــداً 20 إبريــل 2016 تنهــي ريحانــة مــدة محكوميتهــا، تعــود أخيــراً إلــى عائلتهــا لتجــد أعمــار 

ــه 15 ســنة،  أطفالهــا قــد قفــزت 3 ســنوات دفعــة واحــدة هكــذا: زينــب 6 ســنوات، عبدالل

حســين 18 ســنة، وهــي وزوجهــا ســيد طــلال علــوي أكبــر بســنوات ثقــال عجــاف.
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ــلاث ســنوات  ــم تخــرج إلا بعــد ث ــت الســجن ول ــي دخل ــدة الت ــة هــي المــرأة الوحي "ريحان

ــل،  ــكل متواص ــية بش ــا سياس ــة قضاي ــى خلفي ــة عل ــرأة بحريني ــا ام ــدة قضته ــر م ــي أكب وه

ــل أن تخفــف  ــة ) 10 ســنوات(، قب ــم المدني ــي المحاك ــاً ف ــا حكم ــرأة صــدر بحقه ــر ام وأكث

فــي التمييــز إلــى 5 ســنوات بتهمــة )خليــة الائتــلاف(، وبقــت مســجونة قرابــة العاميــن حتــى 

ــن" يقــول ســيد  ــا لمــدة عامي ــة به ــت محكوم ــي كان ــة )الفورمــولا( الت ــا قضي أســقطت عنه

طــلال.

غــداً فقــط يمكــن لريحانــة وعائلتهــا أن يتعانقــوا طويــلاً، أن يشــمّ كل منهــم ريــح الآخــر، أن 

يســكنوا فــي دفء حضــن غيــر مراقــب ولا محاصــر ولا معــزول، أن يتنفســوا عميقــاً، فمنــذ 

عاميــن لــم يسُــمح لهــم بالالتقــاء إلا عبــر حاجــز زجاجــي يقطــع ولا يصــل، تتعانــق خلالــه 

ــم منكســاً رأس  ــادر كل منه ــر فتحــات قاســية، يغ ــط فقــط عب ــاردة فق ــع الب أطــراف الأصاب

لوعتــه وحرمانــه.

ــا  ــة" وابنه ــب الخواج ــة "زين ــي الزنزان ــا ف ــى رفيقته ــة عل ــي قلق ــداً وه ــة غ ــتخرج ريحان س

"هــادي"، فقــد كانــت هــي مــن تقــوم بالاعتنــاء بطفلهــا عندمــا تحتــاج زينــب الذهــاب إلــى 

ــر  ــادة أو دخــول الحمــام أو الاســتحمام، لا تأمــن زينــب تــرك ابنهــا عنــد أحــد آخــر غي العي

ريحانــة، الآن تحمــل ريحانــة هــمّ تــرك زينــب لوحدهــا مــع طفلهــا فــي مــكان غيــر مناســب 

لنشــأة الأطفــال، وتتمنــى أن يخلــى ســبيل زينــب بأســرع وقــت مراعــاة لوضعهــا الإنســاني 

مــع طفلهــا.

ســيد طــلال علــوي يــروي لـ»مــرآة البحريــن« بألــم شــديد كيــف قضــت عائلــة ريحانــة هــذه 

الســنوات الثــلاث؟ وأكثــر مــا أثــر فيــه مــن اعتقــال ريحانــة؟ وأصعــب المواقــف التــي مــرت 

عليــه وأطفالهمــا؟ ومــدى تأثيــر غيــاب ريحانــة علــى عائلتهــا؟ وكيــف حــاول أن يقــوم بــدور 

الأم والأب معــا؟ً وكيــف يســتعد الآن لاســتقبال ريحانــة..

أبكي كلما ذكرت حادثة تعرية ريحانة
ــي نفســياً  ــيّ. يؤذين ــر ف ــا أثّ ــر م ــة هــي أكث ــة ريحان ــة تعري ــوي: قضي يقــول ســيد طــلال عل
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مجــرد ذكــر هــذه الحادثــة ســواء فــي مــكان عــام أو خــاص. أبكــي فــي كل مــرة أســمعها. إنهــا 

عرضــي. ورغــم أن مــن قمــن بتعريتهــا هــن مــن الشــرطة النســائية فــي مركــز الرفــاع الغربــي، 

إلا أن البــاب تــرك مفتوحــاً لمــن يمــر ومــن يعبــر. لــم يكــن هــذا فقــط بــل تعرضــت أثنــاء 

التحقيقــات للتحــرش بالكلمــات واللمــس إضافــة إلــى الضــرب والــركل والدفــع إلــى الجــدار 

وأشــياء لا أســتطيع البــوح بهــا. لقــد أخبرتنــي ريحانــة بذلــك فــي أول لقــاء لــي معهــا بعــد 3 

أســابيع مــن اعتقالهــا وكانــت فــي حــال شــديدة مــن الانهيــار.

يكمــل علــوي: لــم يتُخــذ أي إجــراء حــول هــذا الموضــوع، فــي المحكمــة لــم يوثــق القاضــي 

ــم أن  ــذاء نفســي"! رغ ــا تحــت مســمى "إي ــى بتوثيقه ــة، واكتف ــا ريحان ــا ذكرته ــة كم القضي

ــه  ــها عبدالل ــي يرأس ــات الت ــة التظلم ــى لجن ــأتُ إل ــا. لج ــن بتعريته ــن قم ــماء م ــا أس لديه

الــدرازي، وبعثــت بنســخ إلــى المحامــي وجمعيــة الوفــاق. لــم نتمكــن مــن فعــل شــيء. لــم 

يكــن بيــدي أكثــر مــن أن أدعمهــا نفســياً وأقويهــا كــي تتجــاوز الأمــر، وكنــت أؤكــد لهــا أننــي 

فخــور بهــا وأن مــا حــدث لهــا بعيــن اللــه وأننــي لــن أتخلــى عنهــا مهمــا حــدث وســأكون 

إلــى جانبهــا دومــاً.

يــردف علــوي: بعــد اعتقالهــا مباشــرة قابلتهــا فــي مركــز الرفــاع لمــدة دقيقــة ونصــف كانــت 

ــي  ــاك أخبرون ــاط هن ــى إن الضب ــر، حت ــط التجمه ــا فق ــت تهمته ــة، كان ــة جــداً ومرهق متعب

ــا  ــي أنه ــراحها فأخبرون ــق س ــي يطل ــيء لك ــد أو أي ش ــاك تعه ــألتهم إن كان هن ــك، فس بذل

ــاك ســيتقرر الإفــراج عنهــا أو عدمــه. ــى النيابــة وهن ســتؤخذ إل

فــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى النيابــة لكــن لــم يأتــوا بهــا، بعدهــا عرفــت أنهــم أخذوهــا إلــى 

ــرا فقــط كمــا  ــس تجمه ــا أدركــت أن المســألة ســتطول، وأن الموضــوع لي التحقيقــات، وهن

أخبــرت، بقــت يوميــن فــي التحقيقــات بعدهــا تلقيــت اتصــالا منهــا قالــت لــي بأنهــا ســتؤخذ 

إلــى النيابــة العامــة، ثــم لــم أرهــا إلا بعــد حوالــي 20 يومــاً. اتصلــت مــرة واحــدة قالــت إنهــا 

فــي مركــز مدينــة عيســى وبعدهــا لــم نســمعها أو نقابلهــا. تفاجأنــا فيمــا بعــد بتحــول قضيــة 

التجمهــر إلــى تفجيــر وخليــة!
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ــى  ــر تول ــد التاج ــي محم ــام. المحام ــدون مح ــهر ب ــبعة أش ــي س ــة حوال ــت ريحان ــد ظل لق

قضيتهــا وكان المحامــي عبداللــه زيــن الديــن يحضــر الجلســات، لــم يكــن مســموحا لهــا بلقــاء 

محاميهــا ولا حتــى توكيلــه. حتــى حكــم عليهــا بالســجن خمــس ســنوات، كان مــن الطبيعــي 

أخذهــا إلــى الاســتئناف والاســتئناف يجــب أن يتقــدم بــه محامــي مــوكل مــن قبــل ريحانــة. 

فــي هــذه المرحلــة ســاعدت المــلازم "شــمة ســبت" فــي توكيــل محــام لهــا، وكانــت متعجبــة 

كيــف لــم يــوكل لهــا محــام طيلــة 7 شــهور، وكيــف صــدر الحكــم وهــي بــلا محــام.

فــي الاســتئناف خفــض الحكــم فــي قضيتهــا الخاصــة بـ)خليــة الائتــلاف( مــن خمــس إلــى 3 

ســنوات وبقيــت قضيــة )الفورمــولا( خمــس ســنوات فأصبــح حكمهــا 8 ســنوات، ثــم أســقطت 

قضيــة الفورميــلا وبقــي حكــم الثــلاث الســنوات.

في الزيارة: الدموع بدلًا من الكلام
يكمــل علــوي: احتاجــت ريحانــة شــهرين حتــى تســتعيد قوتهــا بعــد الحادثــة البشــعة التــي 

تعرضــت لهــا فــي مركــز الرفــاع، حرصــتُ علــى حضــور جميــع جلســات المحكمــة حتــى وإن 

ــا، أول  ــارات كنــت حاضــرا معه ــي مــن الدخــول أجلــس فــي الخــارج أنتظــر، كل الزي منعون

الحاضريــن وآخــر المغادريــن، كنــت متواجــدا معهــا فــي كل الزيــارات، ولهــا اتصــالات يوميــن 

فــي الأســبوع، لــم أتركهــا أبــداً.

ــزواج  ــي ال ــت أرغــب ف ــألتني إن كن ــنوات، س ــا بالســجن 10 س ــم عليه ــد أن صــدر الحك بع

بأخــرى وأنهــا لــن تمانــع ذلــك، خاصــة أن لــدي ثلاثــة أطفــال ويحتاجــون مــن يرعاهــم، أجبتها 

: مســتحيل!! حياتنــا ســنكملها معــاً أنــت وأنــا وأولادنــا. لا أحــد غيــرك مكانــك.

ــئون  ــي ش ــل ف ــداً ولا تتدخ ــة ج ــا هادئ ــي بطبعه ــجن، ه ــي الس ــدا ف ــة ج ــة محبوب ريحان

ــام فــي مســابقة القــرآن  ــذ أي ــد شــاركت من ــا. وق ــا يجعلهــم يرتاحــون له ــن وهــذا م الآخري

وفــازت بالمرتبــة الأولــى فــي التجويــد. نفســيتها تعبــت عندمــا انتشــر عندهــم مــرض الكبــد 

ــات  ــت نوب ــفى، أصبح ــى المستش ــت إل ــرات فنقل ــدة م ــنج ع ــا تش ــك أصابه ــي، كذل الوبائ

التشــنج تصبيهــا بيــن فتــرة وفتــرة، هــي لــم تشــكُ مــن أي مــرض قبــل دخولهــا الســجن، وفــي 
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بدايــة اعتقالهــا أصبــح نظرهــا ضعيفــا، بعــد فحــض نظرهــا احتاجــت لنظــارة فقمــت بشــرائها 

لهــا وأدخلتهــا إليهــا وكانــت المــرة الأولــى التــي تلبــس فيهــا نظــارة طبيــة. لقــد تلقــت ضربــا 

ــي منهــا  ــي تعان ــي بعــض الأمــور الت ــة تخفــي عن ــأن ريحان ــا اعتقــد ب ــا. أن ــى أذنه كثيفــا عل

أحيانــا كــي لا تقلقنــي، كنــت دائمــا أقــول لهــا إننــا نحبــك وأن النــاس كلهــا تحبــك وســترين أن 

هنــاك الكثيريــن ينتظــرون خروجــك مــن الســجن، ولــو تســمح إدارة الســجن بالزيــارة لرأيــت 

العــدد الكبيــر الــذي ســيأتي لزيارتــك، كنــت كنــت احــاول تشــجيعها وتقويــة عزيمتهــا.

لقــد بكــت ريحانــة فــي أول اعتقالهــا فقــط، لكــن بعدهــا صــارت تعانــي مــن الاكتئــاب فكنــا 

نجلــس معهــا فــي بعــض الزيــارات دون أي كلمــة منهــا فقــط دموعهــا تتســاقط علــى خديهــا، 

هــذه الحالــة اســتمرت معهــا حتــى وقــت قريــب، كانــت تحادثنــي فــي الهاتــف بعــد الزيــارة 

ــا مــن  ــراب خروجه ــراً مــع اقت ــة كثي ــا. لقــد تحســنت نفســية ريحان ــدر منه ــذر عمــا ب وتعت

الســجن.

حسين في غياب الأم: لا شيء يستحق
ابنــي الأكبــر حســين كان متعلقــا بوالدتــه كثيــرا، كان ملازمــا لهــا فــي كل مــكان تذهــب إليــه، 

ــي،  ــة لأبنائ ــات النهائي ــع الامتحان ــة م ــال ريحان ــرة اعتق ــت فت ــراً. تزامن ــا كثي ــر باعتقاله وتأث

أجلســت أولادي حســين وعبداللــه قلــت لهــم: لديكــم أم تفخــرون بهــا، لقــد اعتقلــت مــن 

ــا هــذا.  ــق هدفه ــن أجــل تحقي ــا م ــا أن ندعمه أجــل مســتقبل الوطــن ومســتقبلكم، وعلين

كيــف؟ عندمــا نحمــل لهــا شــهادات النجــاح فــي الزيــارة ستشــعر أنهــا نجحــت فــي المهمــة 

التــي خرجــت مــن أجلهــا. قلــت لهــم يجــب علينــا كعائلــة أن لا يتخلــى طــرف عــن الآخــر، 

ــط أن  ــم فق ــت أريده ــة، كن ــذه المرحل ــى ه ــى نتخط ــر حت ــوداً أكب ــذل مجه ــا أن نب علين

ينجحــوا فــي دراســتهم لنتجــاوز هــذه الفتــرة بالــذات، علــى أن أســتطيع ترتيــب أمــوري فــي 

فتــرة العطلــة الصيفيــة.  

ــى أنفســهم فــي الدراســة، لكــن حســين ونظــراً لتعلقــه الشــديد  ــن عل ــي معتمدي كان أبنائ

بوالدتــه، تراجــع مســتواه الدراســي كثيــرا بعــد اعتقالهــا، كنــت أحــاول أن أدعمــه لكــن لــم 
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يكــن لــدي الوقــت لذلــك. أنــا أعمــل فــي بتلكــو وأجــد صعوبــة فــي الذهــاب لمتابعــة أبنائــي 

ــة لــي. عندمــا أعــود مــن  فــي المدرســة، إجازتــي يــوم الجمعــة فقــط وهــذا يشــكل صعوب

العمــل أبــدأ فــي عمــل البيــت أقــوم بالغســل والتنظيــف، أغســل ملابســهم، أكــوي ، أنظــف. 

وبشــكل يومــي أقــوم بإيصالهــم إلــى مدارســهم وإرجاعهــم.

ــون  ــا أك ــدي. عندم ــت وال ــوي لبي ــق العل ــي الطاب ــي أســكن ف ــن حســن حظــي أنن ــا م ربم

خــارج المنــزل يجلســون مــع والدتــي وأختــي. والدتــي أصبحــت بمثابــة والدتهــم، حتــى إن 

ابنتــى الصغيــرة زينــب تناديهــا بـــ " أمــاه" وكذلــك ابنــي عبداللــه، صــارت أمــي قريبــة جــدا 

ــن أولادي. م

أنــا مــن يقــوم بتنظيــف شــقتي، حاولــت كل مــن أمــي وأختــي معــي كثيــراً لكــن لــم أقبــل 

أن يســاعدوني، يكفيهــم أنهــم يقومــون بتوفيــر الطعــام لــي ولأطفالــي وتهيئــة المــكان لنــا 

فهــم الملجــأ لهــم. طــوال اليــوم أطفالــي فــي الطابــق الســفلي، فقــط عندمــا يحيــن موعــد 

نومهــم يذهبــون للشــقة، ابنتــي الصغيــرة تنــام مــع عمتهــا، وابنــي عبداللــه وحســين ينامــان 

معــي بالشــقة.

ــة. كان يحتــاج مــن  ابنــي حســين كان يمــر بفتــرة المراهقــة مــا جعــل وضعــه أكثــر صعوب

ــم أتمكــن مــن  ــه، ل يســمعه ويلبــي مطالبــه، حاولــت أن أتعامــل معــه كصديــق أتقــرب من

التركيــز علــى كل الجوانــب، لقــد كان همــي دراســته أولاً. ابنــي حســين قليــلا مــا كان يخــرج، 

يتصــف بالهــدوء والصمــت. بدايــة اعتقــال والدتــه كان يتكلــم كثيــرا عنهــا، كنــت أتفاجــأ بــه 

ليــلاً عندمــا يقــول لــي: "خــلاص أنــا ســأذهب إلــى المركــز، يجــب أن أخرجهــا مــن الســجن، 

لــن أتــرك أمــي فــي الســجن"، كنــت أهدئــه وأقــول لــه: "بابــا هــي فــي المركــز ليــس بيــدي 

ولا بيــدك عمــل شــيء لهــا، هــي ليســت كفالــة ماديــة ندفعهــا وينتهــي الأمــر". بعدهــا صــار 

يميــل إلــى الصمــت والعزلــة.

ــه  ــا أحــاول التحــدث مع ــزل، وعندم ــن المن ــل الخــروج م ــا، قلي ــا دائم ظــل حســين مهموم

يصبــح بمــزاج عصبــي جــداً. بســبب غيــاب والدتــه يشــعر بفــراغ كبيــر، يفــرغ طاقتــه مــع 
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أخوتــه، يتعــارك معهــم، ويثيــر المشــاكل معهــم ومعــي، وكأنــه يريــد أن يفــرغ غضبــه لاعتقال 

ــم  ــم اهت ــي الدراســة، ل ــه ف ــو انتظام ــي الأهــم ه ــم شــعوره. بالنســبة ل ــا، أتفه ــه فين والدت

ــا يجــب أن أكــون الداعــم لهــم الأم والأب. بشــيء آخــر، أن

فــي إحــدى المــرات وقبــل حوالــي عاميــن تعــرض إلــى تشــنج رغــم أنــه لا يشــكو مــن أي 

ــه،  ــع صديق ــزل م ــن المن ــداء، كان يســتعد للخــروج م ــام الغ ــاول طع ــم يتن ــا ل مــرض. يومه

وقــف ليغيــر ملابســه، كان معــه صديقــه، فجــأة ســمعت وكأن هنــاك شــيء قــد وقــع علــى 

ــى الأرض، كان  ــدا عل ــه مم ــاب فرأيت ــت الب ــرعت فتح ــه، أس ــراخ صديق ــمعت ص الأرض، وس

جســمه يرتعــش، وكان يعــض لســانه، لحظتهــا انهــرت تمامــا، وشــعرت بأننــي انتهيــت، حملتــه 

ــه:  ــلا حــواس أنادي ــك نفســي، كنــت أصــرخ ب ــم أتمال ــا ل ــي فــي ظهــري، لحظته رغــم إصابت

حســين حســين، أخذتــه إلــى المستشــفى، الحمــد للــه كانــت مــرة واحــدة فقــط، وهــو الآن 

يــداوم علــى شــرب الــدواء منــذ عاميــن.

عندمــا حملــت ابنــي أحسســت أنــه ضــاع مــن يــدي، كنــت متيقنــا أن الضغــط النفســي الــذي 

ــه الســجن لمــا  ــولا دخــول والدت ــا. كنــت أقــول ل ــه لحظته يعيشــه هــو ســبب مــا حصــل ل

وصــل بنــا الحــال إلــى هــذا المســتوى. لــو كانــت والدتــه معــه لتمكــن مــن الفضفضــة إليهــا. 

لكنــي هــدأت نفســي ورجعــت إلــى تفكيــري وســلمت أمــري للــه.

عندمــا تخــرج حســين مــن الثانويــة العامــة رفــض الذهــاب إلــى حفــل التخــرج. لم يجــد الأمر 

مســتحقاً ولا يرغــب فيــه. تــم قبولــه فــي المعهــد وداوم لمــدة 5 أيــام فقــط ثــم انســحب. لــم 

يقبــل إكمــال الدراســة، حاولــت معــه كثيــراً وكذلــك المعهــد لكــن دون جــدوى. جوابــه هــو: 

"لمــاذا أدرس وهــل ســأحصل علــى عمــل إذا درســت. كل مــن يــدرس لا يحصــل علــى عمــل 

فلمــاذا أدرس؟ لا شــيء يســتحق". عــدم وجــود والدتــه أثــر فيــه كثيــراً وجعلــه يكــره الدراســة 

ويميــل إلــى الانعــزال.

كنــت آخــذ أولادي كل أســبوعين مــرة لزيــارة والدتهــم لأنــي فــي كل مــرة اضطــر أن أخرجهــم 

مــن مدارســهم وهــي عمليــة مربكــة ومتعبــة، كانــت مــدة الزيــارة نصــف ســاعة فقــط وتضــم 
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أســرتي الصغيــرة إضافــة إلــى أخــوات ريحانــة وعائلتهــا لهــذا لا تكفــي الزيــارة لكــي يتحــدث 

كل منــا فيمــا يريــد.

ابنــي الثانــي ســيد عبداللــه كان بعمــر 12 عامــا عندمــا اعتقلــت والدتــه، شــخصية مختلفــة 

عــن حســين، هــو عاطفــي جــداً. كان يطلــب منــي دائمــاً: "مامــا ســتظل كثيــراً فــي الســجن، 

ادفــع لهــم مبلغــا وأخرجهــا مــن الســجن".

زينب في غياب الأم: شرود وتشتت
مشــكلتي الأكبــر كانــت مــع ابنتــي الصغيــرة زينــب هــذه الطفلــة أثــرت كثيــرا علــى نفســيتي، 

كانــت بعمــر 3 ســنوات عندمــا اعتقلــت والدتهــا، هــي فــي أوج حاجتهــا للرعايــة المباشــرة 

ــم  ــاً ل ــي. أيض ــبب وظيفت ــا بس ــن رعايته ــاً م ــن متمكن ــم أك ــي ل ــل الأم والأب، لكنن ــن قب م

تكــن أختــي موجــودة حينهــا مــع والدتــي، ووالدتــي الكبيــرة فــي الســن لا تســتطيع رعايتهــا 

ــي  ــط ف ــا فق ــت أراه ــترة وكن ــي س ــا ف ــت خالته ــى بي ــالها إل ــررت لإرس ــا. فاضط ومتابعته

ــن  ــد حرمــت م ــاً جــداً وقاســياً. لق ــة. كان هــذا صعب ــة الصيفي الإجــازات الأســبوعية والعطل

الأم والأب معــاً فــي وقــت واحــد. بــل فقــدت عائلتهــا كاملــة. بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن 

اعتقــال والدتهــا قمــت بأخذهــا إلــى بيــت خالتهــا، كانــت الروضــة التــي تــدرس فيهــا فــي 

ســترة قريبــا مــن هنــاك.

فــي البدايــة لــم تكــن تــدرك مــا يــدور حولهــا بســبب عمرهــا الصغيــر، كان الأمــر بالنســبة 

لهــا نــوع مــن الزيــارات التــي تعــودت أن تقــوم بهــا مــع والدتهــا. لكنهــا بــدأت تســأل: أيــن 

بابــا؟ أيــن مامــا؟ لــم أحــاول الســؤال عنهــا فــي أول الأيــام مــا إذا كانــت تنــام براحــة أم لا، 

كــي لا أتعــب ، كنــت أعلــم أنهــا تعانــي، ابنتــي زينــب أحبهــا جــدا، كنــت انتظــر مجيئهــا. 

لقــد كانــت نقطــة ضعفــي. كنــت أنــا مــن يقــوم بالعنايــة بهــا عندمــا تأتــي إلــى البيــت فــي 

الإجــازة الأســبوعية.

بقــت زينــب ســنة ونصــف عنــد خالتهــا، كان الوضــع الأصعــب عندمــا أريــد إرجاعهــا إلــى 

بيــت خالتهــا، كنــا نجــد صعوبــة بالغــة فــي ذلــك لأنهــا كانــت ترفــض العــودة، كانــت تتمســك 
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فينــا بقــوة، تبكــي كثيــرا، فــي كل مــرة أرجعهــا كنــت أعيــش المــرارة والألــم، لا أقــوى حتــى 

علــى بلــع ريقــي، كان الموقــف صعــب للغايــة، كنــت اضطــر أحيانــاً إلــى تركهــا تلعــب مــع 

أبنــاء أخوالهــا ومــن ثــم أحــاول الاختفــاء وأتــرك المــكان كــي لا تبكــي، بعدهــا طلبــت مــن 

أختــي أن توصلهــا هــي إلــى بيــت خالتهــا، لــم أكــن أقــو علــى رؤيتهــا وهــي تبكــي وتتشــبث 

بــي كــي تعــود معــي.

ــد أن  ــة بع ــت، خاص ــي البي ــا ف ــش معن ــب للعي ــت زين ــة أرجع ــة الروض ــاء مرحل ــد انته بع

ــة ســنواتها الدراســية بالمدرســة،  ــي للســكن مــع أمــي. فــي الروضــة وفــي بداي جــاءت أخت

لا حظــت المعلمــات شــرودها الدائــم وتعجبــن كيــف يكــون لديهــا كل هــذا الشــرود مــع 

صغــر ســنّها. فــي المدرســة لــم تصــدق المعلمــة بــأن زينــب انهــت الروضــة، الآن آخذهــا إلــى 

مدرســة خاصــة تدرســها كل يــوم مســاء، وقــد لاحظــت مدرســتها بالمدرســة أن زينــب تطــوّر 

مســتواها كثيــراً.

تقــول عمتهــا التــي تقــوم بايصالهــا للمدرســة: تتأثــر زينــب كثيــراً عندمــا تــرى طفــلاً برفقــة 

ــوم دراســي  ــي أول ي ــلا كلام، ف ــا ب ــت أرى دموعه ــدق، كن ــل تح ــرا وتظ ــه. تســرح كثي والدت

كانــت جميــع التلميــذات برفقــة أمهاتهــن عــدا ابنــة أخــي، لقــد أثـّـر فــي ذلــك كثيــراً، يومهــا 

لــم أســتطع المكــوث فــي البيــت كنــت أذهــب إليهــا لأطمئــن عليهــا كل ســاعة.

ــعرت  ــا، ش ــا عن ــياً إبعاده ــم كان قاس ــعرت ك ــياً وش ــت نفس ــي ارتح ــترجعت ابنت ــا اس عندم

بالذنــب أنــي أبعدتهــا عــن أخوتهــا وعــن والدهــا إضافــة إلــى بعــد والدتهــا، كان الأولاد معــي 

وتحــت عيونــي أعــرف مــاذا يأكلــون ومتــى ينامــون ومــاذا يحتاجــون، لكــن ابنتــي الصغيــرة 

ــي باعــدت  ــا أن ــي ارتكبته ــر الأخطــاء الت ــن أكب ــأن م ــا ب ــت لوالدته ــي. قل ــدة عن ــت بعي كان

زينــب عنــي وعــن أخوانهــا، كنــت أحــدث نفســي دائمــا يجــب أن أكــون الحلقــة الأقــوى التــي 

ــي  ــا الت ــة لعمته ــي أو أولادي. الآن صــارت ملازم ــي وأخت ــواء والدت ــة، س ــي هــذه العائل ترع

تســكن معنــا بنفــس المنــزل.
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في دور الأم والأب معاً
حاولــت القيــام بــدور الأم والأب معــاً، حتــى أحذيــة أولادي أقــوم بمســحها وتنظيفهــا، حافظت 

علــى هندامهــم وكأن والدتهــم موجــودة. يــوم الجمعــة وهــو يــوم الإجــازة الوحيــد بالنســبة 

لــي هــو يــوم أعمــال شــاقة. أقــوم بغســل الملابــس منــذ ليلــة الجمعــة، وبعــد أذان الظهــر 

مــن يــوم الجمعــة أجمعهــم وأقــوم بكــي الملابــس، وبمجــرد أنتهــي مــن مهمــة كــي الملابــس 

اعتبــر بقيــة الأمــور ســهلة، كان كــي الملابــس هــو الأصعــب، كنــت أتعــب فــي فصــل الصيــف 

أكثــر مــن الشــتاء لأن الملابــس تــزداد فــي فصــل الصيــف.

ــم أتعــرض لأي  ــذا ل ــي وملابســهم جاهــزة ل ــراض أبنائ ــع أغ ــا أن تكــون جمي حافظــت دائم

موقــف شــعرت فيــه بالتقصيــر تجاههــم، كنــت فقــط أتأخــر علــى موعــد عملــي صباحــا لأن 

الشــوارع مزدحمــة ولكــي أســتطيع إيصــال أبنائــي إلــى المدرســة أصــل متأخــراً. فــي الســابق 

كانــت والدتهــم توصلهــم إلــى المدرســة، والحمــد للــه بــأن إدارة العمــل متعاونــة معــي.

ــع،  ــي الســاعة الواحــدة والرب ــي: أعــود مــن العمــل حوال برنامــج عملــي اليومــي هــو كالتال

ــزل  ــل المن ــى داخ ــا إل ــوم بأخذه ــل 1:30 أق ــذي يص ــب ال ــي زين ــة ابنت ــاص مدرس ــر ب أنتظ

ــداد  ــي قامــت بإع ــت تكــون والدت ــك الوق ــر ملابســها، وخــلال ذل ــوم بتغيي ــا لتق ــى عمته إل

ســفرة الغــداء. حوالــي الســاعة 1:50 أقــوم بالخــروج مــرة أخــرى لأوصــل ابنــي عبداللــه إلــى 

المدرســة الصناعيــة للــدوام المســائي، أرجــع البيــت الســاعة 2:45، ثــم أخــرج لتوصيــل ابنتــي 

زينــب إلــى المدرسّــة الخاصــة، وبعدهــا أعــود إلــى البيــت وأقــوم بكنــس وتنظيــف الشــقة 

وترتيبهــا.  

في العد التنازلي للخروج
ــا  ــن زواي ــة م ــي كل زاوي ــف ف ــات التنظي ــف عملي ــرت أكث ــا ص ــتخرج قريب ــة س ولأن ريحان

الشــقة، كنــت قــد بــدأت التغييــر فــي الشــقة منــذ اعتقــال ريحانــة، كنــت أحــاول أن أخلــق 

جــوا مميــزا لأطفالــي لكــي لا يشــعروا بالضجــر لــذا قمــت بشــراء غــرف نــوم جديــدة لهــم 

ــا أريدهــا مفاجــأة.  ــم أخبره ــي ل ــل لكن ــى تغييرهــا بشــكل كام ــت عل ــاً. شــقتنا عمل جميع
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فقــط غرفتهــا لــم أشــأ تغييرهــا أنتظــر خروجهــا كــي تختــار بنفســها التغييــر الــذي تحــب، 

ــا. ــا والعطــور وكل مســتلزماتها تنتظــر خروجه قمــت بشــراء بعــض الألبســة الخاصــة به

ابنتــي زينــب مــن اليــوم صــارت تحســب لخــروج والدتهــا، حتــى الزيــارات كانــت تطلــب مــن 

معلمتهــا أن تتصــل بــي لكــي آخذهــا للزيــارة، كنــت قــد خصصــت لهــم كل أســبوعين مــرة، 

لكــن زينــب تعــرف موعــد كل زيــارة فتخبــر معلمتهــا بموعــد الزيــارة الأســبوعية، وتبــرر لهــا 

أنــه ربمــا لــن يذهــب أحــد إخوتهــا للزيــارة وعليــه ســتأخذ هــي مكانــه. وبالرغــم مــن أنهــا 

لــم تكــن مــن ضمــن الأشــخاص المحدديــن لصغــر ســنها لكنهــا تتــذرع بذلــك لكــي آخذهــا 

لوالدتهــا كل أســبوع وليــس كل أســبوعين. زينــب الآن تجهــز نفســها لخــروج والدتهــا، تريــد 

أن تغيــر مفــرش ســريرها وترتــب غرفتهــا الجديــدة التــي لــم ترهــا والدتهــا مــن قبــل. صــارت 

زينــب تنســج أحلامهــا بعودتهــا إلــى النــوم فــي شــقتها مــع أخوانهــا، تتخيــل والدتهــا تناديهــا 

ــام تحســنت  مثــل باقــي صديقاتهــا للنــوم ولتنــاول الطعــام. تغيــرت زينــب كثيــرا هــذه الأي

شــهيتها للطعــام.

ابنــي حســين وبالرغــم مــن قــرب خــروج والدتــه لــم يتكلــم عــن الموضــوع بتاتــا، أصبــح يســهر 

كثيــرا، حاولــت أن أشــغله بقــراءة الكتــب، آخــذه معــي إلــى نــادي الفروســية، فترة مــن الفترات 

صــار يذهــب معــي إلــى النــادي بعدهــا تــرك مــرة ثانيــة. كذلــك أنــا لــم أعــد انتظــم فــي نــادي 

الفروســية الــذي أعشــقه كمــا كنــت فــي الســابق. صــار همــي الاعتنــاء ببيتــي وأولادي.

ــن  ــنوات م ــادل 10 س ــة تع ــدون ريحان ــي ب ــرت عل ــي م ــلاث الت ــنوات الث ــي الس ــبة ل بالنس

عمــري، إنهــا ســنوات مريــرة ومتعبــة نفســياً وجســدياً، متعبــة بــكل مــا لهــذه الكلمــة مــن 

ــن  ــم أك ــي الســابق ل ــي. ف ــي وأولويات ــي حيات ــر ف ــر الكثي ــراً وتغي ــرت كثي ــد تغي ــى. لق معن

أحــب الخــروج إلــى أماكــن الترفيــه مــع أولادي، كانــت ريحانــة تتولــى الأمــر، الآن أنــا مــن 

يقــوم بهــذا الــدور وصــار طبيعيــاً بالنســبة لــي. الأعيــاد والمناســبات بــدون ريحانــة كلهــا بــلا 

طعــم ولا نكهــة لهــا. فــي الســابق كنــا ننظــم غــذاء العيــد فــي البيــت هنــا وتحضــر العائلــة 

جميعهــا. بعــد اعتقالهــا لــم نعــد نفعــل. يــوم العيــد عندمــا يســألني أطفالــي عــن المــكان 
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الــذي ســنذهب إليــه أقــول لهــم النــادي فليــس لنــا مــكان ســواه، كانــت والدتهــم تذهــب 

معهــم إلــى بيوتــات العائلــة لكنهــم حرمــوا مــن ذلــك الآن.

يــوم خروجهــا هنــاك طلــب أن يكــون اســتقبالها فــي ســترة وفــي مدينــة عيســى، لــذا قررنــا أن 

يكــون اليوميــن الأوليــن فــي ســترة ثــم بعدهــا في بيتهــا بمدينــة عيســى، الآن ســترة يحضرون 

لاســتقبالها بزفــة خاصــة، بعــض بنــات عمومــي يــردن المبيــت فــي بيــت والدتــي ليلــة خــروج 

ريحانــة لكــي يضمــن أن يكــنّ ســباقات فــي اســتقبالها وليرافقننــي إلــى اســتقبالها. أنــا رتبــت 

نفســي لاســتقبالها فقمــت بأخــذ إجــازة مــن العمــل.

ســتخرج ريحانــة وســتحتاج إلــى وقــت لكــي تعــود كمــا الســابق. لــدي مشــروع خــاص كــي 

أجعلهــا تتعافــى ممــا عانتــه، ســأرتب رحلــة خاصــة لنــا لبلــد طالمــا حلمــت الذهــاب إليــه 

)العــراق(، أريــد أن آخذهــا إلــى مــكان لتخــرج كل مــا فــي قلبهــا مــن ألــم، أريدهــا تبكــي 

وتخــرج ألــم الســنوات الثــلاث كاملــة كــي تعــود ريحانتــي كمــا فــي الســابق.

ريحانة الموسوي تفتح ملفات السجن لـ"مرآة البحرين": ضباط إماراتيون حققوا 
معي وشرطيات أجلسنني عارية أمام كاميرا

لا أريد وطنا

يربطني بالخيط

ويجرني خلفه مثل كلب صغير...

أريد وطنا جادا كموتي،

لا ينازعني أحد حقي فيه كموتي...

أريد وطنا أعاشر فيه الحرية بالحلال،

لا مهرجانا دمويا قضبان سجنه من أصابع الديناميت...

لا أريد وطنا يذوي أطفاله، ووحدها الطحالب تنمو فيه،

من قصيدة "ذاكرة الانهيار" لغادة السمان
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هادئــة بمــا يكفــي لأن تعتقــد أنهــا خجولــة وســريعة الانهيــار، قويــة بمــا يكفــي لأن تصــدم 

توقعــك الأول. عندمــا أخُــذت إلــى مركــز شــرطة مدينــة عيســى قالــت لهــا إحــدى الشــرطيات: 

"كنــا نســمع اســمك وتهمتــك ونظــن أنهــم ســيحضرون لنــا امــرأة ذات جســم ضخــم وصــوت 

عــالٍ، وعندمــا دخلــوا بــك لــم نصــدّق أن هــذه أنــت".

تهمتهــا مــا عــرف بـ)تنظيــم 14 فبرايــر(، قضــت ريحانــة الموســوي فــي الســجن 3 ســنوات 

كاملــة لتســجل بذلــك أطــول مــدة قضتهــا امــرأة بحرينيــة فــي الســجن بشــكل متواصــل منــذ 

أحــداث 2011.

إنهــا المــرة الأولــى التــي تفتــح فيهــا ريحانــة الموســوي ذاكــرة انهياراتهــا وجرحهــا ودموعهــا 

ــول،  ــا تق ــريعة النســيان كم ــب مشــتتة وس ــا الســجن والتعذي ــي صيره ــرة الت ــا، الذاك وألمه

لكنهــا مــا تــزال قــادرة علــى أن تســتحضر كل التفاصيــل الموجعــة، الذاكــرة التــي لــم تســتطع 

اســتيعاب مــا حــدث لهــا حتــى الآن رغــم مــا اســتنفذها مــن الايــذاء النفســي والجســدي.

ريحانــة الموســوي تفتــل كل الخيــوط التــي رُبطــت بهــا طــوال 3 ســنوات، تــروي لـــ »مــرآة 

البحريــن« سلســلة انهياراتهــا منــذ اليــوم الأول لاعتقالهــا حتــى خروجهــا مــن الســجن، وكيــف 

حافظــت علــى نفســها مــن التزحلــق إلــى طــرف الاكتئــاب، لكنهــا فــي نهايــة الأمــر تقــول: 

كنــت قــد هيــأت نفســي للســجن لمــدة 10 ســنوات، وأنــا الآن أقــوى، وســوف لــن نعجــز.

الانهيار الأول: عارية أمام كاميرا
ــن أن  ــن لا يمك ــم، لك ــه جميعك ــذي تعرفون ــك ال ــب، ذل ــن الأصع ــدأ م ــن إلا أن أب لا يمك

يســتوعبه أحــد. لــم تكــن مــرة واحــدة بــل مرتيــن خــلال يــوم واحــد تلــك التــي تمــت تعريتي 

فيهــا. نعــم مرتيــن. كان ذلــك فــي مركــز شــرطة الرفــاع الغربــي، المــكان الــذي عوملــت فيــه 

أســوأ معاملــة مخلــة بالكرامــة والانســانية والأخــلاق والديــن، وســمعت مــن عبــارات الســب 

والشــتم والاســتهزاء بمذهبــي وطائفتــي مــا لــم أتخيــل أن أســمعه يومــاً. لــم يكــن الهــدف 

مــن تجريــدي مــن ملابســي هــو تفتيشــي لأنهــن قمــن بتفتيشــي بالكامــل، كان الهــدف مــن 

ــولا  ــى الفورم ــاب إل ــا للذه ــي دفعتن ــة الت ــم الجه ــرف باس ــي أعت ــي ك ــط عل ــي الضغ تعريت
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ذلــك اليــوم. فــي المــرة الأولــى أدخلتنــي الشــرطيات الحمــام وتركــن البــاب مفتوحــاً وأمرننــي 

بخلــع ثيابــي كاملــة وكان كل مــن يمــر يمكنــه أن يرانــي، وكنــت أطلــب منهــن غلــق البــاب 

دون جــدوى. كانــت الشــرطية توجــه أســئلتها لــي: أنــت تبــع أي حــزب ومــا هــي جمعيتــك؟ 

وأنــا أنفــي انتمائــي لأي جهــة. كانــوا مصريــن أننــا لــم نــأت مــن تلقــاء أنفســنا وأننــا ننتمــي 

إلــى تنظيــم أو جهــة هــي التــي أرســلتنا وأن هنــاك آخريــن معنــا. وكنــت أكــرر لهــم أننــي 

ونفيســة اتخذنــا قرارنــا بشــكل فــردي للقيــام بحركــة احتجاجيــة أمــام الحضــور الدولــي فقــط 

ــر ولا أقــل. إحــدى الشــرطيات ســألتني: هــل أنــت متزوجــة؟ حركــت رأســي بإيمــاءة  لا أكث

ــا. أبقونــي  ــج مــال مجاعــة أفريقي ــي: عيــل ليــش جســمج جــذي كأن تعنــي نعــم، فقالــت ل

فــي هــذا الوضــع مــا يقــارب ســاعة كاملــة ثــم أرجعــوا لــي ملابســي، ارتديتهــا وأجلســوني 

فــي مكتــب الشــرطيات. بعــد قرابــة ســاعتين أخذونــي إلــى مكتــب صغيــر: طاولــة ملتصقــة 

بالجــدار يقابلهــا فــي الطــرف المقابــل كرســي )صوفــا(، وعلــى الســقف ثمــة كاميــرا معلقّــة. 

ــو خلعــت  ــا: للت ــت له ــع ملابســي مــرة أخــرى فرفضــت. قل ــي بخل جــاءت الشــرطية وأمرتن

ــة غصــب  ــي: ســتخلعينها كامل ــت ل ــي لمــاذا مــرة أخــرى أيضــا؟ً قال ملابســي وأرجعتوهــا ل

عنــك. أبُقيــت فــي المــرة الثانيــة لمــدة عشــر دقائــق تقريبــاً قبــل أن يعيــدوا ملابســي مــن 

جديــد. لقــد تــم تعريتــي بالكامــل أمــام كاميــرا تحــدّق بــي فــي أعلــى الســقف. لــم أكــن 

ــاء  ــا أثن ــك فيم ــور، عرفــت ذل ــي هــذه الأم ــي ف ــرة ل ــلا خب ــرا ف ــك كامي ــا أن تل أعــرف حينه

ــت:  ــا هــذه؟ أجاب ــي وســألت الشــرطية: م ــا تحــدّق ب ــت واحــدة مثله ــا رأي ــف عندم التوقي

كاميــرا، لمــاذا تســألين؟ قلــت لهــا: لا شــيء مجــرد ســؤال. كان ذلــك كافيــاً لانهيــاري بالكامــل: 

مــاذا ينتظرنــي!!

عندمــا وقفــت أمــام القاضــي )علــي خليفــة الظهرانــي( فــي جلســة محاكمتــي الأولــى ضمــن 

خليــة 14 فبرايــر، ظللــت أرفــع يــدي طلبــاً للــكلام وكان يشــير لــي بالانتظــار. كنــت أعــرف 

أنــه لــم يكــن لديهــم مــا يدينونــي بــه، وأن ضمــي إلــى هــذه الخليــة هــو بهــدف ســجني، 

وكان الحكــم بالســجن المؤبــد غيــر مســتبعد لــدي. لقــد فكــرت فــي داخلــي: لا يمكننــي أن 

أعمــل شــيئا أمــام مــا ســيقررونه لــي مــن تهمــة وحكــم ظالميــن، لكــن يمكننــي أن أســجل 
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موقفــاً. لقــد منعونــي فــي الفورمــولا مــن أن أســجل موقفــاً ولــن أفوتــه هــذه المــرة، لا أعــرف 

القــادم الــذي ينتظرنــي داخــل المعتقــل، ولا أعــرف كــم مــن المعتقــلات قبلــي قــد تعرضــن 

لمــا تعرضــت لــه وربمــا منعهــن الحيــاء مــن إعــلان ذلــك، وعلــي الآن أن أطُلــع العالــم بمــا 

ــوم. لقــد كانــت  ــة شــعب مظل ــة بــل قضي ــة ريحان يجــري فــي التوقيــف، إنهــا ليســت قضي

ــدة  ــت المــرأة الوحي ــن، كن ــا والمحامي ــة ذاته ــي القضي ــن معــي ف ــة بالمتهمي ــة ممتلئ القاع

بيــن المتهميــن. رفعــت يــدي أطلــب الســماح لــي بالــكلام، بقيــت أكــرر رفــع يــدي لمــرات 

ومــرات قبــل أن يســمح القاضــي لــي. تطلـّـب الأمــر منــي جهــداً نفســياً لأعلــن ذلــك، ومــا إن 

أكملــت كلامــي حتــى عــمّ القاعــة وجــوم مطبــق، كان الجميــع فــي حالــة مــن الذهــول، رأيــت 

وجــه القاضــي الظهرانــي مرتبــكاً متورطــاً، ســرعان مــا تــم ســحبي إلــى الخــارج ولا أعــرف مــا 

حــدث بعدهــا.

الانهيار الثاني: جحيم التحقيقات
ــذاءة كامــل، قامــوس لا يمكــن  ــرة التوقيــف فــي التحقيقــات تعرضــت لقامــوس ب خــلال فت

لأحــد أن يتخيــل بشــاعته مهمــا ســمع عنــه. لقــد ســمعت كثيــراً عمــا يجــري فــي التحقيقــات 

ــى هــذا  ــر إل ــن أن يصــل الأم ــر مســتوعبة: هــل يمك ــي غي ــي وكأن ــي داخل ــول ف ــت أق وكن

الحــد؟ الآن أقــول: لا أحــد يمكنــه أن يســتوعب مــدى التعذيــب الجســدي والنفســي داخــل 

التحقيقــات حتــى يعيشــه.

ــي  ــل 2013. طــوال وجــودي ف ــذ 21 23- ابري ــاري، من ــن نه ــي م ــم أعــرف ليل ــام ل ــة أي ثلاث

التحقيقــات كانــوا يغطــون عينــي بعصابــة مكونــة مــن طبقتيــن مــن القمــاش، يرصونهــا علــى 

عينــي بشــدة حتــى أشــعر بهمــا تغــوران للداخــل وكنــت أتألــم كثيــراً وقــد دفعــت ثمــن هــذا 

ــي  ــلاً تصطــدم رجل ــوم لي ــا أســتلقي للن ــة جــداً، عندم ــة ضيق ــي غرف ــا بعــد. وُضعــت ف فيم

ــة  ــت الغرف ــدم. كان ــد ال ــع يجم ــرد صقي ــكان ب ــام. الم ــذه الأي ــوال ه ــم ط ــم أن ــط. ل بالحائ

أشــبه بثلاجــة مــن شــدة البــرد، وكلمــا مــال رأســي مــن شــدّة الإعيــاء وبــدا وكأنــي غفــوت، 

صرخــت فــي الشــرطية بأقصــى صوتهــا: ريحانــة لا تناميــن، يــلا قعــدي!! كانت الأســئلة قاســية 

ــا إلا وأنــت  جــداً والتهديــدات لا حــد لهــا. أبســط هــذه التهديــدات: "لــن تخرجــي مــن هن
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حامــل"، "ســنقوم بجلــب أم زوجــك هنــا ونعتــدي عليــك أمامهــا"، "ســنقتحم مدرســة ابنــك 

ــوا يريــدون منــي الاعتــراف  ــا فــي مدرســة الجابريــة وســنأخذ ابنــك". كان حســين كمــا فعلن

علــى أنــاس لا اعرفهــم بالمــرة، ذكــروا لــي أســماء لأشــخاص لا أعرفهــم، كانــوا يفتحــون عينــي 

ــي  ــول بأن ــي أن أق ــون من ــم يطلب ــخاص، ث ــور لأش ــض الص ــه بع ــف ب ــي هات ــون أمام ويضع

أعرفهــم: قولــي أعرفــه، قولــي أنــي عملــت كــذا، قولــي إنــك وضعــت إطــارات ســيارات فــي 

هــذا المــكان، قولــي إنــك اعتديــت علــى مركــز شــرطة، قولــي إنــك وضعــت قنبلــة وهميــة 

فــي هــذا المــكان، قولــي أنــا مــع هــذه المجموعــة.

ســألوني عــن جماعــة "ســرايا"، ويقصــدون مــا عرفــت لاحقــاً بـ"ســرايا الأشــتر"، وأنــا لــم أكــن 

قــد ســمعت بهــم ولــم يكــن  الاســم متــداولاً حينهــا.  قلــت لهــم: أعــرف مشــروع ســرايا ســار. 

قالــوا لــي: هــل تســخرين منــا؟ قلــت لهــم: لا أســخر مــن أحــد. هــذا مــا أعرفــه. وبالفعــل لــم 

أكــن أعــرف شــيئاً آخــر.

كانــوا يفركــون أحذيتهــم علــى رجلي وجســمي، تعرضــت للركل والضــرب، صعقونــي بالكهرباء، 

الصفعــات علــى الوجــه حــدث ولا حــرج. وصلــت إلــى مرحلــة مــن الإعيــاء والانهيــار وأصبــت 

بحــالات إغمــاء متكــرر، أجبرونــي علــى شــرب مــاء لــم أكــن مطمئنــة إلــى مــا فيــه. لــم أعــد 

ــؤال  ــمع الس ــن أس ــز، حي ــى التركي ــي عل ــدت قدرت ــئلتهم. فق ــى أس ــة عل ــى الإجاب ــوى عل أق

ــي كــي أســتوعبه.  ــى وقــت لاســتيعابه، أطلــب تكــراره وأحــاول تكــراره فــي داخل ــاج إل أحت

وكثيــراً مــا كان يغمــى علــي قبــل أن أتمكــن مــن الإجابــة. كانــو يظنوننــي أفكــر فــي الإجابــة 

ويقولــون أن تأخــرك فــي الإجابــة دليــل علــى أنــك لا تقوليــن الحقيقــة، والحقيقــة أننــي كنــت 

أفكــر فــي الســؤال وأحــاول اســتيعابه. عندمــا تأخذنــي الشــرطية تســحبني مــن مبنــى إلــى 

آخــر كأنــي كفيفــة، يأخذنــي التعــب فأقــع علــى الأرض فتصــرخ فــي وجهــي.

طــوال مــدة توقيفــي فــي التحقيقــات وأنــا فــي الغرفــة الصغيــرة، كنــت أســمع صــوت ضــرب 

وتعذيــب فــي الغرفــة المجــاورة، صــراخ شــباب يهــز الجــدران كمــا يهــزّ كيانــي كامــلاً. كانــت 

ــر دوري  ــت انتظ ــل، وكن ــن الداخ ــي م ــكاكين تقطعن ــل س ــم مث ــم وصراخه ــوات تعذبيه أص
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ــا أعــوام؟ لا يمكــن  ــي تمــر وكأنه ــذي ســيليهم. كيــف يمكــن وصــف هــذه اللحظــات الت ال

روايتهــا أبــداً، ولا تمحــى مــن الذاكــرة أبــداً، ولا تــروح آثارهــا مهمــا مــرّ الزمــن.  

ــن  ــون، م ــون وباكســتانيون ويمني ــاك أمارتي ــط، هن ــن فق ــوا معــي ليســوا بحرينيي ــن حقق م

حققــوا معــي كلهــم رجــال ومــن ضربونــي فــي التحقيقــات كلهــم رجــال، لطمونــي بأيديهــم، 

ركلونــي كالكــرة، تضــرر ســمعي كمــا تضــرر بصــري، أصبحــت لا أســمع مــن أذنــي اليســرى. 

ــار الضــرب، لكــن الطــب الشــرعي  ــورة شــاهدت آث ــذت بعدهــا للطــب الشــرعي، الدكت أخُ

تابــع لــوزارة الداخليــة.

نشــاطي فــي الشــارع لــم يتجــاوز التصويــر والتوثيــق والعــلاج، وقــد كانــوا يعرفــون كل شــيء 

عــن تحركاتــي، حتــى إن أحــد المخبريــن فــي التحقيقــات أخبرنــي وأنــا معصوبــة العينيــن: لــو 

فتحــت عينيــك لعرفــت مــن أنــا، نعــرف أنــك تقوميــن بالتصويــر وعــلاج المصابيــن، وأســتطيع 

إخراجــك مــن بيــن ألــف امــرأة مهمــا لبســت مــن براقــع أو تخفيــت".

لقــد قامــوا بتــلاوة الروايــة التــي علــي أن أقدمهــا أمــام النيابــة العامــة وطلبــوا منــي حفظهــا 

عــن ظهــر قلــب. وقبــل أن يتــم أخــذي إلــى النيابــة العامــة أدخلونــي علــى شــخص مقنــع. 

ــاً وفــق روايتهــم، وكلمــا أخطــأت فــي  وراح يوجــه لــي الأســئلة، وكان علــي أن أجيــب حرفي

ــا  ــئلة ذاته ــه الأس ــد توجي ــي ليعي ــم يعيدن ــق ث ــدة 5 دقائ ــة لم ــن الغرف ــي م ــة أخرجن جزئي

وعلــيّ أن ألقــي الإجابــات ذاتهــا. تكــرر إخراجــي وإعادتــي حوالــي 6 مــرات.  كيــف يريدونــي 

أن أحفــظ روايــة لــم أعشــها؟

لقــد اســتخرجوا مــن جــواز ســفري عــدد مــرات ســفري إلــى إيــران والســعودية وســوريا، 

وصاغــوا منهــا روايتهــم التــي تقــول إننــي فــي ســفراتي المتكــررة لإيــران التقيــت 

ــيد  ــت الس ــا التقي ــم كم ــى يده ــت عل ــي وتدرب ــوري الإيران ــرس الث ــن الح ــخصيات م بش

الخامنئــي. وأننــي ذهبــت مــن ســوريا إلــى لبنــان بــدون ختــم للجــواز، والتقيــت هنــاك 

ــال  ــى أعم ــت عل ــي تدرب ــم، وأنن ــم قاس ــيخ نعي ــه الش ــه ونائب ــر الل ــن نص ــيد حس الس

ــر!   ــدف التفجي ــة به إرهابي
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الانهيار الثالث: اعترافات النيابة العامة
عندمــا أخبرونــي أنهــم ســيأخذوني إلــى النيابــة العامــة فرحــت، توقعــت أنهــم ســينصفوني 

هنــاك، وأننــي ســأتمكن مــن قــول مــا حــدث لــي ولــن أعــود إلــى التحقيقــات. لكنــي صدمــت 

بالعكــس تمامــاً. كان رئيــس النيابــة يصــرخ فــي وجهــي، ومعاملتــه لــم تفــرق عــن معاملــة 

ضبــاط التوقيــف والتحقيقــات، وصــل الأمــر لدرجــة أنــه كان يريــد أن يحــذف أشــياء تجاهــي. 

كنــت أجيبــه علــى قــدر الســؤال بالحقيقــة ولــم أكتــرث لروايــة التحقيقــات، لكنــه قــال لــي 

ــه  ــم أن ــي رغ ــم يســمحوا بدخــول المحام ــا جاهــزة. ل ــة جميعه ــك فالأجوب لا حاجــة لإجابت

كان موجــوداً فــي المبنــى وينتظــر الدخــول. كنــت أســمع الموثــق يســأل رئيــس النيابــة بــأن 

المحامــي فــي الأســفل وينتظــر لكنــه نهــره "بــلا محامــي بــلا خرابيــط".

عنــد هــذا الحــد شــعرت بانهيــار كامــل، مــن يرانــي يوقــن أنــي لــن أعيــش إلــى اليــوم التالــي. 

صــرت أبكــي دون توقــف مــن شــدّة الانهيــار، كان بــكاءاً هســتيرياً، فقــدت الســيطرة علــى 

نفســي بالكامــل، أخذنــي شــخص يلبــس ثــوب ولــون شــعره أبيــض وجــاء معــه ثلاثــة آخريــن 

وهددونــي "اســكتِ وإلا...."، لــم أكــن مســتوعبة لمــا يحــدث لــي، كنــت أرتجــف، أخذونــي 

أســفل الــدرج وضربونــي وركلونــي بأحذيتهــم وأنــا لا أتوقــف عــن البــكاء والصــراخ.

لــم أكــن أعــرف أنــه بعــد النيابــة العامــة ســتتم إعادتــي مــرة أخــرى للتحقيقــات، حســبت أن 

بعدهــا إمــا أن يخلــى ســبيلي أو أحُــال إلــى التوقيــف، لهــذا لــم أجُــب علــى أســئلة النيابــة 

وفــق روايــة التحقيقــات التــي أملوهــا علــي، لكنــي دفعــت ثمــن ذلــك أقســاط أخــرى مــن 

التعذيــب بعــد إعادتــي لهــم، رغــم أننــي وقعــت علــى الاعترافــات المكتوبــة الجاهــزة التــي 

نســبوها لــي.

الانهيار الرابع: تهمة تنظيم 14 فبراير
فــي 24 أبريــل تــم نقلــي إلــى مركــز مدينــة عيســى، ورغــم الفــارق الكبيــر فــي الوضــع هنــا 

ــان نســاء  ــا ثم ــة كن ــي الزنزان ــة نفســية ســيئة جــداً. ف ــي حال ــت ف ــي بقي ــاك إلا أن عــن هن
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ــض  ــا بع ــوا لن ــم أضاف ــط ث ــة فق ــا ونفيس ــت أن ــا كن ــة توقيفن ــد بداي ــب، عن ــات وأجان عربي

ــجينات. الس

ــت  ــاً، كن ــدة 20 يوم ــي لم ــم أر عائلت ــدي، ل ــر لوح ــة 14 فبراي ــى بخلي ــة تهمت ــت صدم عش

أعانــي كل مــا مــرّ علــي لوحــدي، ولا أحــد مــن عائلتــي يعــرف عــن أخبــاري شــيئاً.  عرفــت 

ــر عــن طريــق الصحــف. كنــت أداوم علــى قــراءة الصحــف  ــر )ضمــي( لخليــة 14 فبراي بخب

اليوميــة التــي يتــم إدخالهــا فــي الســجن. بعــد أســبوع مــن وجــودي بالمركــز وأذكــر أنــه يــوم 

خميــس )13 يونيــو 2013( تفاجــأت أن جرائــد اليــوم غيــر موجــودة، ســألت عنهــا فأخبرونــي 

أن الصحــف لــم تصــل اليــوم، لكنــي كنــت قــد رأيــت العامــل يدخلهــم إلــى المبنــى، فأنــا لا 

أنــام تقريبــاً وكان جلوســي دائمــاً عنــد النافــذة فــي الطابــق العلــوي، لــذا رأيــت العامــل وهــو 

يدخــل الصحــف، تلكئــوا وفــي النهايــة أخبرونــي أنهــا عنــد النقيــب وليســت موجــودة الآن 

وأن مكتبهــا مقفــل.

فــي يــوم الجمعــة جــاؤوا بالصحــف المحليــة وكان مــن بينهــا صحــف اليــوم الفائــت، كنــت 

ــت  ــبهني، قل ــوة تش ــري ص ــت نظ ــف، لف ــن الصح ــجينات يتصفح ــاهد الس ــا أش ــة وأن واقف

ســبحان اللــه هــذه الصــورة التــي فــي الجريــدة تشــبهني تمامــا، دققــت وقلــت أوه.. هــذه 

أنــا فــي الجريــدة، دققــت أكثــر وقلــت أوه.. هــذا اســمي مكتــوب فــي الجريــدة، لــم ألتفــت 

ــم »14  ــة تنظي ــد هوي ــة«: تحدي ــوان: »الداخلي ــت بالعن ــم صدم ــي، ث ــط صورت ــوان فق للعن

ــن الميدانييــن والمنفذيــن !! ــر« والقبــض علــى عــدد مــن القياديي فبراي

ــا؟!!! 14  ــذا؟!!!! أن ــا ه ــتوعب: م ــم أس ــى ول ــا الأقص ــى حدهم ــي إل ــي عين ــت حدقت فتح

ــت  ــا لف ــة هدفه ــة احتجاجي ــول حرك ــن أن تتح ــف يمك ــاذا؟!!! كي ــف؟!!! لم ــر؟!!!! كي فبراي

ــة  ــر وانضمــام لخلي ــة تفجي ــى قضي ــة، إل ــات احتجاجي ــاه، وأقصــى مــا فيهــا حمــل لافت الانتب

)إرهابيــة(؟!!! مــن أيــن جــاؤوا بــكل هــؤلاء الأشــخاص وكيــف جمعوهــم مــع بعضهــم البعــض 

وكيــف لفقــوا وفبركــوا كل هــذا فــي هــذا الوقــت القصيــر؟!! صــرت أمشــي وأكلــم نفســي 
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14 فبرايــر؟!!! 14 فبرايــر؟!!! لا أعــرف كيــف خطــر فــي بالهــم أن يضعونــي ضمــن خليــة 14 

ــم. قــررت مــن فــوري الاضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً. ــر. حقيقــة لا أعل فبراي

ريحانة الموسوي تواصل كشف ملفات السجن لـ"مرآة البحرين": لازمتني تأتأة 
اللسان وصرت أرجف كلما نادوا اسمي 

هكـــذا تدحـــرج كل شـــيء فـــي حيـــاة ريحانـــة الموســـوي فجـــأة. لـــم يكـــن أكثـــر مـــن 

ـــع  ـــد القم ـــلمي ض ـــاج س ـــجيل احتج ـــور لتس ـــة العصف ـــا نفيس ـــي ورفيقته ـــه ه ـــرار اتخذت ق

ـــا  ـــم تكون ـــذا. ل ـــن ه ـــر م ـــن أكث ـــم يك ـــولا 1. ل ـــور الفورم ـــام جمه ـــن أم ـــي البحري ـــوي ف الدم

تحمـــلان أكثـــر مـــن لافتـــات. بقـــدرة قـــادر تحولـــت اللافتـــات فـــي غضـــون أيـــام قليلـــة 

ـــذا أرادت  ـــي. هك ـــم إرهاب ـــى تنظي ـــلمي إل ـــر س ـــة تجمه ـــن قضي ـــرات. وم ـــل ومتفج ـــى قناب إل

ـــي  ـــا منشـــورة ف ـــة صورته ـــا شـــاهدت ريحان ـــت المفاجـــأة عندم ـــن. كان ـــة البحري وزارة  داخلي

ـــذي  ـــادم ال ـــوان الص ـــذا العن ـــع ه ـــجن م ـــى الس ـــب إل ـــت تجل ـــي كان ـــة الت ـــد الصباحي الجرائ

ـــن  ـــى عـــدد مـــن القياديي ـــر" والقبـــض عل ـــم "14 فبراي ـــة تنظي ـــة" تحـــدد هوي يقـــول:  "الداخلي

ـــة  ـــل ريحان ـــة تواص ـــذه الحلق ـــي ه ـــرة. ف ـــا حائ ـــي يده ـــقط ف ـــن. أس ـــن والمنفذي الميدانيي

ـــلاث  ـــرة ث ـــة فت ـــا طيل ـــي لازمته ـــا الت ـــلة انهياراته ـــجن وسلس ـــات الس ـــة ملف ـــوي رواي الموس

ـــنوات. س

الانهيار الخامس: في الشرف
ـــن  ـــي لصـــور باقـــي المتهمي ـــر، ورؤيت ـــم 14 فبراي بعـــد نشـــر صورتـــي ضمـــن مـــا أســـموه تنظي

معـــي، بـــدأت أســـترجع تفاصيـــل الأســـئلة التـــي كانـــوا يوجهونهـــا لـــي فـــي التحقيقـــات 

ــا  ــم، كان آخرهـ ــي بهـ ــرف بصلتـ ــم وأعتـ ــرفّ عليهـ ــي لأتعـ ــا علـ ــي يعرضونهـ ــور التـ والصـ

ـــي  ـــن خالت ـــماء اب ـــذه الأس ـــن ه ـــة. بي ـــلان الداخلي ـــن إع ـــد م ـــوم واح ـــل ي ـــي قب ـــق مع التحقي

عبـــاس العصفـــور وهـــو الآن محكـــوم وبلغـــت أحكامـــه 27 عامـــاً، وابـــن أختـــي مهـــدي 

ـــي  ـــف عل ـــرف كي ـــرة، ولا أع ـــل فت ـــه قب ـــم اعتقال ـــد ت ـــا وق ـــاً حينه ـــح وكان مطلوب ـــد صال أحم

ـــون  ـــة أن تك ـــذه المعرف ـــن له ـــف يمك ـــي وكي ـــن خالت ـــي واب ـــن أخت ـــي باب ـــرف بمعرفت أن أعت
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ـــي  ـــي والحقوق ـــادي المدرس ـــيد ه ـــم الس ـــداً، بينه ـــرة ج ـــماء كثي ـــي بأس ـــد جاؤون ـــة! لق تهم

ناجـــي فتيـــل والناشـــط هشـــام الصبـــاغ وأســـماء نشـــطاء ومعمميـــن لـــم أكـــن أعرفهـــم 

ـــه  ـــار التوج ـــم ص ـــاق، ث ـــى الوف ـــي إل ـــي بانتمائ ـــى اتهام ـــه إل ـــة كان التوج ـــي البداي ـــا، ف حينه

ـــرف بتواصـــل  ـــى أن أعت ـــر هـــو إصرارهـــم عل ـــار الرســـالي. لكـــن الأمـــر الخطي ـــى ضمـــي للتي إل

حركـــي بينـــي وبيـــن هشـــام الصبـــاغ، وقالـــوا لـــي إن لـــم تعترفـــي ســـنقوم باصطنـــاع محادثـــات 

ـــك.  ـــل عن ـــه ينفص ـــك ونجعل ـــك بزوج ـــرب علاقت ـــمعتك ونخ ـــوه س ـــه ونش ـــك وبين ـــة بين غرامي

ـــتغرب أن  ـــم أس ـــاؤون"، ل ـــا تش ـــه م ـــوا في ـــم أن تفعل ـــم ويمكنك ـــي لديك ـــم: "هاتف ـــت له قل

ـــك.   ـــتبعد ذل ـــم أس ـــا ول يفعلوه

الانهيار السادس: في العزلة
ـــع  ـــط م ـــة، لا اختل ـــت منعزل ـــة وبقي ـــدة قاتل ـــعرت بوح ـــر، ش ـــي كبي ـــراب نفس ـــي اضط أصابن

ـــن  ـــى أحـــد، وأخـــاف م ـــد أحـــد يتحـــدث معـــي، ولا أرد عل ـــع أحـــد، ولا أري ـــم م أحـــد، لا أتكل

ـــارت  ـــي، ص ـــدون إيذائ ـــم يري ـــد أن جميعه ـــت أعتق ـــي، كن ـــث مع ـــد الحدي ـــخص يري كل ش

نظرتـــي ســـلبية للجميـــع. يتصلـــب جســـدي عندمـــا ينـــادى اســـمي، أرتجـــف، أقـــول فـــي 

ـــي  ـــون ف ـــات، وسأســـمع أصـــوات الشـــباب وهـــم يعذب ـــى التحقيق نفســـي الآن ســـيعيدوني إل

ـــي  ـــب ف ـــتطيع. لا أرغ ـــن أس ـــم أك ـــام، ل ـــي الحم ـــى دخول ـــى عل ـــذا حت ـــر ه ـــابق. أث ـــا الس كم

ـــة  ـــت نفيس ـــم، حاول ـــي أن أتكل ـــون مع ـــوا يحاول ـــة كان ـــي بالغرف ـــن مع ـــام، م ـــام ولا أن الطع

ـــه  ـــام لأن ـــى الحم ـــط إل ـــرج فق ـــت أخ ـــة، كن ـــن الزنزان ـــرج م ـــأن أخ ـــجعني ب ـــور أن تش العصف

ـــي  ـــت مع ـــاً حاول ـــة أيض ـــر. الأخصائي ـــكان آخ ـــخ ولا أي م ـــل المطب ـــن أدخ ـــم أك ـــترك، ل مش

وكانـــت تخشـــى أن تتفاقـــم حالتـــي النفســـية وأصـــاب بالاكتئـــاب. حتـــى الآن مـــا زلـــت 

ـــد  ـــى الآن بع ـــي، حت ـــدث ل ـــا ح ـــتوعب م ـــم أس ـــك، ل ـــع ومرتب ـــي متقط ـــق ونوم ـــش القل أعي

ـــتوعب. ـــم أس ـــجن ل ـــن الس ـــي م خروج

ـــاكل  ـــدي أي مش ـــن ل ـــم تك ـــات، ل ـــن التحقيق ـــي م ـــد خروج ـــرة بع ـــري مباش ـــف نظ ـــد ضع لق

ـــي  ـــى عين ـــل عل ـــط المتواص ـــبب الضغ ـــف النظـــر. بس ـــن ضع ـــان م ـــم أع ـــا ول ـــة قبله صحي

ـــي  ـــك رأســـي، وصـــرت أرى كل شـــيء حول ـــي وكذل ـــي تؤلمن ـــة المزدوجـــة صـــارت عين بالعصاب
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ـــي،  ـــد مســـافة من ـــى بع ـــياء عل ـــراءة ولا أرى الأش ـــن الق ـــن م ـــا بغشـــاوة، صـــرت لا أتمك محاط

فـــي البدايـــة كنـــت أشـــتكي لهـــم فـــي الســـجن أننـــي لا أتمكـــن مـــن الرؤيـــة، وكانـــوا 

ـــة. ـــة إلا باســـتخدام النظـــارة الطبي ـــي الرؤي ـــوم لا يمكنن ـــا الي ـــي: مـــو شـــغلنا. هـــا أن ـــون ل يقول

صـــرت أتأتـــئ فـــي الـــكلام، عندمـــا أريـــد أن أتكلـــم أحتـــاج أولاً أن آخـــذ نفســـا عميقـــا، 

بقيـــت هكـــذا طـــوال فتـــرة الســـجن وتحســـنت فقـــط فـــي الأشـــهر الأخيـــرة. رغـــم أنـــي 

ـــؤال  ـــي أن الس ـــظ زوج ـــى الآن، لاح ـــراً وحت ـــى كثي ـــرت أنس ـــكلام، ص ـــي ال ـــة ف ـــت فصيح كن

ـــم يعـــد كالســـابق،  ـــه لاحـــظ أن اســـتيعابي ل ـــل أن أجيـــب، ولعل ـــه عـــدة مـــرات قب أكـــرره علي

ـــا. ـــت إليه ـــي تعرض ـــات الت ـــا الصدم ـــر دائم ـــف، أتذك ـــزي ضعي تركي

أخبرونـــي أنهـــم ســـيعرضوني علـــى الطـــب النفســـي ليســـاعدني علـــى تجـــاوز حالتـــي، 

ـــعر أن  ـــم أش ـــاك ل ـــن هن ـــك، لك ـــى ذل ـــة إل ـــي الفعلي ـــعرت بحاجت ـــي ش ـــت لأن ـــت وذهب وافق

ـــة  ـــده ورق ـــي ي ـــل ف ـــه وكان يحم ـــي ورق ـــد أعطان ـــب، لق ـــئلة طبي ـــي أس ـــة ه ـــئلة الموجه الأس

ـــع  ـــأجلس م ـــي س ـــن أن ـــت أظ ـــم أم لا. كن ـــب بنع ـــي أن أجي ـــؤال وعل ـــا الس ـــرأ منه ـــرى يق أخ

طبيـــب أفضفـــض لـــه عمـــا عشـــته فيســـاعدني علـــى تجـــاوزه، عندمـــا رجعـــت التوقيـــف 

وســـألتني الأخصائيـــة عـــن وضعـــي، وهـــل اســـتفدت مـــن الطبيـــب أجبتهـــا بـــأن حالتـــي 

ـــة؟ هـــل  ـــت مراقب ـــك كن ـــن أن ـــل: هـــل تتوقعي ـــي أســـئلة مث ـــب طـــرح عل ـــر. الطبي ســـاءت أكث

ـــم  ـــم، معظ ـــم أتكل ـــه ول ـــط إلي ـــر فق ـــت أنظ ـــك؟ كن ـــرات تراقب ـــاك مخاب ـــأن هن ـــعرين ب تش

الأســـئلة التـــي طرحهـــا علـــي لـــم أجـــب عليهـــا، شـــعرت بأنـــه زاد مـــن معاناتـــي بـــدل 

ـــب  ـــم أج ـــا ل ـــي إياه ـــي أعطان ـــة الت ـــى الورق ـــه وحت ـــل مع ـــم أتفاع ـــذا ل ـــي، ل ـــف عن التخفي

ـــه،  ـــة ل ـــن مطمئن ـــم أك ـــا، ل ـــم أجـــب عليه ـــي ل ـــا لكن ـــر الأســـئلة الموجـــودة فيه ـــا، لا أتذك عليه

ـــيء. ـــي أي ش ـــدي ف ـــة عن لا ثق

كنـــت أبكـــي غالبـــاً وأنـــا واعيـــة أنـــي لا أريـــد التدحـــرج إلـــى الاكتئـــاب، لهـــذا وضعـــت 

أمامـــي الآيـــة الكريمـــة "واســـتعينوا بالصبـــر والصـــلاة". وقلـــت الآيـــة تضـــع الصبـــر قبـــل 

ــتواه الأعلـــى،  ــر فـــي داخلـــي إلـــى مسـ ــاع الصبـ الصـــلاة، لهـــذا حاولـــت أن أضبـــط إيقـ
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ـــت نفيســـة  ـــوم. حاول ـــاء هـــي كل برنامجـــي طـــوال الي ـــرآن والدع ـــراءة الق ـــت الصـــلاة وق وكان

العصفـــور إخراجـــي مـــن عزلتـــي أكثـــر مـــن مـــرة. لـــم أتجـــاوب.

تحدثـــت مـــع المحامـــي بخصـــوص توقعـــات الحكـــم فـــي قضيـــة 14 فبرايـــر، قـــال لـــي ضعـــي 

ـــه، ومـــع كل مـــا حـــدث معـــي  ـــك كنـــت أردد الحمـــد لل فـــي حســـابك 10أو 15 ســـنة، مـــع ذل

كنـــت أحـــاول مســـاعدة نفســـي لـــم أكـــن أريـــد الضعـــف أو الاستســـلام للانهيـــار. 

ضد الانهيار: الصلاة والقرآن والقلم
كنـــت دائمـــة القـــراءة لســـورة يوســـف، أبحـــث عـــن الآيـــات القرآنيـــة التـــي تتكلـــم عـــن 

ـــى آخـــر  ـــف وحت ـــذ التوقي ـــي من ـــة مذكرات ـــدأت بكتاب ـــا. ب ـــا وأحـــاول أن أحفظه ـــر وأدونه الصب

ـــوا  ـــا حُكمـــت منع ـــن عندم ـــف، لك ـــي التوقي ـــلام ف ـــالأوراق والأق ـــا ب ـــوا يســـمحون لن ـــوم، كان ي

ـــن  ـــم سأســـرق واحـــداً. قل ـــى قل ـــي بالحصـــول عل ـــم تســـمحوا ل ـــت للســـجانات: إذا ل ـــك. قل ذل

لـــي: نحـــن نعـــرف أنـــك لـــن تقومـــي بالســـرقة لكنـــك قـــد تجعليـــن أحـــداً يســـرق لـــك. 

ـــك  ـــن ذل ـــنّ يعرف ـــاء وه ـــي الخف ـــيئاً ف ـــل ش ـــرق ولا أعم ـــن أس ـــا ل ـــق فأن ـــى ح ـــنّ عل ـــد ك ولق

ـــي  ـــا واضحـــة لأبعـــد الحـــدود وصادقـــة وصريحـــة. صـــارت بعـــض الســـجينات تزودنن ـــي. أن عن

ـــطرون" لا  ـــا يس ـــم وم ـــون والقل ـــم "والن ـــت له ـــجن وكتب ـــت الس ـــريبها. خاطب ـــم تس ـــلام ت بأق

ـــاس  ـــكلام والن ـــي أن أصـــوم عـــن الأكل وال ـــا يمكنن ـــم. وأن أحـــد يســـتطيع العيـــش مـــن دون قل

لكـــن لا يمكننـــي أن أصـــوم عـــن القلـــم. وجـــود قلـــم معـــي كان يخفـــف مـــن وضعـــي 

ـــاول  ـــي تن ـــب ف ـــيئة لا أرغ ـــية س ـــة نفس ـــي حال ـــل ف ـــا أدخ ـــم. عندم ـــذي يقلقه ـــي ال النفس

ـــا  ـــب أشـــياء وأخرجه ـــون أن أكت ـــوا يخاف ـــام، كان ـــة عـــن الطع ـــي مضرب ـــام  فيعتقـــدون أن الطع

ـــة  ـــت صريح ـــي، وكن ـــن معانات ـــم لتدوي ـــاج القل ـــي أحت ـــم بأن ـــجن، أخبرته ـــارج الس ـــر خ للنش

ـــذب.   ـــب أن أك ـــداً ولا أح ـــم ج معه

ـــنوات  ـــوال الس ـــي ط ـــري واتزان ـــي أدوات صب ـــة ه ـــراءة والكتاب ـــرآن والق ـــلاة والق ـــت الص كان

ـــاب  ـــداً كت ـــي ج ـــب وهزنّ ـــن الكت ـــر م ـــرأت الكثي ـــجن.  ق ـــل الس ـــا داخ ـــي قضيته ـــلاث الت الث

ـــا  ـــا فـــي الوقـــت نفســـه "منحـــة" لأنه ـــة" لكنه ـــة الســـجن أســـميها "محن "نهـــج البلاغـــة". تجرب
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ـــراءة  ـــر والق ـــل التفك ـــة التأم ـــك فرص ـــق، تمنح ـــك بعم ـــى داخل ـــول إل ـــة الدخ ـــك فرص تمنح

ـــن  ـــة م ـــي الغرف ـــوار ف ـــاء الأن ـــب إطف ـــي أطل ـــم أن ـــداً رغ ـــل ج ـــي قلي ـــداركك. نوم ـــيع م وتوس

ـــدي. ـــي ل ـــب الت ـــراءة الكت ـــي ق ـــدأ ف ـــم أب ـــي ث ـــة مســـاء. أســـتيقظ الفجـــر لأصل الســـاعة الثامن

لـــم أكـــون صداقـــات وعلاقـــات مـــع الســـجينات، كنـــت أضطـــر أحيانـــا للمجاملـــة، لكـــن 

ـــى  ـــيء إل ـــي والمج ـــث مع ـــى الحدي ـــادرن إل ـــن يب ـــن م ـــجينات ه ـــت الس ـــام كان ـــكل ع بش

غرفتـــي. كانـــوا يلجـــؤون لـــي عندمـــا تكـــون لديهـــم حاجـــة أو استشـــارة، صـــرت موضـــع 

ـــى خـــلاف  ـــن كان عل ـــا م ـــون لأحـــد كائن ـــا يقول ـــن أوصـــل م ـــي ل ـــن أن أســـرار الســـجينات، يثق

ـــة  ـــي الغرف ـــي ف ـــن مع ـــال م ـــجن أس ـــن" الس ـــى "كانتي ـــب إل ـــا أذه ـــات. عندم ـــجينات أخري س

ـــب  ـــجينات الأجان ـــض الس ـــراً. بع ـــي كثي ـــذا يفرحن ـــن وه ـــن طلباته ـــي له ـــن وألب ـــن حاجاته ع

بكيـــن عندمـــا خرجـــت مـــن الســـجن، كانـــت علاقتـــي جيـــدة بمـــن أســـكن معهـــن فـــي 

ـــي لا أرى  ـــدار لك ـــاذاة الج ـــي بمح ـــة أمش ـــارج الغرف ـــا خ ـــوة أخطوه ـــع أول خط ـــة وم الغرف

ـــد. ـــم أح ـــداً ولا أكل أح

ـــت  ـــابق، كن ـــي الس ـــم ف ـــن أتقبله ـــم أك ـــاس ل ـــيات وأن ـــى جنس ـــرف عل ـــي أتع ـــجن جعلن الس

ـــا  ـــم لا أقبله ـــن ته ـــب وله ـــجينات أجان ـــؤلاء الس ـــأن ه ـــف ب ـــي التوقي ـــي ف ـــع نفس ـــم م أكل

أخلاقيـــاً فكيـــف ســـأعيش معهـــم، وكيـــف يمكننـــي أن أتكيّـــف مـــع طبيعتهـــم وطبيعـــة 

ـــكل  ـــتخدمنها بش ـــي يس ـــة الت ـــاظ البذيئ ـــض، الألف ـــن البع ـــع بعضه ـــم م ـــم، تصرفاته طعامه

طبيعـــي وبـــلا اكتـــراث، كنـــت أنفـــر منهـــن ولا أتخيـــل كيـــف لواحـــدة منهـــن أن تجلـــس 

فـــوق ســـريري. لـــذا كنـــت أزيـــل الشرشـــف مـــن فـــوق ســـريري صبـــاح كل يـــوم حتـــى 

لا تجلـــس أي واحـــدة عليهـــا. لكـــن مـــع الوقـــت بـــدأت نظرتـــي تتغيّـــر تجاههـــن. لقـــد 

ـــة والحـــب، كـــن يعتنيـــن بـــي كلمـــا تعبـــت أو مرضـــت ويحرصـــن علـــى  وجـــدت فيهـــن الطيب

ـــي. تعايشـــت معهـــن، عرفـــت الجنســـيات وطبيعـــة كل واحـــدة منهـــن،  ـــي والاهتمـــام ب رعايت

صـــرت أتقبلهـــن وأتفهمهـــن وأرى الجوانـــب الجميلـــة فـــي كل منهـــن، بعدهـــا أحببتهـــم 

ـــم. ـــة معه ـــي طيب ـــارت علاقت وص
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ـــا  ـــا بطفله ـــل حمله ـــى قب ـــن، الأول ـــجني مرتي ـــرة س ـــلال فت ـــي خ ـــرت عل ـــة م ـــب الخواج زين

ـــى  ـــاب إل ـــتحمام أو الذه ـــد الاس ـــا تري ـــا عندم ـــت أعينه ـــة. كن ـــرة الثاني ـــي الم ـــم ف ـــادي ث ه

المستشـــفى فآخـــذ طفلهـــا هـــادي عنـــدي، ليـــس لديهـــا ثقـــة فـــي أحـــد آخـــر. تجلـــس 

ـــدا  ـــذرة ج ـــي ح ـــال، ه ـــن أطف ـــن لديه ـــص لم ـــزول مخص ـــكان مع ـــي م ـــة ف ـــب الخواج زين

ـــر  ـــة وكثي ـــل المناع ـــه قلي ـــراً، لكن ـــي كثي ـــق ب ـــد تعلّ ـــل ق ـــرح وجمي ـــل م ـــا وهـــو طف ـــى ابنه عل

ـــه  ـــى طبيب ـــذه إل ـــا لأخ ـــال بزوجه ـــب بالاتص ـــوم زين ـــا تق ـــرا م ـــة وكثي ـــات صحي ـــرض لنوب التع

ـــا  ـــرودة. أن ـــديد الب ـــو ش ـــل فه ـــا للطف ـــم تمام ـــر ملائ ـــكان غي ـــا، الم ـــده إليه ـــم يعي ـــاص ث الخ

ـــت. ـــوال الوق ـــوارب ط ـــف والج ـــف الخفي ـــس المعط ـــرت ألب ـــي ص ـــن نفس ع

ـــش أيضـــا  ـــة دروي ـــور الســـجن وتستشـــيرني، طيب ـــي أم ـــت تتحـــدث معـــي ف ـــب أيضـــا كان زين

تلجـــأ لـــي لتستشـــيرني فـــي بعـــض الأمـــور المتعلقّـــة بقضيتهـــا وكنـــت أســـاعدها، أفـــرح 

ـــجينات. ـــة الس ـــداً بثق ج

ـــل  ـــي أتعام ـــية، ولأنن ـــن القاس ـــرطيات وتصرفاته ـــض الش ـــن بع ـــي م ـــت أعان ـــم كن ـــد الحك بع

مـــع الجميـــع باحتـــرام لـــم أقبـــل أن يتـــم التقليـــل مـــن احترامـــي فـــي التعامـــل. كنـــت 

ـــة! ـــات فردي ـــرةّ: تصرف ـــي كل م ـــرر ف ـــواب المك ـــجن والج ـــد إدارة الس ـــتكي عن ـــب وأش أذه

الانهيار السابع: في عزل الزيارة
عندمـــا انتقلنـــا إلـــى المبنـــى الجديـــد مهـــدت لـــي بعـــض الســـجينات بـــأن الوضـــع فـــي 

الزيـــارة ســـيختلف تمامـــا، أخبرننـــي أن هنـــاك طاولـــة بهـــا طـــول وعـــرض تفصـــل بيـــن 

ـــا  ـــهدتها، إنه ـــي ش ـــة الت ـــس بالدرج ـــن لي ـــي لك ـــي مخيلت ـــك ف ـــمت ذل ـــه، رس ـــجين وعائلت الس

ـــر  ـــذا النه ـــمح ه ـــر. لا يس ـــا نه ـــن. كأن بينن ـــن متباعدتي ـــى ضفتي ـــكان إل ـــم الم ـــة تقس طاول

ـــة  ـــي الحاج ـــة ف ـــنا الغارق ـــاعرنا وأحاسيس ـــف بمش ـــا فكي ـــراف أصابعن ـــن أط ـــر م ـــي أكث بتلاق

إلـــى الاحتضـــان والشـــعور بالأمـــان ولـــو للحظـــات. أوه كـــم كان قاســـياً ومـــذلاً. فـــي أول 

ـــي،  ـــي وأخوات ـــي وأولادي وإخوت ـــام زوج ـــة أم ـــدو طبيعي ـــاول أن أب ـــت أح ـــي كن ـــارة لعائلت زي

ـــن  ـــل م ـــد أفض ـــى الجدي ـــون أن المبن ـــع ويقول ـــف الوض ـــون تخفي ـــو يحاول ـــم كان ـــم بدوره ه
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القديـــم. كان كل منـــا يفتعـــل الضحـــك والمـــزاح كـــي يخفـــف الوضـــع عـــن الآخـــر. بعـــد 

ـــت  ـــه، رح ـــاء لا فرحت ـــة اللق ـــعرت بغص ـــيئة، ش ـــة س ـــي حال ـــت ف ـــارة كن ـــن الزي ـــي م رجوع

ـــع  ـــة تقط ـــا طاول ـــع، إنه ـــذا الوض ـــن ه ـــل م ـــارة أفض ـــن الزي ـــا م ـــو يحرمونن ـــة: ل ـــح غاضب أصي

ـــاركنني  ـــارة يش ـــن للزي ـــن ذهب ـــع م ـــي. كان جمي ـــرم ولا تعط ـــربّ، تح ـــد ولا تق ـــل، تبع ولا تص

ـــي. ـــات مثل ـــن غاضب ـــرأي وه ال

فـــي الزيـــارة ســـألتني عائلتـــي ضمـــن أســـئلة عابـــرة عـــن الســـجينات اللاتـــي معـــي فـــي 

ـــم  ـــرقة وبعضه ـــم س ـــددت: بعضه ـــة وع ـــيات مختلف ـــة وجنس ـــا مختلف ـــت قضاي ـــة فقل الغرف

آداب وبعضهـــم جنائـــي، وهكـــذا. كان ذلـــك يـــوم الخميـــس، فـــي اليـــوم التالـــي جاءتنـــي 

الشـــرطية التـــي كانـــت معـــي فـــي الزيـــارة وكنـــت نائمـــة، أيقظتنـــي مـــن نومـــي وهـــي 

ـــاذا  ـــي. م ـــرات تداهمن ـــت أن المخاب ـــورة وظنن ـــززت مذع ـــة. ف ـــا: ريحان ـــى صوته ـــرخ بأعل تص

ـــي.  ـــي مـــا قلتـــه لعائلت ـــوت ل ـــا لـــن تف ـــي أنه ـــأت بهـــا تهددن ـــاك؟ مـــاذا حـــدث؟ تفاج هن

ـــاذا  ـــة ولم ـــاذا هـــذه الطريق ـــت؟ ولم ـــاذا قل ـــتيعاب؟ م ـــدم الاس ـــن ع ـــة م ـــي حال ـــت ف ظلل

التهديـــد فأنـــا لـــم أذكـــر أي شـــيء مخـــل أو متجـــاوز. مـــن الـــذي يمكـــن أن يكـــون فـــي 

ـــك  ـــار ذل ـــدا؟ً أث ـــاً أو جدي ـــيئاً غريب ـــا ش ـــت أن ـــل قل ـــرت، وه ـــن ذك ـــد مم ـــر واح ـــجن غي الس

ـــت  ـــة وقل ـــت للأخصائي ـــر الذعـــر. ذهب ـــة تثي ـــا تعمـــدت إيقاظـــي بطريق ـــي خصوصـــاً أنه غضب

ـــزء  ـــى اله ـــا عل ـــي تقـــدم شـــرطية فيه ـــرة الت ـــى والأخي ـــة: "هـــذه المـــرة الأول ـــا بلهجـــة صارم له

ـــي  ـــة تعرفن ـــا". ولأن الاخصائي ـــزم حدوده ـــا أن تلت ـــوا منه ـــدودي، فاطلب ـــة بح ـــا ملتزم ـــي، أن ب

ـــد  ـــأ، فق ـــم أو خط ـــن ظل ـــي لا أســـكت ع ـــرف أن ـــداً، وتع ـــاوز حـــدودي أب ـــي لا أتج ـــرف أن وتع

ـــخصي. ـــرفّ ش ـــواب: تص ـــي الج ـــادة يأت ـــه. وكالع ـــداً وتفهمت ـــول جي ـــا أق ـــتوعبت م اس

ـــارات التـــي حدثـــت بعدهـــا كنـــت أجدنـــي عاجـــزة عـــن الـــكلام. أقابـــل  ـــر مـــن الزي فـــي الكثي

عائلتـــي بالصمـــت والدمـــوع فقـــط. كان وضعـــي داخـــل الســـجن ووضـــع زوجـــي فـــي الخـــارج 

ـــة الأولاد  ـــه تربي ـــرا جـــداً، هـــو رجـــل وعلي ـــرا، كثي ـــى كثي ـــد عان ـــي، لق ـــع أولادي يســـيطر عل م

ـــه، كان يخبرنـــي بـــكل شـــيء  ـــم يكـــن يشـــكو ذلـــك لكنـــي أفهـــم معانات ومتابعـــة دراســـتهم، ل

ـــه سأســـمع مـــن شـــخص آخـــر وهـــذه مشـــكلة. ـــم أســـمع من ـــي إذا ل لأن
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ـــدث  ـــي لا تتح ـــوع الت ـــن الن ـــخصيتي م ـــا، ش ـــي كله ـــه معانات ـــل ل ـــن أنق ـــم أك ـــي ل ـــن نفس ع

ـــف  ـــلال الهات ـــن خ ـــه م ـــة إلي ـــتطيع الفضفض ـــك لا أس ـــه، كذل ـــعر ب ـــراه أو تش ـــيء ت ـــكل ش ب

أو مـــن خـــلال الزيـــارة، هنـــاك كبـــت فـــي كل شـــيء، الكاميـــرات الموضوعـــة والشـــرطة 

ـــده. ـــذي نري ـــكلام ال ـــن ال ـــرا م ـــد كثي ـــذا يح ـــا، ه ـــة لن المرافق

ـــن  ـــم يك ـــض ول ـــر مري ـــي الأكب ـــة أولادي، حســـين ابن ـــم أســـتطع معانق ـــرة ســـجني ل طـــوال فت

يســـتطيع الوقـــوف فيضطـــر فـــي الزيـــارة إلـــى الجلـــوس فـــوق الطاولـــة لكـــن الشـــرطية 

تمنعـــه رغـــم أنهـــم يســـمحون لغيـــري مـــن النزيـــلات. أنـــا أم وفاقـــدة لأولادي، أراهـــم نصـــف 

ســـاعة فقـــط فـــي الأســـبوع، هـــذا الوقـــت لا يكفـــي للحديـــث معهـــم ولا عـــن البرامـــج 

ـــه  ـــه وملامح ـــه، وجه ـــعر بتعب ـــي أش ـــى زوج ـــري عل ـــع نظ ـــا إن يق ـــا، م ـــون إليه ـــي يحتاج الت

ـــت أشـــعر  ـــك كن ـــي كذل ـــه، أخوات ـــه تعب ـــاع يخفـــي ب ـــس قن ـــع الابتســـام وحـــاول لب ـــا تصن مهم

ـــي  ـــة ف ـــكلام غارق ـــن ال ـــزة ع ـــي عاج ـــذا يجعلن ـــة. كل ه ـــرن المقابل ـــا يحض ـــن عندم بمعاناته

ـــا. ـــوع وحده الدم

ـــد  ـــوم وتتأك ـــا تق ـــاء نومه ـــى أثن ـــي حت ـــد مفارقت ـــي لا تري ـــوم بعـــد أن خرجـــت صـــارت ابنت الي

بأنـــي موجـــودة فـــي الغرفـــة، مـــا زلـــت لا أســـتطيع النـــوم جيـــدا لهـــذا أشـــاهدها وهـــي 

ـــي  ـــن تذهب ـــت ل ـــا أن ـــي:  مام ـــوام ســـؤالها ل ـــب ذات الســـبعة أع ـــي زين ـــرر ابنت ـــي، تك تتفقدن

ـــح؟ ـــر صحي ـــكان آخ ـــى م إل

ـــوال  ـــاده ط ـــه وافتق ـــص حاجت ـــرارة تلخّ ـــي بح ـــد عانقن ـــا، لق ـــه مطمئن ـــعر ب ـــين الآن أش حس

ـــا.   ـــات من ـــا ف ـــاوز م ـــد لنتج ـــن جدي ـــا م ـــنبدأ مع ـــا س ـــول إنن ـــتطيع الق ـــنوات، وأس ـــذه الس ه

قبل وبعد 14 فبراير 2011
ـــة  ـــي السياس ـــيئاً ف ـــه ش ـــن أفق ـــم أك ـــم.. ل ـــره الظل ـــط أك ـــا فق ـــية.. أن ـــطة سياس ـــتُ ناش لس

ـــة العامـــة فـــي "مدرســـة  ـــا فـــي الثانوي عندمـــا اندلعـــت احتجاجـــات التســـعينات، كنـــت حينه

مدينـــة عيســـى الثانويـــة للبنـــات"، إحـــدى الطالبـــات قامـــت بالدعـــوة لخـــروج مســـيرة 

ـــاواة  ـــل المس ـــن أج ـــا م ـــل إنه ـــيرة، قي ـــبب المس ـــن س ـــألت ع ـــة، س ـــي المدرس ـــة ف احتجاجي
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ـــتئثار  ـــد اس ـــة، وض ـــة معين ـــم لفئ ـــش أو ظل ـــز أو تهمي ـــن دون تميي ـــاء الوط ـــع أبن ـــن جمي بي

ـــد  ـــي لأج ـــبة ل ـــاً بالنس ـــذا كافي ـــعب. كان ه ـــي الش ـــروات دون باق ـــم والث ـــة بالحك ـــة قليل قل

ـــم أكـــن مـــن نظـــم هـــذه المســـيرة أو دعـــا إليهـــا، لكننـــي صـــرت  الأمـــر مســـتحقاً. شـــاركت. ل

ـــت  ـــيرة ودعي ـــت المس ـــن ترأس ـــا م ـــي أن ـــم بأنن ـــاً لأته ـــاً أيض ـــذا كافي ـــة، كان ه ـــي الواجه ف

إليهـــا، وحيـــن نفيـــت ذلـــك عـــن نفســـي، تـــم التحقيـــق معـــي للاعتـــراف باســـم الطالبـــة 

ـــت  ـــي وفصُل ـــة عل ـــت التهم ـــمها، فثبًُّت ـــت الإدلاء باس ـــوة، رفض ـــذه الدع ـــت وراء ه ـــي كان الت

ـــة. ـــن المدرس م

فـــي يـــوم 14 فبرايـــر2011، لـــم أكـــن موجـــودة فـــي البحريـــن مـــن الأصـــل. كنـــت فـــي 

ـــر  ـــمعت بخب ـــاك س ـــاً، هن ـــدة 12 يوم ـــي لم ـــع أخوات ـــرة م ـــاء عم ـــوم بقض ـــة أق ـــة المكرم مك

ـــدث  ـــن ح ـــت البحري ـــي وقال ـــي أخت ـــهداء، جاءتن ـــقوط ش ـــر وس ـــي التظاه ـــاس ف ـــروج الن خ

ـــت  ـــل، كن ـــن قب ـــر م ـــة 14 فبراي ـــمع بحرك ـــم أس ـــار ول ـــع أي أخب ـــن أتاب ـــم أك ـــزال. ل ـــا زل فيه

ـــاس  ـــمح للن ـــح وس ـــد فت ـــدوار ق ـــا كان ال ـــا عدن ـــتهم، وعندم ـــأولادي ودراس ـــغولة ب ـــا مش وقته

ــرة  ــي فتـ ــعة فـ ــالات الواسـ ــهداء والاعتقـ ــقوط الشـ ــهدت سـ ــا شـ ــه. بعدهـ ــر فيـ بالتجمهـ

ـــا  ـــى، بعده ـــه وانته ـــا ل ـــب حققوه ـــه مطال ـــعب لدي ـــذا، الش ـــم كل ه ـــاءلت ل ـــوارئ، وتس الط

ـــلاج. ـــق والع ـــي التوثي ـــت ف انخرط

ـــا الآن  ـــجن؟ أن ـــن الس ـــنوات م ـــورة و3 س ـــن الث ـــنوات م ـــد 5 س ـــة الآن، بع ـــن ريحان ـــاذا ع م

ـــنزداد  ـــاً س ـــا ظلم ـــا زادون ـــنوات، كلم ـــدة 10 س ـــأت نفســـي للســـجن لم ـــد هي ـــت ق ـــوى. كن أق

ـــر. ـــن ننكس ـــز ول ـــن نعج ـــوداً وإرادة. ل صم

ـــة  ـــي ومبارك ـــب ب ـــم للترحي ـــاس وحضوره ـــاف الن ـــي التف ـــجن أبهرن ـــن الس ـــي م ـــد خروج بع

ـــة  ـــي وعائل ـــل إقامت ـــى مح ـــة عيس ـــي ومدين ـــقط رأس ـــترة  مس ـــي س ـــة منطقت ـــي، خاص حريت

زوجـــي. لقـــد التـــف الجميـــع حولـــي وكان فـــي مقدمـــة المســـتقبلين أمهـــات الشـــهداء وآبائهـــم، 

كذلـــك أهالـــي المعتقليـــن السياســـيين، لقـــد توافـــد النـــاس مـــن جميـــع أنحـــاء البحريـــن 

ـــراً. ـــك كثي ـــي ذل ـــر ف ـــد أثّ ـــة، لق ـــية والإعلامي ـــة والسياس ـــات الحقوقي ـــع الفعالي ـــا، جمي وقراه
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ـــذه  ـــنوات، أن ه ـــدة 10 س ـــجن لم ـــي بالس ـــم عل ـــدور الحك ـــد ص ـــي بع ـــق ل كان أول تعلي

ـــك  ـــي ذل ـــد ل ـــوم تأك ـــده. الي ـــهيد أو وال ـــدة ش ـــون وال ـــي عي ـــة ف ـــاوي دمع ـــنوات لا تس الس

أكثـــر وأنـــا أرى هـــؤلاء الآبـــاء الصامديـــن المثابريـــن.

ـــذه  ـــع كل ه ـــم أتوق ـــة ل ـــم، حقيق ـــة حضوره ـــاس وكثاف ـــتقبال الن ـــراً اس ـــي كثي ـــر ف ـــد أث لق

الحفـــاوة، تخيلـــت نفســـي وكأنـــي وســـط منصـــة الـــدوار والجميـــع يحيـــط بـــي وأرى 

ـــذا لا  ـــل ه ـــر مث ـــعبا لا ينكس ـــم الآلام، إن ش ـــم رغ ـــي أعينه ـــهم وف ـــي بأس ـــاس ف ـــود الن صم

ـــك ســـينتصر. ش

تصريحات ريحانة الموسوي تثير غضبا خليجيا... وتساؤلات بشأن الدور الإماراتي 
في البحرين

ـــة  ـــة حاط ـــا لمعامل ـــأن تعرضه ـــوي بش ـــة الموس ـــابقة ريحان ـــة الس ـــات المعتقل ـــارت تصريح أث

ـــدة  ـــدت بش ـــعة، انتق ـــة واس ـــة وخليجي ـــل محلي ـــة ردود فع ـــجون البحريني ـــي الس ـــة ف بالكرام

ـــي  ـــن ف ـــاط إماراتيي ـــى دور ضب ـــرى عل ـــات أخ ـــزت تعليق ـــا رك ـــن، فيم ـــزة الأم ـــات أجه ممارس

ـــا. ـــق معه التحقي

ـــن  ـــاط إماراتيي ـــن" إن ضب ـــرآة البحري ـــات لــــ "م ـــي تصريح ـــت ف ـــد قال ـــوي ق ـــة الموس ريحان

ـــس. ـــلا ملاب ـــا ب ـــا وتصويره ـــت بتعريته ـــة قام ـــن البحريني ـــزة الأم ـــا، وأن أجه ـــوا معه حقق

ـــى  ـــول "عل ـــر يق ـــي تويت ـــابه ف ـــر حس ـــب عب ـــور كت ـــد منص ـــي أحم ـــي الإمارات ـــط الحقوق الناش

ـــون  ـــا أي قان ـــرف بعده ـــجاعة لنع ـــاة الش ـــذه الفت ـــة ه ـــراءة قص ـــة ق ـــعوب المنطق ـــع ش جمي

ـــا". ـــا وتحكمن ـــم إليه ـــي نحتك ـــك الت ـــلطات تل ـــاء و أي س و أي قض

ـــر.  ـــوأ بكثي ـــو أس ـــا ه ـــدث م ـــا، ويح ـــي منطقتن ـــذا ف ـــدث ه ـــادة، يح ـــا س ـــم ي ـــاف "نع وأض

ـــن أن هـــذه الممارســـات ســـتكون ســـبباً مهمـــاً لتحـــرر شـــعوب المنطقـــة مـــن  ـــى يقي ـــا عل وأن

ـــلطة. ـــن أدوات الس ـــرد أداة م ـــج مج ـــة الخلي ـــي منطق ـــاء ف ـــى أن القض ـــيرا إل ـــان"، مش الطغي
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ـــأل  ـــد س ـــيد فق ـــور الرش ـــي أن ـــع المدن ـــات المجتم ـــي لمؤسس ـــدى الخليج ـــس المنت ـــا رئي أم

ـــد  ـــن زاي ـــة محمـــد ب ـــى للقـــوات المســـلحة الإماراتي ـــد الأعل ـــب القائ ـــي ونائ ـــد أبوظب ـــي عه ول

عـــن حقيقـــة مشـــاركة ضبـــاط إماراتييـــن فـــي التحقيـــق مـــع المعتقلـــة ريحانـــة، معلقـــا 

"ارجـــو مـــن مخابـــرات الإمـــارات التـــي تتابعنـــي تنفـــي الخبـــر أو تحاســـب مـــن ارتكـــب 

ـــة ". ـــذه الجريم ه

ـــا  ـــج بناتن ـــات الخلي ـــج، فبن ـــات الخلي ـــن بن ـــد أن يمته ـــمح لأي أح ـــن نس ـــيد "ل ـــاف الرش وأض

ـــرور  ـــر م ـــة تم ـــذه الجريم ـــل ه ـــرك مث ـــن نت ـــوع ول ـــنتابع الموض ـــم )...( س ـــى اعليه ولا نرض

ـــرام". الك

ـــع  ـــي قم ـــة ف ـــة آل خليف ـــا لمســـاندة عائل ـــن قواته ـــالآلاف م ـــد دفعـــت ب ـــارات ق ـــت الإم وكان

ـــارس/  ـــل م ـــلطة. وقتُ ـــة بالس ـــرد العائل ـــد لتف ـــع ح ـــعى لوض ـــي تس ـــعبية الت ـــات الش الاحتجاج

ـــرب  ـــص غ ـــة جدحف ـــي قري ـــن ف ـــع محتجي ـــات م ـــلال مواجه ـــي خ ـــط إمارات آذار 2013 ضاب

ـــة. ـــة المنام العاصم

مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة فـــي وعـــد يوســـف الخاجـــة إن ريحانـــة الموســـوي 

عـــرتّ الأجهـــزة الأمنيـــة، مطالبـــا بــــ "محاســـبة كل مســـئول عـــن هـــذة الإنتهـــاكات، والســـكوت 

يحمـــل جهـــاز الداخليـــة بأكملـــه المســـئولية".

ـــا  ـــع م ـــة "جمي ـــر قائل ـــي تويت ـــابها ف ـــر حس ـــاغ عب ـــة ابتســـام الصب ـــت الناشـــطة الحقوقي وعلق

ـــب أن  ـــن الغري ـــامعنا، ولك ـــن مس ـــا ع ـــن غريب ـــم يك ـــوي ل ـــة الموس ـــهادة ريحان ـــي ش ـــاء ف ج

ـــت". ـــف صام ـــن العن ـــرأة م ـــة الم ـــى بحماي ـــذي يتغن ـــرأة ال ـــس الم مجل

ـــذي تترأســـه زوجـــة الملـــك ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم  ـــم يمـــارس المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة ال ول

ـــذ  ـــات من ـــا النســـاء البحريني ـــي تعرضـــت له ـــق بالانتهـــاكات الت آل خليفـــة، أي دور فيمـــا يتعل

انـــدلاع ثـــورة 14 فبرايـــر/ شـــباط 2011.

واعتقلـــت الســـلطات عشـــرات البحرينيـــات وتـــم تســـريح مثلهـــن مـــن مواقـــع عملهـــن، 
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ـــة الحاطـــة  ـــب والتحـــرش الجنســـي والمعامل ـــن للتعذي ـــن تعرضه ـــا اشـــتكين معتقـــلات م فيم

ــات  ــاص الجيـــش وفقـــدن أخريـ ــرادي برصـ ــة العـ ــهيدة بهيـ ــا قتُلـــت الشـ ــة، فيمـ بالكرامـ

حياتهـــن بفعـــل العنـــف والغـــازات المســـيلة للدمـــوع.
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 ناصر الرس في الأبدية البيضاء...
 الرحلة الأخيرة من كندا إلى قبر في "وادي السلام"

ّ

لم يكن صباح 20 ســـبتمبر/ أيلول 2016 يوماً عادياً بالنســـبة لكثير من البحرينيين، 

كان صباحـــا صادمـــا ومؤلـــم حين تناهى نبأ رحيل الناشـــط الحقوقي ناصر الرس في أحد 

كندا. مستشفيات 

ـــى  ـــوا عل ـــه كان ـــرس وعائلت ـــن ال ـــون م المقرب

ـــل  ـــة حرجـــة قب ـــر دخـــل مرحل ـــم إن الأخي عل

ـــى  ـــت إل ـــه تحول ـــه، لكـــن وفات ـــوم مـــن وفات ي

ـــات  ـــاً وذكري ـــت جروح ـــرة، وفتح ـــة كبي صدم

ـــي آن واحـــد. ف

ناصـــر الـــرس الكويتـــي الـــذي جـــردت 

ــية،  ــباب سياسـ ــية لأسـ ــن الجنسـ ــه مـ عائلتـ

لكنـــه  الكنديـــة،  الجنســـية  يحمـــل  كان 

كان يعشـــق البحريـــن أيضـــاً، لذلـــك كان 

ـــر/  ـــي فبراي ـــؤة ف ـــدان اللؤل ـــي مي ـــداً ف متواج

شـــباط 2011.

ـــن  ـــرس تطلعـــات أهـــل البحري شـــهد ناصـــر ال

إلـــى الديمقراطيـــة. وكان شـــاهداً علـــى  

فتـــرة الســـلامة الوطنيـــة وضحيّـــة.

البحريـــن  لـــم تكتـــرث كثيـــراً حكومـــة 

بالجنســـية التـــي يحملهـــا ناصـــر الـــرس. 

الشـــهود  أحـــد  كان  وعذبتـــه.  اعتقلتـــه 

علـــى شـــهادة عبدالكريـــم فخـــراوي تحـــت 

ـــب  ـــن التعذي ـــم يكـــن حظـــه م ـــب، ول التعذي

أقـــلّ.

بعـــد الإفـــراج عنـــه، بقيـــت الســـلطات 

ــد  ــفره. وبعـ ــواز سـ ــز جـ ــة تحتجـ البحرينيـ

ــادرة  ــر مغـ ــتطاع ناصـ ــة، اسـ ــة طويلـ معركـ

البحريـــن، لكـــن الصعـــق الكهربائـــي أضعـــف 

قلبـــه.

ـــراً،  ـــي كثي ـــى المش ـــوى عل ـــر لا يق ـــار ناص ص

وبـــدأ باســـتخدام الكرســـي المتحـــرك، كمـــا 

ـــل. ـــا رح لازمتـــه أنبوبـــة الأوكســـجين أينم
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ـــن،  ـــاً عـــن شـــعب البحري ـــي مدافع ـــي نشـــاطه الحقوق ـــه الصحـــي، اســـتمر ف ـــم يقعـــده ظرف ل

ـــوداً. ـــا مول ـــم، وأنجـــب منه ـــرن بإحـــدى فتياته ـــى اقت أحبهـــم حت

زاد تدهور صحة الرس كثيراً، حتى فارق الحياة عن 32 عاماً.

نعاه البحرينيون بألم. ساروا في مسيرات. رفعوا صوره.

ــي  ــرف فـ ــف الأشـ ــى النجـ ــه إلـ ــل نعشـ ــرين الأول 2016، وصـ ــر/ تشـ ــع أكتوبـ ــي مطلـ فـ

ــلام. ــلام" بسـ ــي "وادي السـ ــد فـ ــراق، ليرقـ ــة العـ جمهوريـ

* وادي الســـلام: اســـم المقبـــرة التـــي دفـــن فيهـــا ناصـــر الـــرس بالنجـــف الأشـــرف فـــي 

ــراق. ــة العـ جمهوريـ
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اللؤلؤة  ودوار  مزقته،  فخراوي  الشهيد  صرخات  الرس:  ناصر  قلب  مع  حوار 
سكنه، وصعقات الكهرباء أهلكته

تمرد قلبي عليّ

أنا العاشق السيء الحظِّ

نرجسة لي وأخرى عليّ

أمرّ على ساحل الحب

ألقي السلامْ سريعاً

وأكتب فوق جناحِ الحمام

رسائل منِّي إليّ..

محمود درويش

ــاوا( بكنــدا،  ــاء فــي مركــز أبحــاث القلــب فــي العاصمــة )أوت مــرآة البحريــن )خــاص(: الأطب

ــة  ــي مرحل ــداً وف ــب ج ــه متع ــن الآن، أن قلب ــبوع م ــل أس ــرس قب ــر ال ــاب ناص ــروا الش أخب

ضعــفٍ شــديد، وأن عليــه الجلــوس علــى الكرســي المتحــرك ووضــع أنبــوب الأوكســجين قريبــاً 

مــن أنفــه، وليســتعد لعمليــة زراعــة قلــب جديــد متــى توافــر ذلــك القلــب لــه!

لقــد تمــردّ قلبــه عليــه، صــار أضعــف مــن أن يســعفه علــى الحركــة أكثــر مــن 100م، لكنــه 

لا يــزال فــي كامــل قوتــه حيــن يتحــدث عــن عشــقه؛ البحريــن فــي قلبــه لقــد احتــار أطبــاء 

كنــدا وهــم يحاولــون فهــم ســر تــردي صحــة هــذا القلــب، حتــى توصلــوا فــي نهايــة المطــاف: 

إنــه التعذيــب عبــر الصعــق بالكهربــاء!.

ناصــر الــرس شــاب يبلــغ مــن العمــر الثانيــة والثلاثيــن يحمــل الجنســية الكنديــة وهــو مــن 

أصــول كويتيــة، يســكن ناصــر الآن فــي مدينــة أوتــاوا الكنديــة مــع زوجتــه البحرينيــة وابنــه. 

ذنــب ناصــر إنــه تعاطــف مــع شــعب البحريــن، فدخلهــا فــي 7 مــارس 2011 ناصــراً، وخــرج 

منهــا فــي 26 فبرايــر 2012 خائفــاً، مطلوبــاً، مريضــاً، معذبــاً، لكنــه لــم ينــس أن يأخــذ منهــا 

مــا يبقــى معــه، فتــاة بحرينيــة تزوجهــا ورحلــت معــه وأنجبــت لــه ابنــاً جميــلاً اســمه حســن.
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يقــول ناصــر لمــرآة البحريــن: كنــت فــي الكويــت أثنــاء تفجــر ثــورة 14 فبرايــر فــي البحريــن، 

وتفاعلــت بشــدة مــع الثــورة التــي طلبــت الحريــة لنــا جميعاً فــي هــذه المنطقة، واســتطعت 

الدخــول للبحريــن فــي 7مــارس، وذهبــت فــوراً إلــى دوار اللؤلــؤة ومكثــت هنــاك حتــى اليــوم 

الأخيــر، كانــت ومــا تــزال تلــك الأيــام أعظــم مــا لمســه قلبــي فــي هــذه الحيــاة، لا تمحــى مــن 

قلبــي وذاكرتــي، لقــد ســكنت روحــي هنــاك ولا تــزال، رأيــت ملاحــم ســطرها هــذا الشــعب 

العظيــم، وبكيــت شــهداءه واحــداً تلــو الآخــر ولا أزال.

ذهــب ناصــر إلــى خيمــة الإعلامييــن فــي الــدوار، وكان لــه دور هنــاك لخبرتــه فــي التقنيــة 

وتكنولوجيــا المعلومــات، ذاب ناصــر فــي القضيــة حتــى جــاء اليــوم الــذي أعلــن فيــه ملــك 

ــر كل شــيء. البحريــن حالــة الطــواريء، فتغيّ

ــراه أي شــعب، اســتباحة لا أظنهــا  يقــول ناصــر: كانــت أيامــاً ســوداء، أســوأ مــا يمكــن أن ي

ــجد،  ــو مس ــجداً تل ــام، مس ــات النظ ــدم بجراف ــاجد تهُ ــرى المس ــا ن ــعب، كنّ ــت لأي ش حصل

ــر. ــو الآخ ــداً تل ــاقطون واح ــهداء يتس والش

كيــف تــم اعتقالــك؟ يــرد ناصــر مبتســماً »عرفــت أنــي صــرت مطلوبــاً لجهــاز أمــن الدولــة 

ــت المفاجــأة أنهــم  ــن، وكان ــت أحــاول الخــروج مــن البحري ــي المطــار، كن ــن ف ــي البحري ف

اعتقلونــي مــن المطــار، لــم يطــل الأمــر حتــى عرفــت أنهــم يتهموننــي بالمشــاركة فــي قضيــة 

اختطــاف شــرطي وهــي القضيــة المعروفــة بقضــة »هوزمــان«!.

يواصــل ناصــر »تــم القبــض علــيّ، وأخذونــي لســرداب تحــت المبنــى الجديــد لجهــاز الأمــن 

الوطنــي، وفــي غــرف التحقيــق والتعذيــب كان المــوت، وأنــا لا أمــزح، فقــد تمــزق ســمعي 

ــة المجــاورة  ــه فــي الزنزان بصرخــات الشــهيد عبدالكريــم فخــراوي، كان الشــهيد يتــم تعذيب

لــي، مــا زال صــدى صرخاتــه: يــا اللــه.. يــا اللــه، يتــردد فــي أذنــيّ، فجــأة انقطــع صوتــه، بعــد 

لحظــات أحسســت بحركــة غيــر عاديــة وارتبــاك كبيــر، لــم يطــل الأمــر حتــى عرفــت أنهــم 

قتلــوه بحقــد لا مثيــل لــه..
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يســكت ناصــر قليــلاً، يبكــي دون صــوت، تنــزل دموعــه، يجففهــا بيــده ليضيــف »مــاذا أقــول 

لكــم عــن جهــاز الأمــن الوطنــي وســراديبه«.

نطلــب منــه الحديــث عمــا شــعر بــه وعانــاه فــي تلــك الســراديب، يفتــح ناصــر بــاب الذاكــرة 

»قصتــي مــع الحبــس الانفــرادي، تجربــة لــم أنســها لقســاوتها وآثارهــا التــي مــا زلــت أعانــي 

منهــا إلــى الآن، تــم حبســي بســرداب القلعــة التابــع للأمــن الوطنــي، إن أثــر الحبــس الانفرادي 

لا يمكــن تصــوره الا بالمــرور بهــذة التجربــة المريــرة، كنــت طــوال الوقــت فــي عزلــة تامــة لا 

أفُــرق بيــن الليــل أو النهــار، لــم أكــن أســتطع معرفــة الوقــت أو حتــى رؤيــة الســجّانين، كنــت 

أجُبــر علــى لبــس قنــاع أغلــب فتــرات التحقيــق والتعذيــب«.

يــردف الــرس »مــرارة التجربــة بجانــب التعذيــب الجســدي مــن ضــرب بالأنبــوب البلاســتيكي 

ــي،  ــب النفس ــع الجان ــط م ــب تختل ــوف التعذي ــي صن ــاء، وباق ــق بالكهرب ــوز«، والصع »اله

أحسســت أن نهايتــي قريبــة بــل مُحتمّــة، زنزانتــي بهــا إضــاءة مركــزة طــوال الوقــت، الأرضيــة 

مغطــاة بغطــاء بلاســتيكي رقيــق لإزالــة آثــار التعذيــب، المــكان مخصــص ومهيــأ للتعذيــب 

بحرفيــة بشــعة، صــوت البــاب يضُــرب بقــوة يجعلنــا نقفــز مــن الرعــب«.

يضيــف »كنــت وغيــري نجُبــر علــى ســماع أصــوات آخريــن ممــن يتعرضــون للتعذيب، بشــكل 

لا يوصــف، مــر علــى خاطــري كل مــن عرفتــه فــي حياتــي وصــرت أقــارن أصــوات الضحايــا 

معهــم، أحيانــا كنــت ألجــأ للبــكاء والدعــاء عســى أن ينتهــي هــذا الكابــوس الفظيــع، ولكــن 

هــذا الأســلوب يتكــرر مــع غيــري حيــن كنــت أنــا أعــذب، فتعُــاد الكــرة والألــم يتكــرر بحيــث 

ــب  ــاة، نتيجــة هــذا التعذي ــأس مــن الحي ــزان والي ــة مــن عــدم الات ــى حال ــة إل يصــل الضحي

النفســي كنــت أفكــر أحيانــا بإنهــاء حياتــي لــو كنــت أقــدر«.

يصمــت قليــلاً ليقــول »بجانــب التعذيــب الجســدي كنــا نعــذب فــي غــرف خاصــة بالتعذيــب، 

ــا فــي غــرف الحبــس الانفــرادي نفســها، لا نعلــم  ــوا يعذبونن ــة كان ــا وبطريقــة همجي وأحيان

مــن يفتــح بــاب الزنزانــة وبعدهــا يهجــم علينــا بوحشــية، كنّــا فــي الظــلام«.
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يبتســم ناصــر »هــل تعرفــون أننــي فــي لحظــة مــن لحظــات التعذيــب الشــرس الــذي مــورس 

ــي  ــلاد يعذبن ــن كان الج ــب: »حي ــك؟ يجي ــف ذل ــري؟!«، كي ــي س ــك ف ــت أضح ــي، كن بحق

ــي كنــت أشــعر برضــا  ــي، نعــم لأن ــة أضحــك بداخل ــا لمرحل بشراســة وحقــد، وصلــت حينه

ــة  ــلأم العظيم ــانداً ل ــون مس ــه، أن أك ــش آلام ــعب وأعي ــذا الش ــع ه ــي م ــا لأنن ــي، رض داخل

وأعنــي أم الشــهيد علــي مشــيمع، التــي أثــرت فــيّ تمامــا، كنــت أفكــر فيهــا وإنــا قابــعٌ فــي 

زنزانتــي، هــذه الأم العظيمــة التــي تحدثــت معهــا فــي دوار اللؤلــؤة وأتذكــر أنهــا أعطتنــي 

حبّــات مــن الفراولــة، وحيــن عرفــت أنــي غريــب عــن البــلاد، دعتنــي إلــى النــوم علــى فــراش 

ابنهــا الشــهيد علــي مشــيمع، قالــت: تعــال لتنــام فــوق فــراش ابنــي الشــهيد، لــن أنــسَ هــذه 

المــرأة مــا حييــت«.

بعــد 31 يومــاً تــم الإفــراج عــن ناصــر الــرس وتحديــداً فــي شــهر أبريــل، لينتظــر محاكمتــه 

أمــام المحاكــم العســكرية، يكشــف ناصــر الــذي حصــل علــي الجنســية الكنديــة فــي العــام 

ــديّ تضخــم فــي  ــا مريــض، ل ــدا: »فــي الأســاس أن ــه لكن 2000 بعــد أربــع ســنين مــن وصول

القلــب، وتعرضــت لجلطــات أصابــت رئتــي، ومنــذ اعتقالــي لــم أحصــل علــى أدويتــي، وبعــد 

خروجــي لــم يكــن لــديّ أي اثبــات لهويتــي، فقــد احتجــز جهــاز الأمــن الوطنــي جــوازي وكل 

أوراقــي الثبوتيــة، فصــرت أشــبه باللاجــئ فــي البحريــن، ولــم يكــن فــي مقــدوري الذهــاب 

ــل  ــدودة بفع ــت مح ــي كان ــى أن حركت ــة إل ــديّ، إضاف ــة ل ــفى لأن لا أوراق ثبوتي لأي مستش

ــي  ــوا ل ــلا حــدود جلب ــاء ب ــاك مجموعــة مــن منظمــة أطب ــب، كان هن ــي الرهي الوضــع الأمن

أدويــة لفتــرة محــدودة، قبــل أن يعثــر النظــام علــى مقرهــم ويقــوم بترحيلهــم«.

تــم اســتدعاء ناصــر الــرس للحضــور كمتهــم أمــام المحكمــة العســكرية التــي شــكلها الحاكــم 

العســكري حينهــا المشــير خليفــة بــن أحمــد ومجلســه العســكريّ الــذي يضــم قائــد خليــة 

البنــدر الوزيــر أحمــد عطيــة اللــه.

يســرد ناصــر تلــك المرحلــة »كنــت أحضــر المحكمــة العســكرية، وأنقــل للنشــطاء مــا يخبرنــي 

بــه بعــض الرمــوز عــن أوضاعهــم ومــا يتعرضــون لــه مــن الضــرب، أتذكــر مــرة فــي المحكمــة 
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ــه  ــر إدخال ــا، كان ينتظ ــل حينه ــروز المعتق ــواد في ــابق ج ــب الس ــروا النائ ــكرية، أحض العس

ــد حــار بفعــل حــرارة الشــمس،  ــروه علــى الجلــوس علــي حدي للقاضــي، والجــوّ حــار، فأجب

ومــرة أخــرى تــم إجبــار مصطفــى المقــداد علــى الجلــوس تحــت الشــمس الحارقــة، بينمــا كان 

أبــوه الشــيخ عبدالجليــل المقــداد ينظــر لــه مــن خلــف زجــاج معتــم فــي الغرفــة المقابلــة«.

مــاذا حصــل بعــد ذلــك؟ يجيــب الــرس »برّأتنــي المحكمــة العســكرية مــن تهمــة اختطــاف 

هوزمــان، لكــن جهــاز الأمــن الوطنــي لــم يتركنــي، فقــد تفاجــأت بأننــي متهــم فــي قضيــة 

أخــرى، رتبــوا لــي قضيــة أخــرى أمــام المحاكــم الجنائيــة، كان يحاكمنــا فيهــا قــاض لصــق علــى 

بــاب غرفتــه الداخليــة فــي المحكمــة صــورة رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان، فمــاذا كان 

يرتجــى مــن عدالــة حينهــا«.

ــي  ــز الإعلامــي ف ــة مــن خــلال المرك ــار كاذب ــر، وإشــاعة اخب ــت التهمــة؟: »التجمه ــاذ كان م

ــم  ــاً، وتــم الحكــم ضــدي بالســجن لمــدة خمــس ســنين، لكنــي ل ــراً تقني ــدوار كونــي خبي ال

ــى  ــة إل أســلمّ نفســي  واختفيــت عــن الأنظــار لمــدة خمســة أشــهر، بعدهــا ذهبــت القضي

ــد، حضــرت الجلســة وكان القنصــل  ــم الزاي ــاك كان القاضــي ابراهي محكمــة الاســتئناف، وهن

الكنــدي موجــوداً، وقــدم المحامــي الســيد محســن العلــوي مرافعتــه وطلــب الإفــراج عنــي، 

ــدي  ــي مواطــن كن ــه إنن ــه، فقلــت ل ــديّ مــا أود قول ــكلام إن كان ل ــي القاضــي ال فطلــب من

وأريــد جــواز ســفري، وقلــت إنــه لا يحــق لكــم أخــذ جــوازي، فرفــع القاضــي الجلســة فجــأة، 

ــي  ــدي، ورحّلون ــي ي ــود ف ــوا القي ــيّ ووضع ــة وقبضــوا عل ــل دخــل الشــرطة للقاع وبعــد قلي

للســجن رقــم واحــد فــي ســجن جــوّ المركــزي، وهنــاك قــال لــي ضابــط انــت محكــوم لمــدة 

25 عامــاً فلقــت لــه حكمــي مــدة خمــس ســنين، فــردّ: لا أنــت محكــوم 25 ســنة، وأدخلونــي 

عنبــر الاحــكام الطويلــة، هنــاك رأيــت رئيــس جمعيــة المعلميــن مهــدي ابوديــب وكان حكمــه 

لــم يخُفــض بعــد، وكنــت فــي الزنزانــة معــه، أنــا فــي القســم العلــوي مــن الســرير وتحتــي 

ينــام ابوديــب، أتذكّــر أنــه كان يئــن ليــلاً مــن الآلام التــي لاقاهــا فــي التعذيــب، وكنــت أحــاول 

عمــل مســاج لجســده لعــل آلامــه تخــف، هنــاك أيضــاً رأيــت الشــيخ محمــد علــي المحفــوظ، 
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وكان فــي زنزانــة ليســت بعيــدة، اثنيــن مــن المعتقليــن فــي الانفــرادي، عرفــت أنهمــا كانــا 

محكوميــن بالاعــدام، أحدهمــا المعتقــل علــي الطويــل«.

يقــول ناصــر »لــم ألبــث طويــلاً فــي ســجن جــوّ فقــد تــم الإفــراج عنــي فــي اليــوم الثانــي مــن 

شــهر يونيــو 2012، خرجــت وأدليــت بشــهادتي للجنــة بســيوني عــن مقتــل الشــهيد فخــراوي 

تحــت التعذيــب، وصــرت أحــاول الخــروج مــن البحريــن، فقــد تأخــرت فــي الخــروج وكنــت 

خائفــاً مــن تدهــور وضعــي الصحــي«.

يــردف »تأخــرت فــي الخــروج مــن البحريــن، حتــى بعــد حصولــي علــى جــواز جديــد وفرتــه 

لــي كنــدا، كانــت هنــاك ضغــوط مــن منظمــة العفــو الدوليــة فــرع كنــدا، الحكومــة الكنديــة 

التزمــت دبلوماســية هادئــة مــع حكومــة البحريــن وربمــا هــذا أحــد أســباب تأخــر خروجــي، 

لــم تعطنــي حكومــة البحريــن حــواز ســفري، فأصــدرت لــي كنــدا جــواز ســفر جديــد خرجــت 

مــن خلالــه مــن لبحريــن فــي 26 فبرايــر 2012«.

ــي  ــي، فإنن ــي الصح ــم وضع ــدوء »رغ ــب به ــدا، يجي ــي كن ــرس ف ــر ال ــل الآن ناص ــاذا يفع م

ادرس فــي جامعــة كارلتــون، وذلــك للحصــول علــى شــهادتي بكالوريــوس مــرة واحــدة، فــي 

تخصصــيّ حقــوق انســان وقانــون، وزوجتــي تــدرس فــي الجامعــة أيضــاً، هــي رفيقتــي فــي 

ــم أضعــف«. ــاً ول ــا لا أزال رغــم كل شــيء قويّ ــاة، وأن هــذه الحي

يضيــف »لســت ضامنًــا عمــري، لكنــي لســت خائفــاً، وإذا رحلــت مــن هــذه الدنيــا فــكل مــا 

أتمنــاه هــو أن أتــرك أثــراً«، يتنهّــد بعمــق ليقــول »بــودي أن أرفــع هــذا الظلــم الــذي رأيتــه 

فــي البحريــن«.

ــي  ــت حيات ــد ان أصبح ــي، إلا بع ــب ل ــة قل ــرر زراع ــم يق ــه ل ــي إن ــال ل ــب ق ــول: الطبي يق

فــي خطــر، قلبــي صــار وضعــه خطيــراً، حياتــي فعــلا فــي خطــر. لا اســتطيع المشــي أكثــر 

مــن 100 متــر لأن قلبــي ضعيــف، لــذا طلبــوا منــي عــدم بــذل أي جهــد، واســتخدام كرســيّ 

ــم«. ــوب الأكســجين بشــكل دائ متحــرك، ووضــع أنب
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ــا أفكــر فــي  ــغ إبنــي حســن مــن العمــر عامــاً كامــلاً، أن ــام بل ــة أي يبتســم ناصــر »قبــل ثلاث

ــن«. ــي البحري ــر ف ــت أفك ــرة، ولا زل وضــع أســرتي الصغي

لا زلــت تفكــر فــي البحريــن رغــم كل مــا جــرى؟، يــرد ناصــر »أتابــع أوضــاع البحريــن يوميًــا، 

ــع  ــح موق ــوم وأفت ــن الن ــتيقظ م ــان أس ــي، بعــض الأحي ــن وشــعبها قلب ــد ســكنت البحري لق

تويتــر لأرى مــا حــدث، أتابــع بشــكل أساســي موقــع مــرآة البحريــن، وحســاب نبيــل رجــب، 

ــود  ــت صم ــا ورأي ــي عشــت فيه ــدراز الت ــة ال وحســابات المناطــق خصوصــاً حســاب منطق

أهلهــا وعرفــت طيبتهــم«.

يختــم ناصــر الــرس لقائــه بالمــرآة »لــن أكــون ضعيفــاً، لــن يــرى الذيــن عذبونــي وظلمونــي 

ضعفــي أبــداً، أنــا قــويّ بمــن حولــي، قــويّ بكــم، البحريــن ســتنتصر وتخــرج مــن محنتهــا«.

»صندوق فبراير«: ناصر الرس »صوروني على كرسي مشابه للذي ظهر فيه 
مشيمع«

كشــف الناشــط الحقوقــي الكنــدي ناصــر الــرس عــن اعترافــات لــه، تــم تصويرهــا إبــان قانــون 

الطــوارئ 2011، علــى يــد "مصوريــن محترفيــن ملثميــن" أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل جهــاز الأمن 

الوطنــي فــي قبــو )ســرداب( القلعــة )مبنــى وزارة الداخليــة( فــي العاصمــة المنامــة.

ــداد مراســلها  ــن إع ــة، م ــاة العربي ــه قن ــذي عرضت ــم ال ــى الفيل ــرس جــاءت رداً عل شــهادة ال

محمــد العــرب مؤخــراً تحــت عنــوان "صنــدوق فبرايــر الأســود"، والــذي بثــت فيــه اعترافــات 

ــتاذ  ــيمع والأس ــن مش ــتاذ حس ــب المقــداد، الأس ــد حبي ــن )الشــيخ محم ــوز المعتقلي الرم

عبدالوهــاب حســين(، وهــو مــا اعتبــره الــرس "توريطــاً" للعــرب، متســائلاً "هــل كان العــرب 

ــا؟". ــر اعترافاتن ــى تصوي ــذي أشــرف عل ــم ال ضمــن الطاقــم الإعلامــي الملث

ــيخ  ــيمع والش ــتاذ مش ــه الأس ــر في ــا ظه ــابه لم ــي مش ــى "كرس ــس عل ــه أجل ــرس إن ــد ال وأك

المقــداد"، مضيفــاً "كان المصــورون جميعهــم ملثميــن كالبلطجيــة" فــي إشــارة إلــى قــوات 

ــة. ــس مدني ــم بملاب ــون عمله ــن يمارس ــن والذي ــة الملثمي الداخلي
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ــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي  ــر حســابه عل ــي نشــرها عب ــرس فــي شــهادته الت وأضــاف ال

"تويتــر"، إن المصوريــن كانــت لديهــم "أحــدث أجهــزة التقنيــة للتصويــر"، بمــا فيهــا جهــاز 

ــو"  ــو كي ــاز "الأوت ــلام بجه ــائل الإع ــي وس ــرف ف ــا يع ــو م ــه وه ــراءة من ــه للق ــع أمام وض

)Autocue(، وهــو جهــاز تســتخدمه القنــوات التلفزيونيــة لقــراءة النشــرات الإخباريــة وهــي 

ــى أشــخاص لا  ــراف عل ــه اضطــر للاعت ــاً إن ــة، موضح ــى ورق ــر إل ــرا، دون النظ ــه الكامي تواج

ــن". ــة المعذبي ــن بملاحق ــن معنيي ــة بســيوني وآخري ــه لجن ــم ب ــر تعل ــم "وهــذا الأم يعرفه

وتابــع "أثنــاء تصويــر الاعترافــات، كان المصــورون موجوديــن، يشــاركون ويســهلون التعذيــب 

الممــارس ضدنــا" معتقــداً إن "هيئتهــم" تــدل علــى أنهــم "مصــورون محترفــون يعلمــون لــدى 

إحــدى المؤسســات الإعلاميــة".

ــا  ــى شــهادته لم ــة عل ــة المترتب ــل المســئولية القانوني ــل كام ــه يتحم ــى أن ــرس عل وشــدد ال

ــة«". ــي »القلع ــن الوطن ــاز الأم ــي ســرداب جه ــال "ف ــرة الاعتق ــي فت حصــل ف

وقــال "التعذيــب الــذي مــورس ضــد الرمــوز لــم يكــن بالشــيء العــادي، كان انتقامــاً حيوانيــاً 

ــز  ــوز وأمي ــت أســمع أصــوات الرم ــة، كن ــن للدول ــب تابعي ــراء بالتعذي ــد خب ــى ي ــورس عل م

بعضهــم، الشــيخ المقــداد والأســتاذ حســن مشــيمع والشــيخ ميــرزا المحــروس وغيرهــم قاســوا 

الويــلات فقــط لإشــباع غريــزة الانتقــام عنــد ملــك البحريــن وجلاوزتــه".

وأردف "قبــل أيــام مــن الإفــراج عنــي، وبعد استشــهاد عبدالكريم فخــراوي في نفس الســرداب 

»القبــو« الــذي مــورس التعذيــب فيــه ضــد الرمــوز، كان الجــلاوزة يجبــرون المعتقليــن علــى 

تصويــر اعترافــات مفبكــرة، وأنــا منهــم، لقــد تــم وضعــي علــى كرســي مشــابه لمــا ظهــر فيــه 

الاســتاذ مشــيمع والشــيخ المقــداد".

وتســاءل الــرس "هــل كان الإعلامــي محمــد العــرب، ضمن المشــاركين فــي تصويــر الاعترافات؟ 

هــل كان ضمــن الملثميــن الذين صــوروا وعذبــوا الرمــوز والمعتقلين؟"

ــر الناشــط الحقوقــي ناصــر الــرس تلــك الأســئلة أنهــا "مشــروعة" خصوصــاً لأن " تلــك  واعتب
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التســجيلات والاعترافــات بحســب القانــون ليســت »مصــدر صحفــي« بــل ركــن مــن عمليــة 

التعذيــب الــذي مــورس، هنــا لا يمكــن التملــص مــن الحــق القانونــي، ولا يخفــى بــأن مــن 

ــا لا  ــي بم ــن الوطن ــاز الأم ــاط جه ــار ضب ــد العــرب وكب ــات ورط محم صــور وســرب الاعتراف

ــر بســيوني". ــب مــورس بحســب تقري ــوه الآن، نعــم التعذي يقــدرون أن ينف

ــم أنفســكم  ــوا مــن العقــاب، وضعت ــن تفلت ــلاً "ل ــي قائ ــاط الأمــن الوطن ــرس ضب وخاطــب ال

ــدا" علــى حــد وصفــه. ــه أب ــن تخرجــوا من ــر ول ومراســلكم الأحمــق فــي صنــدوق فبراي

ناصر الرس، وداعا يا صديقي
ــب  ــذا القل ــي ه ــن ف ــش البحري ــرس إلا أن تعي ــر ال ــى ناص ــه، أب ــه ومرض ــف قلب ــم ضع رغ

ــوت. ــه الم ــدام لا يأب ــة إع ــه كمقصل ــى كتفي ــا عل ــا وثورته ــعلة حراكه ــل ش ــر، حم الكبي

فــي الــدوار كان شــعلة تضــيء دروب الثــوار، لا يهــدأ لحظــة، ولا يغيــب عــن فعاليــة، مفعمــا 

بالحــب والأمــل، داعمــا لــكل حــق ومطلــب يرتقــي بإنســانية الإنســان.

ورغــم خطــورة الوضــع آنــذاك فــي البحريــن، بقــي فــي قلــب الســاحات رغــم تراجــع آخريــن، 

حتــى اعتقــل مــن قبــل النظــام البحرينــي، وتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب أشــدها كان علــى 

قلبــه الضعيــف الصعــق الكهربائــي، الــذي زاد العبــيء علــى قلبــه المريــض، كان شــاهدا علــى 

تعذيــب الشــهيد عبــد الكريــم الفخــراوي، وعلــى استشــهاده نتيجــة هــذا التعذيــب الشــرس.

بعــد إطــلاق ســراحه غــادر إلــى كنــدا، لا هروبــا بــل ليحمــل هــم البحريــن وأهلهــا الثائريــن، 

يقــرع كل الأبــواب الحقوقيــة والسياســية، ليجعــل مــن قضيتــه قضيــة مجتمــع دولــي، حتــى 

ــار دراســة حقــوق الإنســان ليمكــن نفســه  قــرار الدراســة كان قــرارا مرتبطــا بالبحريــن، اخت

أكثــر أكاديميــا فــي هــذا المجــال، ليســتمر فــي مســيرته النضاليــة.

فعاليــة ناصــر فاقــت قدراتــه الصحيــة، وفاقــت فعاليــة كثيــر مــن الأصحــاء، لأن قلبــه ارتبــط 

بنبــض ثــورة البحريــن، ونبــض ثوارهــا بــكل فئاتهــم.
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ســيبقى اســم ناصــر الــرس مرتبطــا بالثــورة البحرينيــة، وســيبقى قلبــه ينبــض باســم البحريــن 

وثورتهــا، فــإن رحــل جســده فــإن حياتــه الصاخبــة بالنضــال، ســتلقي بظلالهــا علــى التاريــخ، 

الــذي حفــر فيــه ناصــر اســمه بمــاء الذهــب، وكتــب معالــم حياتــه بنبــض قلبــه، الــذي غفــى 

ليبقــى ناصــرا ممتــدا عبــر الزمــن.

انتصــر ناصــر وانهــزم الطغــاة، فقــد حقــق بــراءة لا مكرمــة، كمــا قــال هــو قبــل رحيلــه، عــاش 

بعــزة الأحــرار المناضليــن، ورحــل شــامخا بشــموخ النخيــل التــي لا تنحنــي.

لا أنســى ذلــك اليــوم الــذي تــم فيــه الإفــراج عــن ناصــر الــرس، حيــث صرخنــا ووالدتــه بأعلــى 

ــل ناصــر  ــه، فمث ــر رحيل ــى خب ــه عل ــتفقت في ــذي اس ــوم ال ــن أنســى الي ــا، ول الصــوت فرح

تبكيــه كل البواكــي، وترثيــه كل المراثــي.

مثــل ناصــر لا يمــوت، فــإن رحــل جســده، ســتبقى روحــه ونهجــه وبصمتــه حاضــرة فــي كل 

ســاحات الحريــة والنضــال، حاضــرة فــي كل صــوت حــق وحــق.

ــي  ــك النضال ــك، ولنهج ــاء ل ــنبقى أوفي ــن، وس ــر العي ــم قري ــي ، ن ــي وأخ ــا صديق ــا ي وداع

والحقوقــي.

البحرينيون ينعون ناصرهم: رحلت شاهداً وشهيداً
ــات  ــبتمبر 2016، بتداعي ــوم  20 س ــن الي ــي البحري ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس غرق

رحيــل الشــاب الكويتــي الأصــل الكنــدي الجنســية ناصــر الــرس )33 عامــاً(، وهــو أحــد ضحايــا 

ــم  ــهيد عبدالكري ــل الش ــى مقت ــهود عل ــد الش ــي، وأح ــام البحرين ــد النظ ــى ي ــب عل التعذي

ــب داخــل الســجن. فخــراوي تحــت التعذي

البحرينيــون نعــوا الــرسّ كشــهيد وكضحيــة تعذيــب، وافتخــروا به كـ)ناصــر( للقضيــة البحرينية 

بقــى مناضــلاً مــن أجلهــا حتــى الرمــق الأخيــر مــن نبــض قلبه.

رئيــس جمعيــة المعلميــن مهــدي أبــو ذيــب، والــذي كان رفيــق زنزانتــه فــي ســجن الحــوض 
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ــا  ــرس كن ــر: "#ناصر_ال ــي تويت ــع التواصــل الاجتماع ــي موق ــه ف ــى صفحت ــب عل الجــاف، كت

نتعــرض للتعذيــب والتنكيــل والضــرب والإهانــات فــي محاكــم الســلامة الوطنيــة وكنــت أنــت 

ــر واحتســاب وتواجهــه بابتســامتك"، وأضــاف" اســتغربت  ــه فــي صب ــا تتحمــل ذلــك كل معن

مــن مــدى مــا يحظــى بــه بيــن الكبــار والصغــار مــن حــب أثنــاء محاكمــات الســلامة  وعرفــت 

الســر حيــن شــاركني الزنزانــة" ثــم أردف مخاطبــاً الــرس: "اســتعجلت الرحيــل وترجلت ســريعا 

ــق  ــك البيضــاء تتحق ــذورك وهــي تزهــر وأحلام ــرى ب ــا ت ــت ولم ــل رحل ــارس الجمي ــا الف أيه

أفجعتنــا وأدميــت كل جوارحنــا"، وأضــاف ""ولــدي ناصــر الــرس عندمــا أقــول بأنــك جميــل 

ذلــك لأنــك جميــل بــكل المعانــي والمقاييــس لاســيما روحــك النقيــة الأبيــة العاشــقة الثائــرة 

الشــاعرة المعطــاءة المضحيــة".

ــي  ــه ف ــى صفحت ــر عل ــد نش ــدا فق ــي كن ــم ف ــري والمقي ــي الدي ــي عل ــب البحرين ــا الكات أم

الفيــس بــوك نعيــاً للــرس قــال: "حيــن التقيتــه للمــرة الأولــى فــي بيــروت مــارس/آذار 2012 

لــم يحدثنــي عــن قلبــه المجهــد، حدثنــي عــن قلبــه العاشــق، كان يتدفــق بحيويــة المحــب 

المملــوء باليقيــن، وجــدت فيــه نقــاوة الحــب وخلاصتــه وأنــا فــي الســنة الأولــى مــن تجربــة 

الهجــرة التــي لــم أسُــمها حينهــا هجــرة. حدثنــي عــن الأصدقــاء الذيــن بيننــا بإشــارات تغنــي 

ــه لحظتهــا هــذه  ــك قلب ــدا، ولســت أدري إن كان يمل ــى كن ــه إل عــن الشــرح، كان فــي رحلت

ــد  ــه بع ــق ب ــدي، لألح ــدَر الكن ــن القَ ــيئٍا مِ ــا ش ــري حينه ــي مصي ــودع ف ــارة لي ــة الجب الطاق

ــا  ــوق الإنســان ي ــى دراســة حق ــاً ناصــر: "لســت بحاجــة إل ــع ســنوات"، وأضــاف مخاطب أرب

ناصــر، لقــد أعطــاك شــعب البحريــن شــهادة عظيمــة فــي جــدارة اســتحقاقك لإجــازة حقــوق 

ــن  ــا، ويؤُمّ ــن به ــدا، ويؤُمِ ــك ووجــده يحفــظ هــذه الحقــوق جي ــد امتحــن قلب الإنســان، لق

ــل  ــه قب ــت لزوجت ــم أردف: "قل ــا"، ث ــهد دونه ــا ويستش ــا، به ــوت تعذيب ــا، ويم ــه عليه بحيات

أربعيــن ســاعة مــن الرحيــل إلــى الأبديـّـة البيضــاء، نحــن عاجــزون أن نفعــل شــيئا، قولــي لنــا 

أن نفعــل شــيئا يريحنــا، قالــت بصــوت مخنــوق: الطبيــب أعطــى موعــد النهايــة وناصــر مــاض 

إليهــا، ولا أريــد منكــم غيــر الدعــاء"

وعلــى صفحــة الحقوقــي البحرينــي المعتقــل نبيــل رجــب  فــي تويتــر كُتــب: "رحــل الــرس 
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ــم يوقــف  ــن. ول ــهُ أســواط الجلادي ــم تكســر ارادت ــة والنضــال. فل ــي الحري ــا درســنا ف وعلمن

نشــاطه المــرض. كان وفيــا وصامــدا فــي كل مراحــل الصــراع ضــد الظلــم"، وأردف "بعــد أن 

رحُــل ناصــر الــرس مــن البحريــن بــدء دراســة حقــوق الانســان وواصــل مشــواره فــي دعــم 

قضيــة البحريــن وفضــح الانتهــاكات أنهكــه واتعبــه المــرض لكنــه لــم يتوقــف"

وقــال آدم نبيــل رجــب علــى صفحتــه فــي تويتــر: "فــي آخــر اتصــال مــع ناصــر الــرس قبــل 

فتــرة قريبــة أوصانــي أن لا أخبــر والــدي بحالتــه الصحيــة المترديــة وقــال بلهجتــه الكويتيــة 

الجميلــة "يكفيــه الا فيــه"

ــرس:  ــر: #ناصر_ال ــه تويت ــى صفحت ــب عل ــري كت ــر الجم ــي جعف ــب البحرين ــاعر والكات الش

الشــهيد والشــاهد علــى القتلــة والعبيــد. مثلــه لا يرضــى بغيــر الخلــود مقامــا. وذوو النفــوس 

الكبيــرة مقيمــون وليســوا عابريــن.

الصحافيــة البحرينيــة ريــم خليفــة كتبــت علــى صفحتهــا فــي تويتــر: مــن لا يعــرف #ناصــر_

ــراً،  ــا ح ــابا، مبدئي ــر كان ش ــم .. ناص ــي العال ــانية ف ــة والانس ــاق الحري ــات لعش ــرس بكلم ال

ــة.. ــع، عاشــقاً للحري ــاً للجمي إنســانيا محب

ــب كل  ــي قل ــت ف ــل، فأن ــم ترح ــتَ ول ــرس رحل ــب: #ناصر_ال ــرقي كت ــن الش ــرد حس المغ

بحرينــي حملــت همّــه ودافعــت عــن ظلامتــه، ســيبقى اســمك محفــوراً فــي ذاكــرة نضــال 

ــا ــاً وقالب ــه قلب شــعبٍ عشــت في

وكانــت البحريــن قــد اعتقلــت ناصــر الــرس علــى خلفيــة مشــاركته فــي اعتصــام دوار اللؤلــؤة 

ــاء  ــرضّ أثن ــي. تع ــر تقن ــدوار كخبي ــي ال ــي ف ــز الإعلام ــي المرك ــل ف ــة العم ــه بتهم وحاكمت

الاعتقــال لتعذيــب وحشــي رغــم أنــه مــن ذلــك الحيــن كان يشــكو مــن تضخــم فــي القلــب 

وتعــرض لجلطــات أصابــت رئتــه. وقــد غــادر البحريــن فــي 26 فبرايــر 2012 بجــوازه الكنــدي، 

ــو  ــة بأحــد مستشــفيات تورنت ــام ودخــل فــي غيبوب ــل أي ــة قب ــه الصحي فيمــا تدهــورت حالت

فــي كنــدا.
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نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد مضبوطاً 
في شرّ أعماله "شتم الشيعة"

كان افتضاح تدوينات نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد آل خليفة بحق الطائفة 

الشيعية في البلاد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز المحطات التي 

دار حولها الجدل في العام 2016. 

ففـــي تعليـــق علـــى تدوينـــة للمعـــارض 

ــتراليا  ــي أسـ ــم فـ ــي المقيـ ــن عبدالنبـ حسـ

ــال  ــتقرام"، قـ ــى  "انسـ ــه علـ ــى صفحتـ علـ

ـــة  ـــرة الحاكم ـــراد الأس ـــد أف ـــو أح ـــة وه خليف

ــارم  ــا المحـ ــاء زنـ ــيعة "نغـــول وأبنـ إن الشـ

ــم". ــون زوجاتهـ ويتبادلـ

ــب  ــون نائـ ــة أن يكـ ــت وزارة الداخليـ نفـ

ـــذا  ـــن دوّن ه ـــو م ـــام ه ـــن الع ـــس الأم رئي

ــان  ــي بيـ ــت فـ ــح، إذ زعمـ ــب الصريـ السـ

أن   )2016 أغســـطس/ آب   24 )الأربعـــاء 

ـــى  ـــام عل ـــن الع ـــس الأم ـــب رئي ـــاب نائ حس

موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي انســـتغرام 

كان مســـروقا، وذلـــك بعـــد ســـاعات مـــن 

نشـــر تدوينتـــه.

لجـــأت الـــوزارة إلـــى إحـــدى إداراتهـــا 

الإلكترونيـــة  الجرائـــم  إدارة  وهـــي 

ـــاب  ـــة أن الحس ـــي زاعم ـــذا النف ـــدر ه لتص

ــترجاعه. ليكتـــب  ــم اسـ ــد تـ ــروق قـ المسـ

بعدهـــا خليفـــة بـــن أحمـــد عبـــر حســـابه 

شـــاكراً  الحســـاب  إغـــلاق  قـــرر  إنـــه 

ـــف. ـــق المل ـــاطة أغل متابعيـــه. هكـــذا ببس

ـــد آل  ـــن أحم ـــد ب ـــقيق خال ـــوه الش ـــا أخ أم

خليفـــة فقـــد نـــاب عنـــه فـــي اســـتكمال 

ــة  ــن أن أي عقوبـ ــاً مـ ــتم آمنـ ــة الشـ وصلـ

لـــن تنالـــه. وقـــد كتـــب فـــي تعليـــق 25 

وســـب  "شـــتم    2016 آب  أغســـطس/  

الطائفـــة الشـــيعية أمـــر عـــادي وليـــس 

ـــر"،  ـــوى خنازي ـــوا س ـــيعة ليس ـــاً وأن الش عيب

وفـــق تعبيـــره.
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نائب رئيس الأمن العام يشتم الشيعة ويشكك في أنسابهم
وصــف نائــب رئيــس الأمــن العــام خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة الطائفــة الشــيعية بأوصــاف 

نابيــة، مــا يعكــس قســوة الهجــوم الــذي تتعــرض لــه الغالبيــة الشــيعية فــي البــلاد.

وفــي تعليــق علــى تدوينــة للمعــارض حســن عبدالنبــي المقيــم فــي أســتراليا علــى صفحتــه 

علــى  الانســتقرام، قــال خليفــة وهــو أحــد أفــراد الأســرة الحاكمــة إن الشــيعة "نغــول وأبنــاء 

زنــا المحــارم ويتبادلــون زوجاتهــم"، حســب تعبيــره.

وتعــرضّ خليفــة عبــر حســابه الرســمي الــذي يحظــى بمتابعــة 45 ألــف شــخص، إلــى أئمــة 

الشــيعة. ولا تعاقــب البحريــن منــذ العــام 2011 أفــراد العائلــة الحاكمــة وأنصــار الحكومــة 

رغــم التعديــات المتكــررة علــى غالبيــة الســكان.
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ــراء فــي الأمــم  ــى الشــيعة، مــا دفــع خب وتشــن الحكومــة فــي البحريــن هجومــا واســعا عل

ــم. ــاد بحقه ــى وقــف الاضطه المتحــدة للدعــوة إل

وكان الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة قــد أصــدر مرســوما الشــهر الماضــي يقضــي بتعييــن 

خليفــة بــن أحمــد نائبــا لرئيــس الأمــن العــام علــى الرغــم مــن تورطــه فــي تعذيــب معتقليــن 

سيين    سيا

بعد  حسابه  إغلاق  على  مجبرا  نفسه  يجد  البحريني  العام  الأمن  رئيس  نائب 
فضيحة شتمه للشيعة

ــي محمــد )ص( وتشــكيكه بأنســاب  ــت النب ــن فضيحــة شــتمه أهــل بي ــوم واحــد م ــد ي بع

الشــيعية، وجــد نائــب رئيــس الأمــن العــام خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة نفســه مجبــرا علــى 

إغــلاق حســابه علــى "الانســتقرام".

وكانــت التدوينــة التــي كتبهــا ابــن الأســرة الحاكمــة قــد مثلــت صدمــة كبيــرة فــي الشــارع 

البحرينــي، مــا دفــع وزارة الداخليــة لإصــدار بيــان تقــول فيــه إن حســابه كان مســروقا، إلا أن 

ذلــك لــم يلــق أي مصداقيــة فــي الشــارع.

ــه قــال فيهــا "قــررت أن أغلــق حســابي هــذا  ووضــع خليفــة بــن أحمــد تدوينــة مــع صورت

ــا". نهائي

وليســت الحادثــة الأولــى مــن نوعهــا فقــد أغلــق المتحــدث باســم الجيــش خالــد البوعينيــن 

حســابه علــى تويتــر بعــد أن تعــرض بالشــتم مــرات عــدة للطائفــة الشــيعية.

العائلة الحاكمة البحرينية: ليس عيباً أننا نشتم شعبنا
حســم نائــب رئيــس الأمــن العــام البحرينــي وعضــو العائلــة الحاكمــة خليفــة بــن أحمــد آل 

ــر فضيحــة  ــي "انســتغرام" إث ــى شــبكة التواصــل الاجتماع ــره بإغــلاق حســابه عل ــة أم خليف
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شــتمه المواطنيــن الشــيعة فــي بــلاده وشــتم معتقداتهــم. قــال عنهــم مثــلاً إنهــم "مشــركون 

أبنــاء زنــا وعبّــاد قبــور". هــذه أخــفّ الشــتائم وطــأة. لكــنّ أكثــر شــتائمه  بحقهــم لا يمُكــن 

ذكرهــا.

الحقيقــة أنــه ليســت هــذه هــي المــرةّ الأولــى التــي يخاطــب فيهــا منتســب للعائلــة الحاكمــة 

مواطنــي البــلاد مســتخدماً الشــتائم والعبــارات المســيئة. ففــي العــام 2014 وصفــت كاتبــة 

ــل  ــة القبائ ــة محلي ــي صحيف ــة ف ــوة آل خليف ــي  د. لول ــاً، وه ــة أيض ــة الحاكم ــن العائل م

ــة الســنية التــي هاجــرت مؤخــراً إلــى قطــر بأنهــم "حفنــة يبيعــون البحريــن لأجــل  البحرينيّ

ــار". الدرهــم والدين

فــي تعليقــه علــى ردود الفعــل الواســعة إثــر افتضــاح قيــام أخيــه بشــتم المواطنيــن الشــيعة 

علــى موقــع "انســتغرام"، قــال خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، الأخ الشــقيق لنائــب الأمــن العــام 

ــر  ــة الشــيعية أم ــس 25 أغســطس/ آب الجــاري إن "شــتم وســب الطائف ــق الخمي ــي تعلي ف

عــادي وليــس عيبــاً وأن الشــيعة ليســوا ســوى خنازيــر".

ــن  ــديّ لشــخصيّة اب ــة النمــوذج التقلي ــا أحمــد آل خليف ــد ابن ــة وخال ــد الأخــوان خليف يجسّ

العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن الــكاره للشــيعة والقــادر علــى التفلـّـت مــن القوانيــن وأنظمــة 

ــى هــذه  ــان عل ــا يبني ــى محاســبتهما. وهم ــن يجــرؤ عل ــان أن أحــداً ل ــا يعلم ــط. إنهّم الضب

ــان. القاعــدة ويتصرفّ

وتقــول المحاميــة فاطمــة الحــواج  فــي تصريــح ســابق "إن أكثــر مــن 400 حكــم ضــد أفــراد 

مــن الأســرة الحاكمــة صــدرت عــن محاكــم التنفيــذ البحرينيّــة لكنهــا معلقّــة دون تنفيــذ حتــى 

مــع لجــوء الشــاكين إلــى مجلــس العائلــة الحاكمــة".

فــي حالتــيّ الأخويــن خليفــة وخالــد فــإن أقصــى مــا يمكــن أن يواجهــاه هــو إرغامهمــا علــى 

إغــلاق صفحتيهمــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وقــد أغلــق فعــلاً حســاب الأوّل الــذي 

كان يحظــى فيــه بـــ45 ألــف متابــع. أمــا أخــوه خالــد فقــد تـُـرك يســرح.
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فــي العــام الماضــي 2015 أجُبــر ناصــر بــن خالــد آل خليفــة، نجــل وزيــر الديــوان الملكــي 

والضابــط فــي الجيــش البحرينــي علــى إغــلاق حســابه فــي "تويتــر" الــذي دأب منــذ العــام 

2011 علــى اســتخدامه فــي شــتم الشــيعة ووصفهــم بأنهــم "مشــروكون" و"عبــدة للأضرحــة". 

لكــنّ هــذا لــم يكــن الســبب الحقيقــي لإغلاقــه إنمــا دوره العلنــي الــذي صــار مفضوحــاً فــي 

دعــم حملــة "تجهيــز غــازي" الهادفــة إلــى إعــداد مقاتليــن عقائدييــن متطرفّيــن وإرســالهم 

للقتــال فــي ســوريا.

وفــي العــام 2014 أغلــق حســاب "منرفزهــم" الــذي كان يديــره محمــد بــن صقــر آل خليفــة 

ــم بنعــوت  ــي ســبّ الشــيعة ووصفه ــع ســنوات ف ــن لأرب ــر" بعــد أن تفن ــع "تويت ــى موق عل

موغلــة فــي الكراهيــة مثــل "الروافــض" و"المجــوس" و"أبنــاء المتعــة".

ينتمــي محمــد بــن صقــر إلــى فخــذ يعــد بمثابــة الصــف الثانــي الأقــلّ حظــوة فــي العائلــة 

الحاكمــة. مــع ذلــك فهــو كان يتصــرف بــلا حســيب. هــو الآخــر أيضــاً لــم يتــم إرغامــه علــى 

إغــلاق حســابه إلا عندمــا طفــح الكيــل إثــر اقتحامــه مبنــى وزارة الخارجيــة بالمنامــة حيــث 

أشــهر ســلاحه فــي وجــه موظــف بالــوزارة يدعــى نايــف عبدالحميــد الكويتــي. وهــذا العــام 

2016 جــرى تغريمــه 50 دينــارا لشــتمه وســب محــامٍ ســني.

ــيارته  ــاً بس ــة أيض ــة الحاكم ــاء العائل ــن أعض ــيني م ــو خمس ــة، وه ــد آل خليف ــوب محم يج

"رنــج روفــر" الســوداء الفارهــة ذات النوافــذ المعتمّــة القــرى الفقيــرة التــي تقطنهــا الغالبيــة 

ــة. فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2013 توقــف أمــام محتجيــن  الشــيعية مصطحبــاً معــه بندقيّ

ــم   ــوش نحوه ــات الخرط ــن رصاص ــدداً م ــوّب ع ــه وص ــم عائلت ــدّ حك ــرون ض ــوا يتظاه كان

ــو مصــوّر للواقعــة. ــوا" كمــا أظهــر فيدي ــاء المتعــة تعال ــا أبن صارخــاً "ي

تشــير كلمــة المتعــة إلــى حكــم فــي فقــه المســلمين الشــيعة يعُــرف بالــزواج المؤقــت أو 

زواج المتعــة. غيــر أن متطرفــي الحكــم يســتخدمونها كســلاح للمناكفــة المذهبيــة وللطعــن 

فــي شــرف المعارضيــن الذيــن يطالبــون بالمســاواة. وقــد غــدت عبــارة مثــل "أولاد المتعــة" 

واحــدة مــن عاديـّـات الخطــاب السياســي والإعلامــي المســتخدم لمكافحــة منتقــدي الســلطة.
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لكــن حــذار مــن الظــن إن ذلــك ينحصــر فــي ســلوكيات أعضــاء صغــار فــي العائلــة الحاكمــة 

ــد بــن أحمــد آل خليفــة أن وصــف فــي  ــر الديــوان الملكــي خال ــة. لقــد ســبق لوزي البحرينيّ

قصيــدة راجــت بكثــرة فــي خــلال احتجاجــات التســعينات المواطنيــن الشــيعة في بــلاده بأنهم 

"أهــل الخنــا". قــال "قرعــان مــا زادوا ولــو هــم يزيــدون أهــل الخنــا ويــا المكــر والمصايــب".

أمــا شــاعر العائلــة الحاكمــة أحمــد بــن محمــد آل خليفــة فقــد اعتبــر فــي قصيــدة أخــرى بــأن 

نســاء الشــيعة "كــن يحملــن ســفاحاً مــن البرتغالييــن" وأن "عيونهــن خضــراء لهــذا الســبب". 

جــاء فــي قصيدتــه "والبرتغــال خلــى نســاهم يحملــون مــن الســفاح وصيدهــم فــي الخرايــب 

ولا زالــوا حتــى اليــوم بالعــار يمشــون عيونهــم خضــرا لذيــك الســبايب".

فــي العــام الماضــي 2015 خاطــب وزيــر العــدل البحرينــي خالــد بــن علــي آل خليفــة الشــيخ 

عيســى قاســم، أبــرز زعيــم لشــيعة البــلاد واصفــاً إيــاه بـ"الخســة". قــال "الخسّــة هــي مســتوى 

تفكيــر هــذا الشــخص ولــدى تعبيــره عــن نفســه".

ــه  ــري، ووصف ــور الجم ــط" منص ــة "الوس ــر صحيف ــس تحري ــى رئي ــة إل ــتائمه الموجه ــا ش أم

بـ"الســفيه" تعليقــاً علــى أعمدتــه اليوميــة فقــد أصبحــت مثــل المسلســل المكســيكي وهــي 

أصعــب مــن أن تحصــى. عبــارات مثــل  "مــن الســفه" و"كــفّ عــن هــذا الســفه" و"يــا ســفيه 

اصمــت"، هــي العبــارات المفضلــة لديــه لمخاطبــة رئيــس تحريــر أبــرز صحيفــة محليــة.

لقــد أقــرتّ لجنــة تقصّــي الحقائــق التــي ترأســها القاضــي محمــود شــريف بســيوني للتحقيــق 

فــي أحــداث العــام 2011 بــأن المحتجيــن "تعرضــوا للتعذيــب وهــددوا بالاغتصــاب وإهانــة 

طائفتهــم الشــيعية". وهــذا العــام 2016 أعلنــت الحكومــة فــي مســرحية هزليّــة عــن انتهائهــا 

مــن تنفيــذ توصيــات اللجنــة بشــكل كامــل.

يبــدو أن تنفيــذ التوصيــات جــدّي إلــى حــدّ أن نائــب رئيــس الأمــن العــام  هــو مــن تطــوّع 

بنفســه لإهانــة أئمّــة الشــيعة وازدراء معتقداتهــم بشــكل علنــي بعــد أن كانــت المهمّــة فــي 

الســابق تُــوكل إلــى عســكريين صغــار!
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"الداخلية" تعلن استرجاع حساب نائب رئيس الأمن العام على انستقرام بعد 
شتمه للشيعة

ــب  ــطس/ آب 2016( أن حســاب نائ ــاء 24 أغس ــة البحرينيّــة )الأربع ــت وزارة الداخلي ادع

رئيــس الأمــن العــام خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي انســتقرام 

كان مســروقا، بعــد ســاعات مــن نشــر تدوينــة لــه يشــتم فيهــا الغالبيــة الشــيعية ويشــكك 

فــي أنســاب أبنائهــا.

ــم  ــي "ت ــادي والإلكترون ــن الاقتص ــاد والأم ــة الفس ــة لمكافح ــام الإدارة العام ــر ع ــال مدي وق

اســترجاع الحســاب الشــخصي لنائــب رئيــس الأمــن العــام علــى موقــع انســتقرام وذلــك بعــد 

اختراقــه فــي الســاعات الماضيــة، نافيــا مــا يتــم تداولــه مــن تغريــدات منســوبة لنائــب رئيــس 

الأمــن العــام حــول احــدى الطائفتيــن الكريمتيــن".

وكان خليفــة وهــو أحــد أبنــاء الأســرة الحاكمــة قــد قــال فــي تعليــق علــى تدوينــة للمعــارض 

حســن عبدالنبــي المقيــم فــي أســتراليا علــى صفحتــه علــى  الانســتقرام، إن الشــيعة "نغــول 

وأبنــاء زنــا المحــارم ويتبادلــون زوجاتهــم".

ــترجاع  ــا باشــرت اس ــة أنه ــم الإلكتروني ــا إدارة الجرائ ــن فيه ــي تعل ــى الت ــرة الأول وهــذه الم

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــخصي عل ــاب ش حس

إلى نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد آل خليفة: السلام عليكم وبعد
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، نائــب رئيــس الأمــن العــام فــي البحريــن؛ أيهــا الوغــد! نعــم، 

اســمح لــي أن أخاطبــك بالوغــد. أنــت مــن قبيلــة "عنــزة" التــي تقــول ســرديات عائلتــك إنهــا 

جــاءت مــن الجزيــرة العربيــة، منبــع تشــكّل اللغــة العربيــة وأساســها الأوّل. فلنحتكــم إذاً إلــى 

مــا تقــرّره اللغــة. الوغــد: هــو الأحمــقُ الدنــيءُ الــرذّل. هــذا مــا تقولــه معاجــم اللغــة.

ــوم  ــذا الي ــة ه ــل صبيح ــى العم ــك إل ــة خروج ــرآة لحظ ــي الم ــك ف ــى نفس ــر إل ــت تنظ وأن
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ــك  ــر ذل ــك غي ــرى نفس ــل ت ــدق، ه ــين: بص ــة بالنياش ــة المزركش ــكرية البهيّ ــة العس بالبذل

الأحمــق الــذي ضُبــط وهــو يشــتم طائفــة مــن مواطنيــه علــى المــلأ. وأنــت تســارع ممقــوع 

الوجــه للهــث وراء وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة فــي وزارة الداخليــة التــي تشــغل أنــت منصب 

نائــب رئيســها العــام، كــي تتولــى تنظيــف قاذوراتــك مــن ورائــك زاعمــة بــأن حســابك تــم 

اختراقــه، وإلقــاء اللــوم علــى مــن شــتمتهم، هــل كنــت تفعــل شــيئاً غيــر مــا حســمته اللغــة 

العربيــة بشــأنك.

هــل تظــن أن أحــداً ســيصدقك؟ أنــت غبــيّ إذاً. دعنــي أصارحــك بمــاذا يقــول النــاس لتعــرف 

ــة التــي باتــوا مقتنعيــن منهــا. يقولــون إنــك أفرطــت فــي الشــراب ليلتئــذ  عــن قــرب الفرضيّ

ــك  ــك ولا وعي ــن وعي ــي تفصــل بي ــي دماغــك الت ــة ف ــد القشــرة الرقيق ــى أن تفق ــا أدى إل م

فقمــت بإفــراغ لا وعيــك ونمــت كالدّابـّـة. ثــم صحــوت وإذا بالقيامــة قائمــة. تبرّعــت وحــدة 

الجرائــم الإلكترونيــة بتأليــف قصّــة لإخراجــك مــن الورطــة. لكنهــا كمــن أراد إخــراج الفيــل 

مــن خــرم إبــرة.

لــم تكــن وحــدة الجرائــم معــك علــى ذات الصّفحــة. حتــى أنهــا أخطــأت فــي البدايــة لفــرط 

لخبطتهــا وعجالتهــا، فقالــت إن الاختــراق كان لحســابك فــي "تويتــر". كانــت الوحــدة أغبــى 

منــك كثيــراً. كمــا لــو أنهــا تعاطــت معــك الثمــل مــن الــكأس إيّــاه فمسّــتها النشــعة. وحيــن 

ضحــك النــاس عليــك وعليهــا لفــرط ترنحكمــا مــن الفضيحــة، أعــادت ســحب الخبــر لتصحيحه 

وقالــت إن الاختــراق تــمّ لحســابك فــي "انســتغرام".

يبــدو أن يــوم أمــس كانــت لديكــم فــي وزارة الداخليــة مشــكلة كبيــرة و"خبصــة". فقــد تدخل 

ــف  ــة لتنظي ــة يائس ــي محاول ــاً ف ــره، أيض ــام بكُبْ ــن الع ــس الأم ــن، رئي ــارق الحس ــك ط رئيس

ــى  ــه وتقريعــك عل ــره الكري ــاح بخُ ــذي ف ــذيء ال ــى فمــك الب ــدلاً مــن لطمــك عل ســوأتك. ب

جريمتــك راح يبــرر لــك ســقوطك المــدوّي فعــدّه "مكيــدة غبيــة". لا فائــدة منكمــا ولا رجــاء. 

أنتمــا مجــردّ مثــالان بســيطان للقــاع الســحيق الــذي يتيــه فيــه هــذا البلــد.

قلــت إنــك ســتغلق حســابك بشــكل نهائــي. نحــن نعلــم بأنــك أرغمــت علــى ذلــك؛ ليــس لأن 
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عائلتــك لا تحــب شــتم الشــيعة. إنمــا لأنّ الفتــق اتســع علــى الراّتــق. ليــس فــي مقــدورك، ولا 

عقلــك فــي كامــل وعيــه كمــا لا شــكّ بــتّ تعلــم، حتــى تســتطيع رتــق هــذا الفتــق.

ــن، الناطــق الرســمي باســم  ــد البوعيني ــاً، وهــو خال ــك تمام ــرك بشــتاّم آخــر مثل ــي أذك دعن

الجيــش البحرينــي. هــل تذكــره؟ نحــن نســيناه! لقــد أثبــت بطريقــة عجــز عــن القيــام بهــا أيّ 

كاره، حجــم تجــذّر عقيــدة الكراهيــة والـ"أنتــي - شــيعيزم" فــي المؤسســة العســكرية. إلــى أن 

تــمّ شــكمه أخيــراً وإجبــاره علــى الخــرس نهائيــاً بعــد أن أصبــح عالــة. وهكــذا كان الأمــر مــع 

الإرهابــي ناصــر بــن خالــد آل خليفــة، نجــل وزيــر الديــوان ومنظــم حمــلات تجهيــز الغــزاة. 

إذ اضطــرّ هــو الآخــر إلــى إغــلاق حســابه بعــد أن صــار حســابه فضيحــة. وهكــذا انتهــى بــك 

الأمــر أيضــاً.

لكــن أريــد أن أحــذرك مــن فهمــي بشــكل خاطــيء. أنــا لســت ســعيداً بإغــلاق حســابك مــن 

الأســاس. لا أتبنــى  إخــراس الأفــواه، الحــلّ الســهل الــذي تفضلــه عائلتــك.

قــال طــارق الحســن إن هنــاك محاولــة رخيصــة للكيــد بــك والفبركــة عليــك. قــل لــي باللــه 

عليــك، مــن يفكــر فــي ســرقة حســابك أنــت أصــلاً أو الكيــد لــك! مــا أنــت إلا عقيــد تافــه 

ــة الفعــل  ــي أســتخدم صيغ ــه. لاحــظ أنن ــي الشــراب فلحــس الحمــق عقل ــرط ف ــدَ إذْ أف وَغُ

ــت  ــة. لقــد آلي ــي اســتخدمتها فــي البداي ــه الت ــدَ" وليــس الصفــة المشــتقة من الماضــي "وَغُ

علــى نفســي بــألا أتحــدث هــذا اليــوم وأتــرك للغــة العربيــة أن تتحــدث. يقــال للرجــل بأنــه 

ــه لحظــة  ــذي فقــد عقل ــك الشــخص الوغــد ال ــر ذل ــه. فهــل كنــت غي ــدَ: إذا ضعــف عقل وَغُ

ــك الصّافــي فــي إفــراغ مكبوتــك وشــتم طائفــة تشــكّل أغلبيــة ســكّان بــلادك! تجليّ

ــجون الآن  ــي الس ــراء ف ــن الفق ــرات البحرينيي ــاك عش ــة. هن ــيء ذي صل ــرك بش ــي أذك دعن

ممــن قمــت أنــت ورئيــس الأمــن العــام بجرجرتهــم بســبب انتقادهــم دكيتاتوريــة عائلتــك 

علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. أغلبيــة هــؤلاء أنكــروا فــي غضــون التحقيــق معهــم بــأن 

ــاً  يكونــوا مالكــي تلــك الحســابات وأكــدوا تعرضهــا إلــى الســرقة. لكــن ذلــك لــم يكــن كافي

دون الحكــم عليهــم بســنوات طويلــة. فلمــاذا تــود منــا أن نصــدّق أنــك غيــر وأن "هاكــرك" 
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غيــر "هاكرهــم"؟ نحــن نعلــم إن أحــداً لــن يحاســبك وأنــك فالــت منهــا. هــذا إذا لــم يتــم 

تكريمــك فــي الســرّ أصــلاً. لكــن قــل لــي بربــك، كيــف ســتفلت مــن حكــم اللغــة العربيــة 

بحقــك: أنــك وغــد!

حساباتكم مسروقة... فهل كانت وجوهكم مسروقة أيضا؟!
هــل كان جديــدا مــا تفــوّه بــه نائــب رئيــس الأمــن، أحــد أفــراد الأســرة الحاكمــة، خليفــة بــن 

أحمــد آل خليفــة بحــق الطائفــة الشــيعية؟ وهــل كان المواطنــون الشــيعة بحاجــة لكلامــه 

لإثبــات الصــورة المتوحشــة لـــ "المؤسســة الأمنيــة الرســمية" فــي البحريــن وعقيدتهــا التــي 

تــم تأسيســها علــى معــاداة غالبيــة الســكان الذيــن يعتنقــون المذهــب الشــيعي.

ــى أئمــة  ــذاءة التــي طالــت حت ــك الكلمــات، مســتوى الب ــد واحــد فــي تل ــاك جدي ربمــا هن

أهــل بيــت النبــي محمــد )ص(، الذيــن يعتقــد الشــيعة بعصمتهــم وتقدّســهم جميــع الفــرق 

ــن  ــن المســؤولين الحكوميي ــكان قديمــا ضمــن ســباقٍ محمــوم بي ــا الســياق ف الإســلامية. أم

لإظهــار أكبــر قــدر مــن العــداء للشــيعة واســتفزازهم.

ــة فــي البحريــن مــا يســتر ســوءتها تلــك، إلا بتصريــح هــو الأول مــن نوعــه  ــم تجــد الدول ل

لإدارة الجرائــم الإلكترونيــة، قالــت فيــه إنهــا تمكنــت بعــد ســاعات مــن ســرقة حســاب نائــب 

رئيــس الأمــن العــام علــى الانســتقرام مــن اســترجاعه!

ليُطلعنــا خليفــة بــن أحمــد إذا كان وجهــه مســروقا هــو الآخــر عندمــا كان يقــوم بتعذيــب 

المعتقليــن فــي مركــز شــرطة النعيــم تســعينيات القــرن الماضــي، وكان يتلفــظ عليهــم وعلــى 

عوائلهــم وعلــى معتقداتهــم الدينيــة بــذات الكلمــات التــي أطلقهــا عبــر حســابه.

أحــد الضحايــا يقــول لـــ "مــرآة البحريــن" إنــه اعتقــل فــي العــام 1995 وأشــرف علــى تعذيبــه 

نائــب رئيــس الأمــن العــام حاليــا وكان يصــرخ فــي وجهــه "الشــيعة حقيريــن. ســتبقون أذلاء 

فــي هــذا البلــد... نزلــوا روســكم لا ترفعونهــا". بعــد أكثــر مــن 20 عامــا لــم تتغيــر النظــرة 

للشــيعة فــي البحريــن إلا فــي حجــم بذاءتهــا.
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ــة مســروقا  ــن أحمــد آل خليف ــد ب إذا كان حســابه مســروقا، فهــل كان حســاب شــقيقه خال

عندمــا توعّــد معارضــا فــي المنفــى بأنــه ســيصل إلــى أمــه وأخواتــه وزوجتــه، وعندمــا تفاخــر 

بأنــه  يدخــل بيــوت الشــيعة فــي قريتــي الهملــة وبــوري ويــدوس فوقهــم؟!

وهــل كان حســاب الناطــق باســم الجيــش البحرينــي خالــد البوعينيــن مســروقا عندمــا قــال 

كلامــا مشــابها لــكلام نائــب رئيــس الأمــن العــام؟ ألــم يقــل البوعينيــن أن "أطفالهــم )الشــيعة( 

يجهلــون نســبهم وطقوســهم شــرك"، وأن ذلــك مــن "النتائــج الســلبية للمتعــة التــي ابتدعهــا 

العمائــم".

ومــاذا قــال الحســاب الــذي زعمــت الداخليــة ســرقته -مــع الاعتــذار- "كل شــيعي رافضــي نغل 

ابــن قحبــة أنجبتــه أمــه بالمتعــة"، ألا يؤكــد هــذا التطابــق فــي المعتقــد أن المؤسســة الأمنيــة 

ــى اســترخاصهم  ــوم عل ــة للشــيعة تق ــدة معادي ــا بعقي ــا/ تعبئته ــم تغذيته ــن يت ــي البحري ف

لتأميــن ســحلهم دون هــوادة؟

ســلمنا بــأن كل حســاباتكم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مســروقة، فهــل كانــت مديريــة 

ــاب  ــبيها كت ــس منتس ــة وتدري ــوم  بطباع ــي تق ــة وه ــي مختطف ــش البحرين ــاد بالجي الإرش

ــة المواطنيــن؟ ــد الطائفــة الشــيعية التــي تمثــل غالبي ــالإزدراء لعقائ يتعــرض ب

ألــم  يصــف كتــاب ســعيد القحطانــي "نــور الســنة وظلمــات البدعــة فــي الكتــاب والســنة" 

ــة"، قبــل أن يشــبههم بـــ  "الرافضــة" أي الشــيعة بأصحــاب البــدع وبأنهــا مــن "الفــرق الضال

ــود والنصــارى"؟ "اليه

وهــل كانــت دبابــات الجيــش البحرينــي وآلياتــه مســروقة أيضــا عندمــا قامــت بتجريــف نحــو 

40 مســجدا للشــيعة؟ وهــل كانــت أياديكــم مســروقة وهــي تخــط علــى جــدران مســجادهم 

ومآتمهــم عبــارات بذيئــة تشــتمهم وتــزدري بعقائدهــم؟

هــل كان وجــه الجنــدي الــذي يظهــر فــي آخــر هــذا الفيديــو مســروقا وهــو يقــول بعــد طــرد 

المحتجيــن مــن دوار اللؤلــؤة "نحــن فــداء للوطــن وليخســأ الخاســئون )...( اليهــود والنصــارى 
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ــي  ــد(". وف ــي )لا يوج ــا ف ــود م ــنة يه ــل الس ــن أه ــا، نح ــم أراضٍ عندن ــس له ــوس لي والمج

بدايــة التســجيل يظهــر أيضــا خليفــة بــن أحمــد وهــو يصــف المحتجيــن الشــيعة بـــ "حثالــة 

المجتمــع".    

لقــد ســرق الوحــش وجوهكــم، وحوّلكــم إلــى وحــوش مثلــه، وإذا كان ثمــة وحــدة متخصصــة 

عنــد هــذا الوحــش يزعــم عبرهــا اســترجاع حســاباتكم المســروقة، فإنــه بالتأكيــد لا يريدكــم 

أن تســترجعوا وجوهكــم البشــرية إنمــا يعمــل علــى  ســرقة المزيــد مــن وجــوه أبنائكــم... 

فمــاذا أنتــم فاعلــون؟

ــي  ــع ف ــش القاب ــه المتوح ــذا الوج ــتبدلتوه به ــمح، واس ــن الس ــه البحري ــرقتم وج ــد س لق

كراهياتكــم المنفلتــة مــن إنســانيتها.
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 إصبع الحمادي تطيح به من وزارة الإعلام...
 وابن المشير وزيرا للنفط

شهد العام 2016 إقالة وزير شئون الإعلام ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عيسى 

الحمادي من جميع مناصبه بمرسوم ملكي صدر في )4 مارس/ آذار 2016(.

لـــم تكـــن مفاجئـــة  الملكيـــة  الخطـــوة 

شـــبكات  تداولـــت  أن  بعـــد  وجـــاءت 

ـــر  ـــي صـــورة نشـــرها الوزي التواصـــل الاجتماع

ـــؤولين  ـــم مس ـــاب" تض ـــة "واتس ـــي مجموع ف

فـــي هيئـــة شـــئون الإعـــلام، وتظهـــر حركـــة 

ـــا  ـــة يرعاه ـــة رياضي ـــع لفعالي ـــيئة بالإصب مس

ــت  ــد، تحـ ــن حمـ ــر بـ ــك ناصـ ــل الملـ نجـ

ــة". ــلا رياضـ ــوان "يـ عنـ

وضعـــت صـــورة الحركـــة المســـيئة لإصبـــع 

ــذا  ــات هـ ــاخرة لطموحـ ــة سـ ــر نهايـ الوزيـ

الشـــاب الـــذي يهـــوى تدخيـــن "الســـيجار" 

لمســـافات  الدرّاجـــات  ركـــوب  ورياضـــة 

ــة. طويلـ

ـــر الإعـــلام الحمـــادي  الصـــورة أظهـــرت أن وزي

قـــام بنفســـه بتغييـــر صـــورة البروفايـــل 

البحريـــن"  "هنـــا  الواتســـاب  لمجموعـــة 

ـــق  ـــد أطل ـــيئة. وق ـــورة المس ـــتبدلها بالص واس

مغـــردون علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

وســـم #عيب_ياوزيـــر و#الصبع_المدلقـــم 

للســـخرية مـــن الوزيـــر الـــذي لـــم يعلـــق 

ــوع. ــى الموضـ علـ

وفـــي أول تعليـــق لـــه علـــى قـــرار إقالتـــه 

المهيـــن، عمـــد الحمـــادي إلـــى تمريـــر تهنئـــة 

ــابه  ــه فـــي المنصـــب فـــي حسـ إلـــى خلفـ

ـــر"  ـــي "تويت ـــل الاجتماع ـــبكة التواص ـــى ش عل

قائـــلاً "أبـــارك لأخوانـــي الأعـــزاء غانـــم 

ـــة  ـــة الملكي ـــي الثق ـــي الرميح ـــن وعل البوعيني

الســـامية. ســـنبقى دومـــاً جنـــوداً مخلصيـــن 

ــه  ــدى حفظـ ــك المفـ ــة الملـ ــيدي جلالـ لسـ

اللـــه للوطـــن".

ـــي  ـــة الكراس ـــن لعب ـــر، وضم ـــياق آخ ـــي س ف

أروقـــة  داخـــل  المتواصلـــة  الموســـيقية 
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الحكـــم فقـــد أجـــرى ملـــك البحريـــن حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي 3 مايـــو/ أيـــار 

ـــه بتعييـــن نجـــل )المشـــير( قائـــد قـــوة دفـــاع البحريـــن  ـــا يقضـــي بموجب 2016  تعديـــلا وزاري

محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة وزيـــرا للنفـــط.

ـــه صـــدر  ـــة أن ـــر غراب ـــوم إجـــازة أســـبوعية، والأكث ـــي ي ـــي ف ـــاً صـــدور المرســـوم الملك كان لافت

ـــد إصـــدار المرســـوم. ـــلاد بع ـــى الب ـــاد إل ـــذي ع ـــك ال ـــاب المل ـــي غي ف

ــد 1975م(  ــير )مواليـ ــل المشـ ــوأ نجـ ــنوات ليتبـ ــذ سـ ــداد منـ ــم الإعـ ــه تـ ــدو أنـ ويبـ

ـــا  ـــنه، متدرج ـــة س ـــن حداث ـــم م ـــدة بالرغ ـــب ع ـــغل مناص ـــارزا، إذ ش ـــا ب ـــا حكومي منصب

ـــركة  ـــذي للش ـــس التنفي ـــى الرئي ـــة إل ـــوزارة المالي ـــة ب ـــات الفني ـــر إدارة الخدم ـــن مدي م

ــن  ــا عـ ــم فصلهـ ــد أن تـ ــط  بعـ ــى وزارة النفـ ــولا إلـ ــاز، وصـ ــط والغـ ــة للنفـ القابضـ

الكهربـــاء والمـــاء.
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ملك البحرين يقيل وزير الإعلام من جميع مناصبه
أقــال ملــك البحريــن وزيــر شــئون الإعــلام ووزيــر شــئون مجلســي الشــورى والنــواب عيســى 

الحمــادي مــن جميــع مناصبــه، وعيّــن وزيريــن بــدلاً عنــه.

وأعــاد الملــك بالمرســوم الصــادر اليــوم )الجمعــة 4 مــارس/آذار 2016( الســلفي غانــم 

البوعينيــن كوزيــر لشــئون مجلســي الشــورى والنــواب، وهــو المنصــب الــذي شــغله البوعينين 

ــذ  ــغل من ــذي ش ــو ال ــلام، وه ــراً للإع ــي وزي ــي الرميح ــن عل ــك بتعيي ــام المل ــا ق ــابقاً، كم س

ــات. ــال والمعلوم ــي للإتص ــوان الملك ــل الدي ــب وكي ــي منص ــان الماض أبريل/نيس

وجــاء فــي المرســوم الملكــي )17 لســنة 2016( أنــه "يعيــن ســعادة الســيد غانــم بــن فضــل 

ــي  ــابقة ف ــه الس ــظ بأقدميت ــواب، ويحتف ــورى و الن ــي الش ــئون مجلس ــرا لش ــن وزي البوعيني

ــوزراء". مجلــس ال

ــن محمــد  ــي ب ــن ســعادة الســيد عل ــه "يعي ــى أن ــن المرســوم عل ــة م ــادة الثاني ونصــت الم

ــلام". ــئون الإع ــرا لش ــي وزي الرميح

"إصبع" الحمادي لناصر بن حمد يطيح به من جميع مناصبه
ــر  ــارس/ آذار 2016( وزي ــة 4 م ــة )الجمع ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــن حم ــك البحري ــال مل أق

شــئون الإعــلام ووزيــر شــئون مجلســي الشــورى والنــواب عيســى عبدالرحمــن الحمــادي مــن 

جميــع مناصبــه.

الخطــوة الملكيــة لــم تكــن مفاجئــة بعــد أن تداولــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي صــورة 

نشــرها الوزيــر فــي مجموعــة "واتســاب" تضــم مســئولين فــي هيئــة شــئون الإعــلام وتظهــر 

حركــة مســيئة بالإصبــع لفعاليــة رياضيــة يرعاهــا نجــل الملــك ناصــر بــن حمــد، تحــت عنــوان 

"يــلا رياضــة".

ونشــر شــخص باســم مســتعار فــي "تويتــر" قصــة الصــورة، قائــلا إن "الوزيــر كان مــع جمــع 
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ــم  ــاهدوا اس ــا ش ــة، وعندم ــات هوائي ــى دراج ــن عل ــوارع البحري ــون ش ــه يجوب ــن أصدقائ م

الفعاليــة "يــلا رياضــة" مطبوعــاً علــى الأرض، قامــوا بعمــل حركــة مســيئة بالإصبــع وصوروهــا 

مــع اســم الفعاليــة الرياضيــة التــي يرعاهــا نجــل الملــك ناصــر بــن حمــد".

وتظهــر الصــورة المنتشــرة إن وزيــر الإعــلام الحمــادي قــام بنفســه بتغييــر صــورة البروفايــل 

لمجموعــة الواتســاب "هنــا البحريــن" واســتبدلها بالصــورة المســيئة.

وأطلــق مغــردون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وســم #عيب_ياوزيــر و#الصبع_المدلقــم 

للســخرية مــن الوزيــر الــذي لــم يعلــق حتــى الســاعة.

أغلى "إصبع" في العالم... رفعها للإشارة فطارت الوزارة
حطمـــت حركـــة إصبـــع شـــقيّة أحـــلام وزيـــر بحرينـــي شـــاب أتـــي بـــه فـــي العـــام 2014 

لتقويـــة موقـــع ولـــي العهـــد الضعيـــف فـــي الحكومـــة. عيســـى بـــو جيـــري، وهـــو الاســـم 

ـــابق  ـــت س ـــي وق ـــغل ف ـــذي ش ـــي ال ـــادي الأهل ـــر الن ـــد جماهي ـــه عن ـــرف ب ـــا ع ـــذي طالم ال

ـــم  ـــد ث ـــي العه ـــب ول ـــي مكت ـــا ف ـــاراً إعلامي ـــح مستش ـــل أن يصب ـــه قب ـــس إدارت ـــة مجل عضوي

وزيـــراً للإعـــلام ويتغيـــر اســـمه إلـــى عيســـى بـــن عبدالرحمـــن الحمـــادي، انتهـــى سياســـياً 

ـــن  ـــخرية م ـــس اب" للس ـــة "وات ـــي مجموع ـــطى ف ـــه الوس ـــوّر إصبع ـــن ص ـــت حي ـــكل مباغ بش

ـــن. ـــك البحري ـــل مل ـــاه نج ـــي يرع ـــان رياض مهرج

ـــت  ـــي وضع ـــائل التواصـــل الاجتماع ـــي وس ـــا ف ـــر" له ـــداول صـــورة "كابچ ـــم ت ـــي ت ـــة الت الحرك

نهايـــة ســـاخرة لطموحـــات الوزيـــر الشـــاب الـــذي يهـــوى تدخيـــن "الســـيجار" ورياضـــة 

ركـــوب الدرّاجـــات لمســـافات طويلـــة. منـــذ اليـــوم الجمعـــة )4 مـــارس/ آذار 2016( صـــار 

هنـــاك وزيـــر الإعـــلام الســـابق رقـــم 10 فـــي البحريـــن فـــي خـــلال مـــدى زمنـــي قصيـــر 

يناهـــز العشـــرين ســـنة.

ـــؤرة  ـــه ب ـــكلت حقيبت ـــذي ش ـــة وال ـــة الحاكم ـــى العائل ـــى إل ـــر المنتم ـــادي غي ـــا الحم ـــد نج لق

ـــرات  ـــي خـــلال فت ـــاه ف ـــى المنصـــب إيّ ـــروا عل ـــا حـــام حـــول حماهـــا وزراء م اســـتهداف طالم
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ســـابقة، )نجـــا( العـــام الماضـــي 2015 مـــن حملـــة اســـتهدفته عقـــب اســـتضافة تلفزيـــون 

البحريـــن رجـــل ديـــن الشـــيعي محمـــد ســـعيد العـــرادي الـــذي عبـــر عـــن آراء تخالـــف 

ـــي.  ـــة ضـــد المرشـــد الإيران ـــه آل خليف ـــن عبدالل ـــة راشـــد ب ـــر الداخلي ـــا وزي تصريحـــات أطلقه

ـــة  ـــي الحكوم ـــهام موال ـــه س ـــي تجنيب ـــلاد ف ـــارج الب ـــازة خ ـــي إج ـــر ف ـــاب الوزي ـــح غي ـــم يفل ول

ـــت  ـــع تح ـــذي يق ـــون ال ـــة التلفزي ـــى شاش ـــة عل ـــث الحلق ـــب ب ـــة عق ـــت بشراس ـــي انطلق الت

ـــب. ـــم المنص ـــه بحك إدارت

لكـــن علـــى مـــا يقـــول المثـــل الشـــعبي البحرينـــي "ليـــس فـــي كل مـــرةّ تســـلم الجـــرةّ". 

ـــد  ـــن حم ـــر ب ـــو ناص ـــتهدفته ه ـــي اس ـــة الت ـــي الحمل ـــه ف ـــذات كان خصم ـــرةّ بال ـــذه الم فه

ـــن  ـــزء م ـــطى لله ـــك الوس ـــر إصبع ـــرة أن تدي ـــة صغي ـــي ديكتاتوري ـــاً ف ـــس عاديّ ـــة. لي آل خليف

ـــار  ـــادي" فص ـــر ع ـــو "غي ـــا ه ـــي م ـــادي ف ـــع الحم ـــد وق ـــك. وق ـــل المل ـــاه نج ـــان يرع مهرج

ـــن  ـــا المتعاقبي ـــة لخطاي ـــه نهاي ـــوح ل ـــذي لا تل ـــف ال ـــي المسلســـل المكســـيكي الطري ـــة ف قصّ

ـــب. ـــذا المنص ـــى ه عل

 24 ــي  ــه فـ ــن منصبـ ــل مـ ــال أن أقيـ ــو كمـ ــاد بـ ــابق جهـ ــر السـ ــبق للوزيـ ــد سـ لقـ

نوفمبـــر/ تشـــرين الثانـــي 2008 بعـــد اســـتضافة تلفزيـــون البحريـــن الأميـــن العـــام 

ــا  ــاء حـــواريّ. كمـ ــابق لجمعيـــة "وعـــد" المعارضـــة إبراهيـــم شـــريف فـــي لقـ السـ

ســـبق أيضـــاً لوكيلـــة قطـــاع الثقافـــة بـــوزارة الإعـــلام الســـابقة مـــي آل خليفـــة أن 

ــا فـــي مايـــو/ أيـــار 2008 إثـــر خلافـــات مـــع وزيـــر الإعـــلام  أعفيـــت مـــن منصبهـ

ــة  ــك وإقالـ ــة الملـ ــل زوجـ ــر تدخـ ــق إثـ ــت لاحـ ــي وقـ ــا فـ ــاد لموقعهـ ــل أن تعـ قبـ

ــال. ــر بوكمـ الوزيـ

ـــابق  ـــة الس ـــر الداخلي ـــل وزي ـــن نج ـــدلاً م ـــلام ب ـــرة للإع ـــب وزي ـــميرة رج ـــلال س ـــكل إح وش

ـــف  ـــر بالتكات ـــادة الأخي ـــاً لقي ـــان 2012 دافع ـــل/ نيس ـــي أبري ـــة ف ـــد آل خليف ـــن محم ـــواز ب ف

ـــر  ـــو الوزي ـــا ه ـــا. وه ـــن منصبه ـــا م ـــت بإزاحته ـــا انته ـــة ضدّه ـــه حمل ـــي عائلت ـــوى ف ـــع ق م

ـــيّ  ـــتمرار تســـري تحـــت أرجـــل كرس ـــة باس ـــاه متحركّ ـــاه. مي ـــآل إيّ ـــى الم ـــي إل ـــادي ينته الحمّ
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هـــذا المنصـــب، الـــذي يبـــدو للجالـــس فوقـــه أنـــه ثابـــت بقـــوّة قبـــل أن يتداعـــى فجـــأة 

ـــاع. ـــم بالق ويرتط

فـــي أول تعليـــق لـــه علـــى قـــرار إقالتـــه المهيـــن اختـــار الحمـــادي أن يتأسّـــى بالممثـــل 

المصـــري عـــلاء ولـــي الديـــن فـــي فيلـــم "الناظـــر" عنـــد تورطـــه فـــي مشـــاجرة بمطعـــم. 

فحيـــن اشـــتدّ الضـــرب أحنـــى هـــذا رأســـه وراح ناصحـــاً صديقـــه أحمـــد حلمـــي "اعمـــل 

ـــد  ـــلام. لق ـــئون الإع ـــة ش ـــر هيئ ـــل وزي ـــذا فع ـــت". وهك ـــك مي ـــل نفس ـــت.. اعم ـــك مي نفس

ـــل  ـــبكة التواص ـــى ش ـــابه عل ـــي حس ـــب ف ـــي المنص ـــه ف ـــى خلف ـــة إل ـــر تهنئ ـــى تمري ـــد إل عم

الاجتماعـــي "تويتـــر" قائـــلاً "أبـــارك لأخوانـــي الأعـــزاء غانـــم البوعينيـــن وعلـــي الرميحـــي 

ـــدى  ـــك المف ـــة المل ـــن لســـيدي جلال ـــوداً مخلصي ـــاً جن ـــة الســـامية. ســـنبقى دوم ـــة الملكي الثق

حفظـــه اللـــه للوطـــن".

عمـــل الحمـــادي نفســـه ميّتـــا؛ً فـــإذا كانـــت الـــوزارة قـــد طـــارت مـــن بيـــن يديـــه بفعـــل 

ـــه كجنـــدي.  ـــمّ قبول ـــد الســـلامة لنفســـه: أن يت حركـــة الإصبـــع المســـيئة، فهـــو علـــى الأقـــل يري

ـــط! ـــص فق ـــدي مخل جن

ـــد عـــرف الحمـــادي  ـــن فق ـــة البحري ـــي إذاع ـــج ف ـــدم برام ـــع ومق ـــه الســـابق كمذي بحكـــم عمل

ـــج أولاً  ـــداً. نس ـــكار" جيّ ـــذا "ال ـــا ه ـــتمرار خباي ـــية باس ـــرة قياس ـــي فت ـــه ف ـــدّل ألقاب ـــذي ب ال

ـــذي  ـــة ال ـــد آل خليف ـــن محم ـــواز ب ـــالات ف ـــئون الاتص ـــة لش ـــر الدول ـــع وزي ـــدة م ـــة جيّ علاق

ـــذة  ـــرة الناف ـــوى الصغي ـــى الق ـــار إل ـــاً الاعتب ـــاد ثاني ـــغل المنصـــب. وأع ـــي ش ـــبقه ف ـــد س كان ق

ـــة  ـــاً علاق ـــد ثالث ـــب. ووط ـــميرة رج ـــابقة س ـــرة الس ـــتها الوزي ـــي همش ـــلام الت ـــي وزارة الإع ف

قويـــة مـــع رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة جنّبتـــه أن يصبـــح مـــادّة لحملاتهـــا التـــي 

ـــابق. ـــر س ـــر وزي ـــتمرّين لغي ـــدر مس ـــاج وك ـــر إزع ـــكلت عناص ش

ـــادي  ـــع الحمّ ـــهر داف ـــوال أش ـــدور". ط ـــن ي ـــان حي ـــو "الزمّ ـــذات ه ـــه بال ـــم يعرف ـــا ل ـــنّ م لك

بشـــكل دوري عـــن ســـجن المغردّيـــن ومديـــري وأعضـــاء مجموعـــات الدردشـــة علـــى الهواتـــف 

ـــى  ـــة فـــي خـــلال الســـنة الأول ـــا صـــدر عـــن المحاكـــم البحريني ـــة. نحـــو 26 حكمـــا قضائي الذكي
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ـــة  ـــابات افتراضي ـــري حس ـــن ومدي ـــدّ مغردّي ـــلام )2015( ض ـــب الإع ـــلمه منص ـــن تس ـــط م فق

وجهـــت لهـــم تهـــم واهيـــة مثـــل "إهانـــة الملـــك" و"إهانـــة الجيـــش" و"التحريـــض علـــى 

ـــكام  ـــذه الأح ـــملت ه ـــد ش ـــرب". وق ـــن الح ـــي زم ـــة ف ـــار كاذب ـــث أخب ـــام" و"ب ـــة النظ كراهي

ـــد  ـــنوات. وق ـــى 10 س ـــت إل ـــية وصل ـــدد قاس ـــجن بم ـــن والس ـــى صحافيي ـــات عل ـــرض غرام ف

ـــي  ـــازه الإعلام ـــر اســـتمات جه ـــي أم ـــه ف ـــاح ب ـــر يطُ ـــو الوزي ـــا ه ـــة، وه ـــان دورة كامل دار الزمّ

ـــال  ـــى "واتـــس اب" ن ـــة عل ـــه: صـــورة فـــي مجموعـــة خاصّ ـــن ب ـــذات فـــي إطاحـــة المواطني بال

ـــك. ـــل المل ـــن نج ـــا م فيه

ــة  ــة لغالبيـ ــى هوايـ ــا إلـ ــبوعياً وحوّلهـ ــا أسـ ــاد ركوبهـ ــي اعتـ ــه التـ ــدة بدرّاجتـ دورة واحـ

ـــلام  ـــؤون الاع ـــه: ش ـــة مناصب ـــن كافّ ـــده م ـــاً لتجري ـــبباً كافي ـــت س ـــه كان ـــي وزارت ـــئولين ف المس

ـــواب. عصفـــوران طاحـــا بحجـــر واحـــدة. لقـــد توقـــف معهـــم  وشـــؤون مجلســـي الشـــورى والن

ـــان  ـــم مهرج ـــاهدة اس ـــد مش ـــطى عن ـــه الوس ـــي إصبع ـــه الذك ـــرا" هاتف ـــي "كامي ـــع ف ـــي يطب ك

ـــه، ســـترافقه هـــذه  ـــع الآن يعرف ـــا صـــار الجمي ـــى الأرض. لســـبب م ـــاً عل ـــلا رياضـــة" مطبوع "ي

ـــد. ـــى الأب ـــورة إل الص

من الذي وشى بالوزير الحمادي؟
ـــري« أو كمـــا يفضـــل تســـمية  ـــر المُقـــال عيســـى عبدالرحمـــن »بوجي ـــذي وشـــى بالوزي مـــن ال

نفســـه »الحمـــادي«؟

ســـيناريو قـــرار الإقالـــة يبـــدو متخيـــلاً؛ صبـــاح اليـــوم الجمعـــة، يســـتيقظ الملـــك كعادتـــه 

ـــع(  ـــده عـــن فعـــل )إصب ـــل وال ـــن المدل ـــر الاب ـــه ناصـــر ينتظـــره مســـتاءً، يخب متأخـــراً ليجـــد ابن

الحمـــادي المعيـــب، يستشـــيط الملـــك غضبـــاً مـــن أجـــل ابنـــه، يأمـــر وزيـــر ديوانـــه أن 

ـــي  ـــة ف ـــرون الحكاي ـــاول كثي ـــذا يتن ـــوراً. هك ـــادي ف ـــر الحم ـــره بتغيي ـــال، ويأم ـــي الح ـــه ف يأتي

ـــدث. ـــا ح ـــدراً بم ـــوم تن ـــهم الي مجالس

ـــاب،  ـــة واتس ـــي مجموع ـــيته( ف ـــن )دبلوماس ـــيتخلى ع ـــادي كان س ـــر الحم ـــدو أن الوزي لا يب
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ـــلام،  ـــي الإع ـــة ف ـــب مهم ـــوأون مناص ـــن يتب ـــن مم ـــاء مقربي ـــن أصدق ـــة م ـــن مكون ـــم تك ـــو ل ل

ـــرها؟ ـــة ونش ـــك المحادث ـــر تل ـــؤلاء بتصوي ـــد ه ـــام أح ـــادي قي ـــع الحم ـــل كان يتوق ه

تناســـى الحمـــادي وهـــو يبعـــث بتلـــك الصـــورة التـــي أســـقطته مـــن منصبـــه، أن هنـــاك ثقافـــة 

ابتدعهـــا تلفزيـــون البحريـــن الـــذي يجلـــس علـــى رأس وزارتـــه، ورســـختها الدولـــة بكامـــل 

ـــة الوشـــاية«، وأن مـــن معـــه فـــي هـــذه المجموعـــة هـــم  ـــذ 2011، هـــي »ثقاف مؤسســـاتها من

ـــا. ـــن أربابه ـــوا م ـــم يكون ـــة، إن ل ـــى هـــذه الثقاف ـــوا عل ـــن ترب مم

ـــد«  ـــعيد الحم ـــع س ـــج »م ـــد«، وبرنام ـــه »الراص ـــر برنامج ـــن، عب ـــون البحري ـــاد تلفزي ـــد ق لق

وغيرهـــا مـــن البرامـــج، ثقافـــة الوشـــاية هـــذه، وجعـــل مـــن هـــذا الفعـــل الأخلاقـــي المذمـــوم 

ـــا الرســـمية،  ـــد الســـلطة وأجهزته ـــي الأعـــراف الإنســـانية، محمـــوداً عن ـــن والمجـــرمّ ف ـــي الدي ف

بـــل إنهـــا صـــارت حاضنـــة لـــه، فـ»الواشـــي« صـــار فـــي عـــرف الســـلطة وطنيـــاً شـــريفاً مخلصـــاً 

ـــات. ـــازات والمكافئ ـــن الامتي ـــد م ـــتحق المزي يس

ـــد الوشـــايات ونشـــرها بـــكل  لقـــد قـــاد تلفزيـــون البحريـــن برامـــج الوشـــاية وتفنـــن فـــي توطي

ـــي  ـــدة ه ـــا الوحي ـــمي مهمته ـــن الرس ـــون البحري ـــى تلفزي ـــث عل ـــة تب ـــات يومي ـــذاءة، حلق ب

ـــات  ـــب بإصلاح ـــؤة أو طال ـــات دوار اللؤل ـــي احتجاج ـــارك ف ـــن ش ـــكل م ـــاية ب ـــاية. الوش الوش

ـــرها  ـــن ونش ـــور المواطني ـــول ص ـــر ح ـــع دوائ ـــن وض ـــاية بي ـــكال الوش ـــددت أش ـــية. تع سياس

فـــي التلفزيـــون مـــع الإشـــارة إلـــى أســـمائهم باعتبارهـــم عمـــلاء وخونـــة والاتصـــال بهـــم 

ـــوف  ـــار ضي ـــك اختي ـــرة. كذل ـــواء مباش ـــى اله ـــم عل ـــق معه ـــور والتحقي ـــتدعائهم للحض أو اس

ـــاء  ـــم يســـتثن مـــن الموشـــى بهـــم الأطب الحلقـــات ممـــن هـــم مســـتعدون لفعـــل الوشـــاية. ول

ـــاء  ـــن والأدب ـــى المثقفي ـــيين وحت ـــن والسياس ـــطين الحقوقيي ـــن والناش ـــن والرياضيي والمعلمي

ـــاب. والكت

ـــد  ـــاية ض ـــاليب الوش ـــاد أس ـــى اعتم ـــن إل ـــي البحري ـــلطة ف ـــدت الس ـــام 2011، عم ـــذ الع من

ـــد وشـــى  ـــة الشـــيعية، لق ـــى الطائف ـــم الســـاحقة إل ـــي غالبيته ـــن ينتمـــون ف ـــن والذي المعارضي

الجـــار بجـــاره، والزميـــل فـــي الدراســـة والعمـــل بزميلـــه، الهـــدف كان واضحـــاً، الوشـــاية 
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ـــه قـــد يعـــود  ـــي من ـــر"، وقرب ـــى "المســـئول/الوكيل المســـاعد/الوكيل أو الوزي ـــر إل ـــي أكث تقربن

ـــخ. ـــي ... ال ـــم ترقيت ـــا يت ـــيعي، لربم ـــي الش ـــب زميل ـــغل منص ـــا أش ـــي، لربم ـــع عل بالنف

ـــى  ـــل الموش ـــي مح ـــلال الواش ـــي 2011، بإح ـــه ف ـــل ل ـــى بزمي ـــن وش ـــام كل م ـــأ النظ ـــد كاف لق

ـــن قســـم  ـــى أخـــرى أو م ـــن وزارة إل ـــه م ـــوق، أو نقل ـــي منصـــب مرم ـــه ف ـــاً، أو ترقيت ـــه أحيان ب

إلـــى قســـم أكثـــر أهميـــة وصلاحيـــات ونفـــوذ، أو عبـــر المكافئـــات والحوافـــز، أو الهبـــات 

ـــا. والعطاي

ـــن  ـــل م ـــب، والفص ـــجن والتعذي ـــن أو الس ـــهير والتخوي ـــم التش ـــم، فمصيره ـــى به ـــا المُوش أم

ــايات حوالـــي 5000 مواطـــن  العمـــل. لقـــد بلـــغ عـــدد المفصوليـــن علـــى خلفيـــة الوشـ

ومواطنـــة.

ـــة  ـــى »ثقاف ـــة عل ـــنوات متواصل ـــس س ـــوا لخم ـــه، ترب ـــن حول ـــه ومَ ـــادي أن ـــل الحم ـــد غف لق

الوشـــاية«، وأن الوشـــاية لا رفيـــق لهـــا ولا صاحـــب، الوشـــاية طمـــوح بالنيـــل. يكفـــي أن 

ـــيده  ـــد س ـــه عن ـــي ب ـــياً ليش ـــاً سياس ـــابيه( طموح ـــه الواتس ـــن )مجموعت ـــد م ـــدى واح ـــون ل يك

ـــاك. ـــا أو هن ـــده هن ـــد يتقل ـــب ق ـــي منص ـــه أو ف ـــي قرب ـــاً ف ـــد، طمع ـــن حم ـــر ب ناص

ــم  ــارض ابراهيـ ــي المعـ ــة السياسـ ــإذا كانـــت مقابلـ ــة، فـ ــة مهينـ ــادي بطريقـ ــرج الحمـ خـ

ـــو  ـــال، وه ـــو كم ـــاد أب ـــابق جه ـــلام الس ـــر الإع ـــزل وزي ـــي ع ـــببت ف ـــي تس ـــي الت ـــريف ه ش

عـــزل يمكـــن اعتبـــاره مشـــرفاً، فـــإن ســـبب عـــزل الحمـــادي مخجـــلاً ووضيعـــاً. لـــم يعـــط 

ـــي وســـائل الإعـــلام  ـــن ف ـــم يعل ـــه، ول ـــى كرامت ـــم اســـتقالته حفاظـــاً عل الحمـــادي مجـــالاً لتقدي

ـــئون  ـــر لش ـــلام، ووزي ـــئون الإع ـــر لش ـــن وزي ـــي بتعيي ـــوم ملك ـــط مرس ـــه، فق ـــن إقالت ـــى ع حت

مجلســـي الشـــورى والنـــواب.

ـــث  ـــن حي ـــرها م ـــيحصد ش ـــا، س ـــي تغذيته ـــاهم ف ـــة أو س ـــة وضيع ـــن زرع ثقاف ـــى أن م يبق

ـــون  ـــاة يتصارع ـــة وش ـــر مجموع ـــد غي ـــن تحص ـــاية، ل ـــى الوش ـــي ترع ـــة الت لا يحتســـب. والدول
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ـــن، أو  ـــدا الوط ـــر ع ـــيء آخ ـــا، وكل ش ـــات والعطاي ـــال والهب ـــي والم ـــب والكراس ـــى المناص عل

ـــلاق. الأخ

الملك يعين نجل المشير وزيرا للنفط وعبدالحسين ميرزا للكهرباء
أجــرى ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة تعديــلا وزاريــا )الجمعــة 3 مايــو/ أيــار 

ــن  ــد ب ــن محم ــاع البحري ــوة دف ــد ق ــير( قائ ــل )المش ــن نج ــه بتعيي ــي بموجب 2016( يقض

ــرا للنفــط. ــة وزي ــن أحمــد آل خليف ــة ب خليف

ــل أن يصــدر الملــك  ــاء والمــاء( قب ــرا للطاقــة )النفــط والكهرب ــرزا وزي وكان عبدالحســين مي

مرســوا بتعيينــه وزيــرا لشــؤون الكهربــاء والمــاء، وتعييــن محمــد آل خليفــة وزيــرا للنفــط.

وكان ميــرزا قــد أصــدر قــرارا )ســبتمبر/ أيلــول 2011( بتعييــن محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد 

ــة  ــن متابع ــاز، مســؤولا مباشــراً ع ــط والغ ــاً للشــركة القابضــة للنف ــة رئيســاً تنفيذي آل خليف

أعمــال ومشــاريع الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز، إحــدى الشــركات التابعــة للهيئــة الوطنيــة 

للنفــط والغــاز.

ــط  ــة للنف ــة الوطني ــس ادارة الهيئ ــواً بمجل ــدة، وكان عض ــب ع ــير مناص ــل المش ــغل نج وش

ــى  ــة إل ــة، إضاف ــوزارة المالي ــات الفنيــة ب ــراً لإدارة الخدم ــام 2009، ومدي ــي الع ــاز ف والغ

ــة  ــركات النفطي ــة والش ــات الحكومي ــن المؤسس ــد م ــس إدارات العدي ــي مجال ــو ف ــه عض أن

ــة. والصناعي

وقــاد المشــير خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة إدارة البــلاد بعــد إعــلان الملــك حمــد بــن عيســى 

آل خليفــة العمــل بقانــون الطــوارئ )مــارس/ آذار 2011( لمواجهــة احتجاجــات واســعة 

ســعت لوضــع حــد لهيمنــة أســرة آل خليفــة علــى الســلطة.



162
القسم الأول

ماذا وراء تعيين "نجل المشير" وزيراً للنفط؟
تســـاؤلات لافتـــة أثارهـــا التعديـــل الـــوزاري الـــذي أجـــري يـــوم الجمعـــة )3 مايـــو/ أيـــار 

ـــن أحمـــد  ـــن خليفـــة ب ـــن محمـــد ب ـــاع البحري ـــوة دف ـــد ق ـــن نجـــل )المشـــير( قائ 2016( بتعيي

ـــاء  ـــط والكهرب ـــة )النف ـــرا للطاق ـــرزا وزي ـــين مي ـــد كان عبدالحس ـــط. وق ـــرا للنف ـــة وزي آل خليف

ـــاء والمـــاء، وتعييـــن  ـــرا لشـــؤون الكهرب ـــه وزي ـــل أن يصـــدر الملـــك مرســـوما بتعيين والمـــاء( قب

ـــط. ـــرا للنف ـــة وزي ـــد آل خليف محم

تشـــمل وزارة الطاقـــة هيئتيـــن همـــا الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز وهــــيئة الكهربـــاء والمـــاء، 

ـــط  ـــرا للنف ـــن نجـــل المشـــير وزي ـــن وتعيي ـــم فصـــل الهيئتي ـــوزاري ت ـــل ال ـــع صـــدور التعدي وم

ـــك  ـــاء، ذل ـــاء والم ـــئون الكهرب ـــى ش ـــراف عل ـــي الإش ـــر ف ـــرزا لتنحص ـــات مي ـــص صلاحي وتقلي

ـــاء.  ـــاء والم ـــئون الكهرب ـــرفا" لش ـــرا "مُش ـــرزا وزي ـــون مي ـــي يك ـــوم الملك ـــب المرس ـــه حس أن

ـــى  ـــه ســـيعود للاشـــراف عل ـــة، إذ أن ـــن وزراة الطاق ـــرزا م ـــى مي ـــه إزاحـــة إل ـــن وكأن ـــدا التعيي ب

ـــواف  ـــوي  ن ـــذي الق ـــها التنفي ـــود رئيس ـــبب وج ـــات بس ـــاء دون صلاحي ـــاء والم ـــة الكهرب هيئ

ـــة. آل خليف

تســـاؤلات أثيـــرت حـــول مغـــزى فصـــل الهيئتيـــن، وكان لافتـــاً صـــدور المرســـوم الملكـــي 

ـــى  ـــاد إل ـــذي ع ـــك ال ـــاب المل ـــي غي ـــه صـــدر ف ـــة أن ـــر غراب ـــوم إجـــازة أســـبوعية، والأكث ـــي ي ف

ـــي  ـــبب ف ـــا الس ـــروح: م ـــاؤل المط ـــوم. والتس ـــدار المرس ـــد إص ـــة أي بع ـــاء الجمع ـــلاد مس الب

ـــك  ـــول المل ـــى وص ـــة، أو حت ـــة اعتيادي ـــوم بطريق ـــدر المرس ـــد ليص ـــوم الأح ـــار لي ـــدم الانتظ ع

ـــلاد. ـــى الب إل

هنـــاك مـــن يعتقـــد أن صـــدور المرســـوم بهـــذه الطريقـــة يأتـــي ليؤكـــد المؤكـــد حـــول 

تمكـــن جنـــاح الخوالـــد ممثـــلاً بالمشـــير مـــن جهـــة وأخيـــه خالـــد بـــن أحمـــد رئيـــس 

ـــا  ـــط م ـــى وزارة النف ـــد عل ـــتيلاء الخوال ـــلاد، وأن اس ـــي للب ـــم الفعل ـــي والحاك ـــوان الملك الدي

ـــذ صعودهـــم  ـــم يخفـــت من ـــذي ل ـــى مفاصـــل الحكـــم ال ـــي الاســـتحواذ عل ـــة ف هـــو إلا مواصل

المطلـــق فـــي 2011.
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ـــذ  ـــس وتنفي ـــف الكوالي ـــن خل ـــل م ـــز بالعم ـــد تمي ـــاح الخوال ـــإن جن ـــاد ف ـــذا الاعتق ـــب ه حس

ـــي  ـــاً ف ـــدا لافت ـــد ب ـــت. لق ـــي ولاف ـــرة اقتحـــم المشـــهد بشـــكل علن ـــه هـــذه الم ـــه، إلا أن أجندت

الآونـــة الأخيـــرة التنســـيق بيـــن تيـــار ولـــي العهـــد مـــع الخوالـــد، الأمـــر الـــذي بـــدا غيـــر 

ـــع. متوق

ويرُجـــح التقـــارب الـــى محاولـــة الاصطفـــاف معـــاً لإبعـــاد مـــا تبقـــى مـــن نفـــوذ رئيـــس 

ـــة  ـــة مطلق ـــي أفضلي ـــط يعط ـــوزارة النف ـــاك ب ـــن أن الامس ـــلاً ع ـــه، فض ـــم إرث ـــوزراء وتقاس ال

للتيـــار الصاعـــد بالتحكـــم بمفاصـــل مجالـــس ادارات شـــركات النفـــط والغـــاز والإمســـاك 

ــة. ــرارات المصيريـ بالقـ

ـــول 2011(  ـــبتمبر/ أيل ـــرارا )س ـــدر ق ـــد أص ـــرزا كان ق ـــابق مي ـــر الس ـــر أن الوزي ـــر بالذك جدي

بتعييـــن محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة رئيســـاً تنفيذيـــاً للشـــركة القابضـــة 

ـــط  ـــة للنف ـــركة القابض ـــاريع الش ـــال ومش ـــة أعم ـــن متابع ـــراً ع ـــؤولا مباش ـــاز، مس ـــط والغ للنف

ـــص  ـــة لحص ـــاز والمالك ـــط والغ ـــة للنف ـــة الوطني ـــي للهيئ ـــتثماري والمال ـــذراع الاس ـــاز، ال والغ

الحكومـــة فـــي شـــركات النفـــط والغـــاز والبتروكيماويـــات.

ـــا  ـــد 1975م( منصب ـــير )موالي ـــل المش ـــوأ نج ـــنوات ليتب ـــذ س ـــداد من ـــم الاع ـــه ت ـــدو أن ويب

ـــر  ـــن مدي ـــا م ـــنه، متدرج ـــة س ـــن حداث ـــم م ـــدة بالرغ ـــب ع ـــغل مناص ـــارزا، إذ ش ـــا ب حكومي

ــة  ــركة القابضـ ــذي للشـ ــس التنفيـ ــى الرئيـ ــة إلـ ــوزارة الماليـ ــة بـ ــات الفنيـ إدارة الخدمـ

للنفـــط والغـــاز، كمـــا أنـــه عضـــو بمجلـــس ادارة الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز منـــذ 

ـــه  ـــى أن ـــة إل ـــي، إضاف ـــام الماض ـــذ الع ـــو من ـــركة بابك ـــس إدارة ش ـــس مجل ـــام 2009 ورئي الع

عضـــو فـــي مجالـــس إدارات العديـــد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والشـــركات النفطيـــة 

والصناعيـــة.
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عام التطبيع... وزير الخارجية يعزي في بيريز و"هيا" 
جوار ليفني و"حباد" في باب البحرين

اختصر الملك البحريني كل الحكاية عندما قال لحاخام يهودي، أن العلاقات بين بعض 

الدول العربية وإسرائيل مسألة وقت. ففي 4 مارس/ آذار نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" 

الإسرائيلية إن الملك البحريني التقى في قصره بالمنامة الحاخام مارك شنير، 

ــة  ــس مؤسس ــارز ورئي ــي ب ــط دين ــو ناش وه

التفاهــم العرقــي ومقرهــا فــي نيويــورك، 

ــأن "ليســت ســوى  ــه ب ــه ل ــه قول ــت عن ونقل

ــدول  ــض ال ــدأ بع ــل أن تب ــت قب ــألة وق مس

مــع  دبلوماســية  علاقــات  فتــح  العربيــة 

إســرائيل".

وقــد شــهد العــام 2016 مواقــف صريحــة 

وشــخصيات  بحرينييــن  مســؤوليين  مــن 

ــار  ــي مس ــة ف ــة الحاكم ــى العائل ــي إل تنتم

فبرايــر   9 ففــي  العلاقــات.  هــذه  تأكيــد 

الإســرائيلي  الوزيــر  نائــب  كشــف   2016

ــم  ــن تقدي ــوب كارا ع ــي أي ــاون الإقليم للتع

مستشــفى إســرائيلي "علاجــاً" لإحــدى بنــات 

ورفــض  البحريــن،  فــي  الحاكمــة  العائلــة 

ــه أضــاف  ــل أخــرى لكن الكشــف عــن تفاصي

"أنــا الآن ســألتقي بمســئولين بحرينييــن، 

ــام الفرصــة فــي تعزيــز علاقــات  وأنــوي اغتن

الرســميين،  غيــر  أصدقائنــا  مــع  إســرائيل 

فــي الــدول الســنية بالمنطقــة". الأمــر الــذي 

يظهــر التواصــل القائــم بيــن المســؤولين 

وإســرائيل. البحرينييــن 

ــول شــاركت الســفيرة  وفــي 19 ســبتمبر/ أيل

للأســرة  والمنتميــة  للبحريــن  الســابقة 

ــا  ــة جنب ــا آل خليف ــة هي ــة، المحامي الحاكم

الإســرائيلية  الوزيــرة  مــع  جنــب  إلــى 

ــزب  ــة ح ــي" وزعيم ــيبي ليفن ــابقة  "تس الس

كاديمــا الإســرائيلي، فــي نــدوة عــن "الخطــر 

الإيرانــي" أقيمــت فــي أمريــكا.

الســابق  الاســرائيلي  الرئيــس  وفــاة  وإثــر 



165
أوراق 2016

ــد  ــن أحم ــد ب ــن خال ــة البحري ــر خارجي ــر وزي ــبتمبر/إيلول، نش ــي 28 س ــز ف ــيمون بيري ش

الخليفــة تغريــدة علــى حســابه علــى موقــع "تويتــر" قــال فيهــا "أرقــد بســلام )أيهــا( الرئيــس 

ــي الشــرق الأوســط".  ــال ف ــزال صعــب المن ــز، رجــل حــرب ورجــل ســلام لا ي شــيمون بيري

لاقــت تغريــدة الخليفــة ردود فعــل معظمهــا غاضبــة مــن مســتخدمي "تويتــر" وأثــار هــذا 

ــرب. ــن ع ــن مواطني ــة م ــلة ردود غاضب ــق سلس التعلي

ولــم يكتــف وزيــر الخارجيــة بذلــك، بــل ألقــى كلمــة أمــام مجلــس حقــوق الإنســان العالمــي، 

نصــت صراحــة علــى أنــه يتمنــى رؤيــة الدولــة اليهوديــة تعيــش بســلام إلــى جانــب الدولــة 

الفلســطينية.

وفــي تطــوّر آخــر، بــادرت البحريــن فــي أكتوبــر/ تشــرين الثانــي بعــرض اســتضافتها لاجتمــاع 

كونجــرس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم "فيفــا"، بعــد أن اعتــذرت ماليزيــا عــن اســتضافته إثــر 
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ــة  ــة لمقاوم ــة البحريني ــي إســرائيل. وأصــدرت الجمعي ــح تأشــيرات دخــول لممثل ــا من رفضه

ــة  ــل هــذه الخطــوات التطبيعي ــرة أن مث ــه هــذه الاســتضافة معتب ــاً رفضــت في ــع بيان التطبي

ــي  ــا ف ــة وحلفاؤه ــة العالمي ــه الصهيوني ــير في ــي تس ــياق الت ــار الس ــي إط ــي ف ــة تأت الفج

المنطقــة مــن أجــل فــرض التطبيــع علــى الشــعب العربــي وكســر الحاجــز النفســي والتعامــل 

مــع الكيــان الغاصــب كأمــر واقــع.

بدورهــا كشــفت منظمــة بحريــن ووتــش أن تحقيقــاً جديــداً مشــتركاً مــن قبلهــا و»ذا 

إنترســبت«، توصــل إلــى  أن الســلطات البحرينيــة اســتخدمت منتجــاً اســرائيلياً اشــترته مــن 

ــي  ــة، والت ــطاء النقال ــف النش ــن هوات ــة م ــات خاص ــتخراج معلوم ــيلبريت«، لاس ــركة »س ش

ــة. ــل إدان ــة، كدلي ــي المحكم ــم ف ــاً ضده ــتخدمت لاحق اس

وكان الحــدث الأبــرز فــي نهايــة عــام 2016، أن فوجــئ البحرينيــون بفرقــة إســرائيلية تغنــي 

وترقــص فــي الشــارع الســياحي الأشــهر فــي البحريــن والمعــروف بشــارع "بــاب البحريــن"، 

وذلــك ضمــن الاحتفــالات بالعيــد الوطنــي فــي 15-16 ديســمبر. وكانــت الفرقــة تــردد فــي 

ــون  ــة صهي ــكل.. مدين ــيُبنى الهي ــكل.. س ــيُبنى الهي ــه "س ــا ترجمت ــة م ــة العبري ــا باللغ غنائه

ــار موجــة غضــب محليــة وعربيــة عارمــة تجــاه النظــام البحرينــي. ســتمُلأ". الأمــر الــذي أث

لماذا شمعون بيريز؟ "صديق" حكومة البحرين من الجيل المؤسس
يكشــف تتبــع الخــط الزمنــي لمســار العلاقــات البحرينيــة - الإســرائيلية والتــي ناهــز عمرهــا 

22 عامــاً عــن تفاصيــل لافتــة لعــلّ أهمّهــا المحوريــة اللافتــة التــي احتلهــا الرئيــس الإســرائيلي 

ــي  ــر الأول ــر التقدي ــن أن يفسّ ــا يمك ــو م ــات. وه ــي هــذه العلاق ــز ف الأســبق شــمعون بيري

الضافــي الــذي خصّــه بــه وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة لــدى الإعلان 

عــن نبــأ وفاتــه. إذ وصفــه بأنــه "رجــل حــرب وســلام مــا يــزال بعيــداً عــن الشــرق الأوســط".

الحقيقــة أن بيريــز هــو أرفــع مســؤول إســرائيلي مــن الجيــل الأول المؤســس الــذي واظــب 

ــة مــن خــلال كل  ــادة السياســية البحريني ــات مــع القي ــاء نســق منتظــم مــن العلاق ــى بن عل
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المناصــب التــي شــغلها فــي القيــادة الإســرائيلية. فقــد التقــى فــي مناســبات مختلفــة رأســيّ 

هــرم الســلطة فــي البحريــن الملــك وولــي عهــده.

ــى  ــة عل ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــد س ــي العه ــه ول ــام 2000 بلقائ ــي الع ــت الفاتحــة ف كان

ــر  ــز يشــغل منصــب وزي ــا كان بيري ــي. ويومه ــوس" العالم ــر "داف ــات مؤتم ــش اجتماع هام

التعــاون الإقليمــي الإســرائيلي. وتكــرّر اللقــاء بيــن الرجليــن مــرةّ أخــرى فــي العــام 2006 علــى 

ــا لرئيــس  ــز نائب ــة. لكــن هــذه المــرةّ كان بيري ــون العالمي ــادرة كلينت هامــش اجتماعــات مب

ــوزراء الإســرائيلى. ال

ــال الدبلوماســي الإســرائيلي  ــى هندســتها بشــكل فعّ ــي تول ــات الت ــج هــذه العلاق وكان تتوي

بــروس كشــدان، هــو اللقــاء الســري الــذي جمــع كلاً مــن بيريــز وتســيبي ليفنــي مــع ملــك 

البــلاد حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي نيويــورك العــام 2009 علــى هامــش مؤتمــر حــوار 

الأديــان الــذي عقــد فــي الأمــم المتحــدة. وهــذه المــرةّ كان بيريــز قــد أصبــح الرئّيــس التاســع 

لدولــة إســرائيل.

ــع  ــة م ــر العلاق ــن وراء تطوي ــن م ــا البحري ــي جنته ــة الت ــا الحقيقي ــة المزاي ــر معرف ــن غي م

إســرائيل فــي ظــل رفــض شــعبي واســع؛ لكــن غيــر المؤثــر علــى الإطــلاق، فإنــه فــي المقابــل 

ــات  ــع العلاق ــا تطبي ــي أهمّه ــرة والت ــا الأخي ــي حققته ــا الت ــوح المزاي ــس بوض ــن تلمّ يمك

ــة. ــة خليجيّ ــع دول ــردة م ــية المنف ــة والسياس الاقتصادي

لقــد أعلنــت البحريــن العــام 2005 رفــع الحظــر عــن البضائــع الإســرائيلية وإغــلاق مكتــب 

المقاطعــة. فــي الوقــت الــذي أصبــح خطـْـب الــود الإســرائيلي واحــداً مــن لــوازم الخطــاب فــي 

السياســة الخارجيــة البحرينيــة.

علــى ســبيل المثــال فقــد طالــب وزيــر الخارجيــة البحرينــي البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل 

ــا  ــرائيل. ودع ــم إس ــطي يض ــرق أوس ــع ش ــيس تجم ــام 2008  بتأس ــاب الع ــي خط ــة ف خليف

ولــي العهــد فــي مقــال بصحيفــة "واشــنطن بوســت" الأمريكيــة إلــى مخاطبــة الإســرائيليين 
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مــن خــلال وســائل الإعــلام الإســرائيلية ذلــك أننــا "نحــن العــرب لــم نفعــل مــا فيــه الكفايــة 

للتواصــل مباشــرة مــع الشــعب الإســرائيلي". وتحــدث وكيــل وزارة الخارجيــة البحرينــي حمــد 

العامــر بصراحــة فــي تصريــح العــام 2013 عــن "إمكانيــة التحالــف وتطبيــع العلاقــات مــع 

إســرائيل".

أمــا الملــك البحرينــي فاختصــر كل ذلــك علــى طريقتــه كملــك مســتحوذ علــى الســلطات فــي 

الكلمــة التــي أســرّ بهــا للحاخــام مــارك شــنير لــدى زيارتــه المنامــة هــذا العــام 2016. فقــد 

قــال لــه "إن فتــح العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل مــا هــي إلا مســألة وقــت".

خــلال 22 عامــاً مــن عمــر العلاقــات البحرينيــة الإســرائيلية زار البحريــن كل مــن المســؤولين 

ــام  ــر الع ــام 1994. المدي ــاريد الع ــي س ــرائيلي يوس ــة الإس ــر البيئ ــن: وزي ــرائيليين التالي الإس

ــي العــام  ــا مــن تســيبي ليفن ــة الإســرائيلية رون بروســاور مبعوث ــي وزارة الخارجي الســابق ف

ــن أن  ــر م ــي أكث ــارج فه ــي الخ ــرائيليين ف ــن بإس ــؤولين البحرينيي ــاءات المس ــا لق 2007. أم

ــة للأمــم المتحــدة مناســبة ســنويةّ متكــرّرة  ــة العمومي ــل اجتماعــات الجمعي تحصــى. وتمث

لعقــد وزيــر الخارجيــة البحرينــي لقــاءات علــى هامشــها مــع اللوبــي الإســرائيلي فــي الولايات 

ــت"  ــي بري ــة "بن ــة" ومنظم ــة الأميركي ــة اليهودي ــاك" و"اللجن ــة "آيب ــل منظم ــدة مث المتح

ــة لمكافحــة التشــهير". ــة اليهودي ــة الأميركي ــدوب عــن "اللجن ومن

وفيمــا تنتظــر العلاقــات الدبلوماســية بعــض الوقــت يجــري ملــف العلاقــات الاقتصاديــة علــى 

خطــى أكثــر تســارعاً. لا يقتصــر الأمــر علــى البضائــع الإســرائيلية التــي يجــري الكشــف عنهــا 

فــي البحريــن بيــن آونــة وأخــرى، ولا علــى دعــوة تجّــار ألمــاس إســرائيليين للمشــاركة فــي 

ــرائيلية،  ــري" الإس ــركة "ميم ــع ش ــورة م ــين ص ــات تحس ــع اتفاقي ــة، أو توقي ــارض بالمنام مع

إنمــا علــى مســار اقتصــادي أكثــر عمقــاً. ويأتــي اعتــراف وزيــر الخارجيــة البحرينــي العــام 

2015 فــي حديــث مــع قنــاة "ســكاي نيــوز" الأمريكيــة بــأنّ البحريــن ودول خليجيــة تجــري 

مفاوضــات لشــراء منظومــة الصواريــخ الإســرائيلية المتقدمــة المعروفــة بـ"القبــة الحديديــة" 

ــافات  ــباق المس ــي س ــة ف ــة متقدّم ــن هرول ــف ع ــن ليكش ــن أمريكيي ــلال متعاقدي ــن خ م
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التجــاري. وهــي المفاوضــات التــي قالــت القنــاة إنهــا "قــد تعــادل عشــرات، وربمــا مئــات، 

المليــارات مــن الــدولارات".

اســتخبارياً تطالعنــا برقيــات "ويكيليكــس"  العــام 2011 بمعلومــات لافتــة عــن الاتصــالات بين 

ــك  ــه المل ــر ب ــذي أق ــن وجهــاز الاســتخبارات الإســرائيلي "الموســاد". وهــو الشــيء ال البحري

البحرينــي نفســه فــي لقــاء جمعــه مــع ســفير الولايــات المتحــدة. ليعــود الجيــش الإســرائيلي 

ــن  ــه إن البحري ــى موقع ــر نشــره عل ــي تقري ــال ف ــلاً ق ــد. مث ــرّ بالمزي ــام 2014 ويق ــي الع ف

ســلمت إســرائيل معلومــات اســتخباراتية عــن إيــران ومنظمــات فلســطينية.

حتــى الآن لا يبــدو أن شــيئاً قــادراً علــى فرملــة العلاقــات البحرينيّــة - الإســرائيليّة. أمــا ردود 

الفعــل الشــعبيّة الرافضــة فهــي متوقعــة المــدى والتأثيــر. وقــد طــوّرت البحريــن إلــى حــدّ 

بعيــد نظــام تأقلــم مــع هــذا النــوع مــن الــردّود.

الشعبي  والرفض  "الطيبة"  العلاقات  من  سنة   22 قصة  وإسرائيل:  البحرين 
ل" "المعطَّ

ألقــى وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة حجــراً فــي مــاء خُيّــل لكثيريــن 

ــر" )28 ســبتمبر/  ــي "تويت ــى حســابه الرســمي ف ــق عل ــي تعلي ــن ف ــد أبّ ــداً. فق ــه كان راك أن

أيلــول 2016( الرئّيــس الإســرائيلي التاســع شــيمون بيريــز مشــيداً بــه كرجــل حــرب وســلم. 

قــال "ارقــد بســلام أيهــا الرئيــس شــيمون بيريــز، رجــل حــرب ورجــل ســلام مــا يــزال بعيــد 

المنــال فــي الشّــرق الأوســط". لكــن فــي الحقيقــة لا حجَــر التأبيــن الــذي أثــار عاصفــة مــن 

ردود الأفعــال ولا العلاقــات البحرينيــة - الإســرائيلية التــي صــار عمرهــا الآن يناهــز 22 عامــاً 

كانــت راكــدة علــى الإطــلاق.

تعــود قصــة العلاقــات الســرية بيــن البحريــن وإســرائيل إلــى العــام 1994 حيــن زار يوســي 

ــة المنامــة  ــن العاصمــة البحريني ــة الإســرائيلي فــي حكومــة إســحاق رابي ــر البيئ ســاريد وزي

علــى رأس وفــد دبلوماســي رســمي كبيــر للمشــاركة فــي المناقشــات الإقليميــة حــول القضايــا 

ِّ
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ــد  ــدأت بع ــي ب ــراف الت ــددة الأط ــلام المتع ــة الس ــن عملي ــزءا م ــارة ج ــت الزي ــة. كان البيئي

انعقــاد مؤتمــر مدريــد فــي عــام 1990. وقــد وصفــت الزيــارة التــي التقــى فيهــا ســاريد كلاً 

مــن وزيــر الخارجيــة البحرينــي آنــذاك محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ووزيــر الصحــة جــواد 

العريــض بأنهــا "الأولــى إلــى دولــة خليجيــة".

ويــروي  نمــرود غوريــن رئيــس المعهــد الإســرائيلي للسياســة الخارجيــة الإقليميــة والمســاهم 

فــي صحيفــة "هآرتــس" تفاصيــل لافتــة لجــدول الأعمــال الــذي نفّــذه الوفــد الإســرائيلي فــي 

البحريــن والــذي لــم يقتصــر فقــط علــى المشــاركة فــي المؤتمــر. فخــلال فتــرة وجــوده فــي 

البحريــن زار الوفــد متحــف البحريــن الوطنــي والكنيــس والمقبــرة اليهودييــن ولائحــة مــن 

الآثــار كان قــد أعــدّ لزيارتهــا مســبقاً فــي شــكل نقــاط علــى خارطــة.

ــذي ألقــى عقــب  ــد الإســرائيلي ســاريد ال ــس الوف ــى لســان رئي ــه عل ــا ينقل ــى م لنســتمع إل

ــى  ــا إل ــرقّ فيه ــرائيلي تط ــت الإس ــة الكنيس ــوق منص ــن ف ــة م ــب كلم ــل أبي ــى ت ــه إل عودت

تفاصيــل الزيــارة. "كان الهــدف مــن زيارتــي للبحريــن أولا وقبــل كل شــيء لفتــح خــط اتصــال 

مباشــر بيــن إســرائيل والبحريــن، حتــى نتمكــن مــن تحقيــق التفاهــم المتبــادل والعمــل معــا 

وإقامــة علاقــات بيــن بلدينــا فــي نهايــة المطــاف"، مضيفــاً "خــلال زيارتــي التقيــت مــع وزيــر 

الخارجيــة البحرينــي ومــع وزيــر الصحــة وهــو المســؤول عــن المســائل البيئيــة فــي بــلاده".

ــة  ــر الخارجي ــه "وزي ــي مقالت ــي رواهــا ســاريد ف ــارة الت ــل الزي ــلاً تفاصي ــن ناق ــع غوري ويتاب

البحرينــي طلــب منــي أن أنقــل رســالة ســلام للشــعب الإســرائيلي، وعزمــه ورغبتــه فــي رؤيــة 

ــن  ــى اجتمــاع بي ــة الســلام، وإقامــة تعــاون اقتصــادي مــع إســرائيل، وينظــر إل إنجــاح عملي

مجموعــات عمــل حــول القضايــا البيئيــة وزيارتــي هنــاك كانــت كأول خطــوة فــي عــدد مــن 

المراحــل التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى توثيــق العلاقــات بيــن البلديــن".

غــادي بالتيانســكي، الــذي كان فــي ذلــك الوقــت مســاعدا لنائــب وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي 

ــر  ــك يتذك ــول ذل ــاً. وح ــارة أيض ــي الزي ــارك ف ــد ش ــلام، كان ق ــائل الإع ــن وس ــؤول ع والمس

"رافقــت ســاريد إلــى الاجتمــاع مــع وزيــر الخارجيــة البحرينــي )محمــد بــن مبــارك( الــذي 
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أعــرب عــن اهتمامــه الكبيــر فــي الشــؤون الإســرائيلية الداخليــة )بمــا فــي ذلــك الخلافــات 

ــا  ــاون الإقليمــي المحتمــل، كم ــن التع ــة ع ــس(، وتحــدث بإيجابي ــن حــزب العمــل وميرت بي

ــة". رحــب بالوفــد الإســرائيلي  بطريقــة ممتعــة ودي

ويواصــل بالتيانســكي "كان لــدى وزيــر الخارجيــة البحرينــي تحفظــات حيــث عــارض بشــكل 

قاطــع التغطيــة الإعلاميــة للقائنــا ولــم يرغــب فــي ذلــك علــى المــلأ، كمــا أكــد أن إســرائيل 

والفلســطينيين يجــب أن يتقــدم حوارهــم بشــكل ثنائــي وليــس عبــر أطــراف، فــي كل 

تفاعلاتنــا مــع مضيفينــا، كانــت الرغبــة فــي التعــاون المســتقبلي واضحــة، إذا تحققــت بفضــل 

الظــروف فــي المســتقبل".

وتابــع موضحــاً"إن الزيــارة إلــى البحريــن تضمّنــت أبعــادا ثقافيــة وتاريخيــة، لتســليط الضــوء 

ــة القديمــة  ــرة اليهودي ــد المقب ــة، فقــد زار الوف ــة باليهودي ــة المتين ــات البحريني ــى العلاق عل

ــدى  ــع، وم ــى الموق ــاظ عل ــم الحف ــف يت ــد كي ــر يؤك ــذا الأم ــة. إن ه ــة المنام ــي العاصم ف

ــود"  ــا - لشــعور اليه ــس كره ــدى تقديرهــم -لي ــود، وم ــع اليه ــم م ــه يعكــس علاقاته أهميت

علــى حــد تعبيــره.

بــدوره، تطــرق  إيــلان بــاروخ الــذي كان مديــر إدارة تنســيق المفاوضــات المتعــددة الأطــراف 

فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي ذلــك الوقــت إلــى زيــارة "المتحــف الوطنــي فــي البحريــن، 

كانــت زيــارة رائعــة، وتضمــن العــرض العمــلات القديمــة التــي تــم العثــور عليهــا فــي البــلاد، 

ــا فــي العصــور القديمــة والعصــور الوســطى. ومــن بيــن  ــا عالمي والتــي كانــت مركــزا تجاري

القطــع واحــدة مــع الكتابــة العبريــة مــن طبريــا، وأعتقــد مــن القــرن الأول قبــل الميــلاد".

كانــت هــذه الزيــارة مجــرد قــراءة الفاتحــة لبــدء مســار طويــل مــن العلاقــات بيــن البلديــن 

ــورات  ــي لتط ــط الزمن ــم الخ ــت رس ــن" حاول ــرآة البحري ــعّب. "م ــك ويتش ــد ذل ــينمو بع س

ــل: ــي التفاصي ــا يل ــن وإســرائيل. وفيم ــن البحري ــات بي العلاق
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الحدثالسنة

سبتمبر 1994
زار وزيــر البيئــة الإســرائيلي يوســي ســاريد البحريــن علــى رأس وفــد دبلوماســي رســمي كبيــر للمشــاركة 

فــي المناقشــات الإقليميــة حــول القضايــا البيئيــة. 

29 يناير 

2000

ــز،  ــي عهــد البحريــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة اجتماعــاً فــي دافــوس مــع شــمعون بيري عقــد ول

وزيــر التعــاون الإقليمــي الإســرائيلي آنــذاك، وهــو يعتبــر الأول مــن نوعــه بيــن مســؤول بحرينــي رفيــع 

ــدن إن  ــي لن ــادرة ف ــعودية الص ــاة" الس ــة "الحي ــت صحيف ــرائيلي. وقال ــؤول إس ــن مس ــتوى وبي المس

اللقــاء أعُــد لــه مســبقاً وبحــث أوجــه التعــاون الإقليمــي فــي مجــال التربيــة والتعليــم. فيمــا أكــد ولــي 

ــى تبنــي فكــرة التعــاون الإقليمــي مــع إســرائيل ســببه إظهــار  ــأن "نــزوع بــلاده إل العهــد للصحيفــة ب

الإســرائيليين جديــة واضحــة فــي الســير قدمــاً فــي مســيرة الســلام". وأشــار إلــى أنهــا "ليســت المــرة 

الأولــى التــي يلتقــي فيهــا مســؤولون مــن الجانبيــن علــى طــاولات المفاوضــات"، لافتــاً إلــى أن "الجــو 

الملائــم للســلام فــي الشــرق الأوســط هــو الــذي جعــل معــاودة هــذه اللقــاءات ممكنــة".

23 سبتمبر 

2005

ــارك آل خليفــة أن البحريــن اتخــذت قــرارا برفــع  ــوزراء محمــد بــن مب ــن نائــب رئيــس مجلــس ال أعل

الحظــر عــن البضائــع الإســرائيلية وإغــلاق مكتــب المقاطعــة الإســرائيلية. وأشــار إلــى أن المنامــة قــررت 

ــات  ــة التجــارة الحــرةّ مــع الولاي ــك أحــد شــروط اتفاقي ــع الإســرائيلية لأن ذل ــع الحظــر عــن البضائ رف

المتحــدة الأمريكيــة.

15 مايو 

2006

قــام الســفير البحرينــي فــي واشــنطن ناصــر البلوشــي بإرســال نســخة مــن رســالة إلــى مكتــب 

الممثــل التجــاري الأميركــي جــاء فيهــا "إن البحريــن أنهــت المقاطعــة الثانويــة للبضائــع 

الإســرائيلية فــي العــام 1994، وإن البحريــن قــررت إلغــاء المقاطعــة الأوليــة أيضــاً بهــدف تعزيــز 

ــي". ــاون الإقليم ــن والتع الأم

 أكتوبر 

2007

عقــد وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة اجتماعــا مــع اللجنــة 

ــم  ــة للأم ــة العام ــات الجمعي ــي اجتماع ــاركته ف ــاء مش ــورك أثن ــي نيوي ــة ف ــة الأمريكي اليهودي

المتحــدة. وصــرح عقــب اللقــاء قائــلاً "يجــب علــى اللاجئيــن الفلســطينيين العــودة إلــى 

ــي. ــة الإســرائيلية تســيبي ليفن ــرة الخارجي ــه التقــى وزي ــال إن فلســطين". وفــي الشــهر نفســه ق
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الحدثالسنة

13 أكتوبر 

2008

ــى تأســيس تجمــع شــرق أوســطي  ــة إل ــن أحمــد آل خليف ــد ب ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــا وزي دع

ــه  ــى ب ــح أدل ــال فــي تصري ــا. وق ــران وتركي ــة كلا مــن إســرائيل وإي ــدول العربي ــى ال يضــم إضافــة إل

إلــى صحيفــة "الحيــاة" الصــادرة فــي لنــدن "إن هــذا هــو الســبيل الوحيــد لحــل المشــاكل القائمــة 

ــة". ــن دول المنطق بي

نوفمبر 

2008

 " American Friends of Lubavitch" زار الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقــر مؤسســة

ــار عــدد أكبــر منكــم  ــة فــي الولايــات المتحــدة.  وصــرح فــي خــلال اللقــاء "أتمنــى أن يخت اليهودي

ــع  ــم موض ــن، إنك ــى البحري ــم إل ــود منك ــن يع ــة لم ــا أرض مخصص ــن. فلدين ــى البحري ــيء إل المج

ــا". ــل مواطين ــب مث ترحي

16 يناير 

2009

ــرة  ــز ووزي ــمعون بيري ــرائيلي ش ــس الإس ــرائيلية إن الرئي ــوت" الإس ــوت أحرون ــة "يديع ــت صحيف قال

الخارجيــة تســيبي ليفنــي التقيــا بشــكل ســري فــي نيويــورك ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى بــن 

ــخصيات  ــن ش ــم بي ــذي يت ــتوى ال ــع مس ــو الأرف ــاء ه ــذا اللق ــأن "ه ــرت ب ــة. وذك ــلمان آل خليف س

إســرائيلية وبحرينيــة". ووصفــت الصحيفــة اللقــاء بأنــه ينــدرج "ضمــن مــا أســمته النشــاط 

ــج العربــي التــي لا تقيــم  ــه إســرائيل فــي عــدد مــن دول الخلي ــذي تقــوم ب الدبلوماســي الهــادئ ال

ــة،  ــوزارة الخارجي ــر العــام الســابق ل ــة عــن أن المدي ــا". وكشــفت الصحيف ــات دبلوماســية معه علاق

رون بروســاور، زار البحريــن قبــل ســنتين بصفتــه مبعوثــاً خاصــاً مــن ليفنــي  "لإجــراء حــوار سياســي 

ــن". ــع البحري حســاس م

4 يوليو 

2009

ــا  ــياً بحريني ــداً دبلوماس ــرائيلية، أن وف ــة الإس ــان الخارجي ــق بلس ــور، الناط ــال بالم ــن يغ أعل

رفيــع المســتوى وصــل إلــى إســرائيل، وغــادر فــي اليــوم نفســه وهــو يحمــل معــه 5 

مواطنيــن بحرينييــن احتجزتهــم إســرائيل فــي عــرض البحــر وهــم يحاولــون اختــراق الحصــار 

علــى قطــاع غــزة. وقــال بالمــور إن "الوفــد البحرينــي الــذي زار إســرائيل لأول مــرة، والمكــون 

مــن 3 مســؤولين مــن وزارتــي الخارجيــة والداخليــة، لــم يغــادر مطــار بــن غوريــون الدولــي. 

بــل وصــل إلــى المطــار بطائــرة خاصــة وأخــذ المحتجزيــن البحرينييــن وغــادر علــى الفــور". 

وطلــب الناطــق بلســان الخارجيــة الإســرائيلية "عــدم إعطــاء هــذه الزيــارة أكثــر مــن حجمها". 
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17 يوليو 

2009

دعــا ولــي عهــد البحريــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة القــادة العــرب إلــى مخاطبــة الإســرائيليين مــن 

خــلال وســائل الإعــلام الإســرائيلية لتســهيل جهــود الســلام فــي منطقــة الشــرق الأوســط. وقــال فــي 

مقــال نشــره فــي صحيفــة "واشــنطن بوســت" الأمريكيــة "نحــن العــرب لــم نفعــل مــا فيــه الكفايــة 

للتواصــل مباشــرة مــع الشــعب الإســرائيلي". وأضــاف "علينــا أن نتقــدم الآن نحــو ســلام حقيقــي مــن 

خــلال التشــاور مــع شــعبنا وتوعيتــه، وكذلــك مــن خــلال مــد اليــد إلــى الشــعب الإســرائيلي لتســليط 

الضــوء علــى فوائــد الســلام الحقيقــي".

فبراير 

2010

شــارك وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة فــي حفــل عشــاءٍ  بمقر حركــة "حباد" 

الدينيــة اليهوديــة. والتقــى بأعضــاء بارزيــن فــي منظمــة "آيبــاك"، و"اللجنــة اليهوديــة الأميركيــة"، 

ومنظمــة "بنــي بريــت"  ومنــدوب عــن "اللجنــة الأميركيــة اليهوديــة لمكافحــة التشــهير". وصــرح 

خــلال حفــل العشــاء "علــى الجميــع أن يدركــوا أن إســرائيل لهــا وجــود تاريخــي فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط. وحينمــا يــدرك الآخــرون تلــك الحقائــق، فســيكون مــن الســهل التوصــل إلــى الســلام بيــن 

دول المنطقــة وإســرائيل".

8 ابريل 

2011

كشــفت برقيــات لموقــع "ويكيليكــس" نشــرتها صحيفــة "هآرتــس " الإســرائيلية تفاصيــل جديــدة 

عــن العلاقــات الخفيــة بيــن المســؤولين البحرينييــن والإســرائيليين. وأشــارت إلــى لقــاء جمــع ملــك 

ــر 2005 تفاخــر  ــي فبراي ــات المتحــدة ف ــة مــع ســفير الولاي ــن عيســى آل خليف ــن حمــد ب البحري

ــة الإســرائيلية الموســاد. كمــا نســبت  ــة الاســتخبارات الوطني ــه الملــك بوجــود اتصــال مــع وكال في

البرقيــات إليــه قولــه إن "البحريــن مســتعدة لتطويــر العلاقــات فــي المجــالات الأخــرى أيضــا". 

15 يوليو 

2013

قالــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" الإســرائيلية إن الألمــاس الإســرائيلي بــات مطلوبـًـا فــي الــدول 

العربيــة وخاصــة مملكــة البحريــن وإمــارة دبــي وأن تاجــري ألمــاس إســرائيليين تلقيــا دعــوة مــن 

 YVEL ــا شــركة ــا ويتســحاق ليفــي، صاحب ــارة البــلاد. وأضافــت أن  "أورن الحكومــة البحرينيــة لزي

واللذيــن يمتلــكان أغلــى عقــد لؤلــؤ فــي العالــم البالــغ ســعره إلــى 1.3 مليــون دولار، تلقيــا دعــوة 

غيــر مســبوقة لزيــارة البحريــن. وكتبــت الصحيفــة "وجهــت لهمــا دعــوة لبيــع عقــد اللؤلــؤ الثميــن 

فــي مملكــة البحريــن".
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4 أكتوبر 

2013

قــال وكيــل وزارة الخارجيــة البحرينــي للشــئون الإقليميــة ومجلــس التعــاون الخليجــي، حمــد العامر، 

ــي  ــفير ف ــا الس ــرائيل. ودع ــع إس ــات م ــع العلاق ــف وتطبي ــة للتحال ــاك إمكاني ــح إن هن ــي تصري ف

سلســلة مــن التغريــدات علــى حســابه فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" إلــى ضــرورة خلــق 

تحالفــات جديــدة بالتزامــن مــع إعــادة نشــره مقــالاً لكاتــب إســرائيلي حــول التحالفــات المتوقعــة 

بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإســرائيل بشــأن تفكيــك البرنامــج النــووي الإيرانــي. 

21 نوفمبر 

2013

ذكــرت تقاريــر محليــة عــن دخــول بضائــع إســرائيلية إلــى البحريــن بشــكل علنــي بعــد شــهرين مــن 

أنبــاء ذكرتهــا صحــف عربيــة بــأن "البحريــن ودول خليجيــة أخــرى فتحــت مكاتــب تنســيق دبلوماســي 

وأمنــي". ونشــرت صــورة لإحــدى البضائــع كتــب عليهــا "صنــع فــي إســرائيل".

9 ديسمبر 

2013

زار ســفير البحريــن فــي فرنســا ناصــر البلوشــي النصــب التــذكاري لمحرقــة اليهــود الهولوكوســت فــي 

درانســي )ســين ســان دونــي( بالقــرب مــن باريــس. الزيــارة تعــد الأولــى التــي يقــوم بهــا دبلوماســي 

ــي  ــام الدبلوماســي البحرين ــا فــي ســبتمبر 2012، كمــا وق ــذ افتتاحه ــة من ــد إســلامي للمحرق مــن بل

ــد  ــة. وق ــا المحرق ــا لضحاي ــم تكريم ــذي أقي ــذكاري ال ــب الت ــى النص ــور عل ــن الزه ــل م ــع إكلي بوض

نظمــت هــذه الزيــارة بمبــادرة مــن الكاتــب اليهــودي الفرنســي مــن أصــل هولنــدي ماريــك هالتــر 

وإمــام درانســي حســن الشــلغومي.

4 فبراير 

2014

قــال تقريــر صــادر عــن الجيــش الإســرائيلي إن البحريــن زودت إســرائيل بمعلومــات اســتخباراتية عــن 

ــراً  ــم" تقري ــرائيلي "بيس ــش الإس ــود الجي ــمي لجن ــع الرس ــر الموق ــطينية. ونش ــات فلس ــران ومنظم إي

مطــولا يفيــد وجــود تعــاون اســتخباراتي وثيــق بيــن جهــاز الموســاد الإســرائيلي والســلطات البحرينيــة 

والمخابــرات الســعودية والمغــرب والجزائــر وعــددًا مــن الــدول الإســلامية. وذكــر التقريــر أن "البحريــن 

تقــدم معلومــات اســتخباراتية عــن إيــران، بالإضافــة إلــى تقديمهــا معلومــات عــن المنظمــات 

الفلســطينية".

13 مارس 

2014

قالــت الإذاعــة الإســرائيلية العامــة إن فنانيــن مــن البحريــن ودول الخليــج شــاركوا فــي معــرض فنــي 

افتتــح فــي مدينــة حيفــا شــمالي إســرائيل. وقالــت الإذاعــة فــي موقعهــا الإلكترونــي المعــرض الــذي 

أقيــم فــي المركــز اليهــودي العربــي )بيــت الكرمــة( شــارك فيــه "فنانــون مــن البحريــن ودول الخليــج 

المختلفــة )دون تســميتها( إلــى جانــب فنانيــن مــن مناطــق الســلطة الفلســطينية وإســرائيل".
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29 سبتمبر 

2014

ــد بــن أحمــد آل خليفــة التقــى وفــداً مــن اللجنــة  ــر خال ــة إن الوزي ــة البحريني علنــت وزارة الخارجي

ــطينية  ــة الفلس ــي والقضي ــووي الإيران ــف الن ــم المل ــداول معه ــورك وت ــي نيوي ــة ف ــة الأميركي اليهودي

ــى  ــك خــلال اســتقباله الوفــد عل ــة الســلام فــي الشــرق الأوســط ومكافحــة الإرهــاب. جــاء ذل وعملي

ــورك ــي نيوي ــة للأمــم المتحــدة ف ــة العام ــدورة 69 للجمعي هامــش أعمــال ال

3 أكتوبر 

2014

ــرى  ــة أخ ــارات ودول عربي ــن والإم ــعودية والبحري ــرائيلية إن الس ــس" الإس ــة "هآرت ــت صحيف قال

بــدأوا بتغييــر مفاهيمــي فــي مقاربتهــم العلاقــة مــع إســرائيل. تعليــق الصحيفــة جــاء تعقيبــاً علــى 

حديــث بنياميــن نتنياهــو عــن تغييــرات جديــدة فــي المنطقــة أدت إلــى تعــاون اســتراتيجي وأمنــي 

بيــن إســرائيل ودول فــي المنطقــة، وذلــك خــلال مؤتمــر صحفــي عقــده فــي فنــدق قصــر نيويــورك 

فــي مدينــة نيويــورك الأمريكيــة 1 أكتوبــر 2014.

4 أكتوبر 

2015

كشــف الصّحافــي ألكــس ماكدونالــد فــي مقــال علــى موقــع "ميــدل إيســت آي" بــأن حملــة "هــذه 

ــع  ــرة تفاهــم م ــوا مذك ــكا ووقع ــن 200 عضــوا زاروا أمري ــة م ــة والمؤلف ــن" الحكومي هــي البحري

ــن فــي  معهــد "ميمــري" الإســرائيلي لأبحــاث الشــرق الأوســط مــن أجــل "تحســين صــورة البحري

الخــارج". 

15 أكتوبر 

2015

ــة  ــة تجــري مفاوضــات لشــراء منظوم ــن ودول خليجي ــة إن البحري ــوز" الأمريكي ــاة "ســكاي ني ــت قن قال

الصواريــخ الإســرائيلية المتقدمــة المعروفــة بـ"القبــة الحديديــة" مــن خــلال متعاقديــن أمريكييــن قامــوا 

بتطويــر القبــة الحديديــة بالتعــاون مــع شــركة الأســلحة "رافائيــل" الإســرائيلية العملاقــة. وأضافــت بــأن 

ــل »لرافعــة داوود« و»الســهم  ــة المــدى مث ــة طويل ــخ اعتراضي ــة "يمكــن أن تشــمل أيضــا صواري الصفق

ــن  ــارات الأســرع م ــرة للق ــخ الباليســتية العاب ــراض الصواري ــى اعت ــادرة عل ــي« الق الأول« و»الســهم الثان

ــن محمــد آل خليفــة  ــد ب ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــى تصريحــات لوزي ــاة إل الصــوت". واســتندت القن

قــال فيهــا "لــدى الإســرائيليين القبــة الحديديــة الصغيــرة، ونحــن فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ســوف 

تكــون لنــا قبــة أكبــر بكثيــر"، موضحــاً "دول الخليــج ســتضع الكثيــر مــن المــال فــي هــذا البرنامــج لتطويــر 

التقنيــات والتكتيــكات الدفاعــات الصاروخيــة لديهــا".
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9 فبراير 

2016

كشــف نائــب الوزيــر الإســرائيلي للتعــاون الإقليمــي أيــوب كارا عــن تقديــم مستشــفى إســرائيلي "علاجــاً 

منقــذاً للحيــاة" لإحــدى بنــات عائلــة آل خليفــة الحاكمــة فــي البحريــن، مشــيراً إلــى أن ذلــك حــدث 

فــي العــام 2010. ورفــض المســئول الإســرائيلي الكشــف عــن اســم ابنــة الأســرة الحاكمــة المقصــودة، 

ــا  ــرى له ــذي أج ــفى ال ــا، أو المستش ــت له ــي خضع ــة الت ــة الجراحي ــة العملي ــن طبيع ــث ع أو الحدي

ــام الفرصــة فــي  ــوي اغتن ــن، وأن ــا الآن ســألتقي بمســئولين بحرينيي ــه عقــب بالقــول "أن ــة، لكن العملي

ــدول الســنية بالمنطقــة". وأوضــح أن  ــر الرســميين، فــي ال ــا غي ــز علاقــات إســرائيل مــع أصدقائن تعزي

القــرار لتقديــم العــلاج إلــى ابنــة عائلــة آل خليفــة البحرينيــة تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل رئيــس 

الــوزراء بنياميــن نتنياهــو.

4 مارس 2016

ــة  ــن عيســى آل خليف ــد ب ــي حم ــك البحرين ــم بوســت" الإســرائيلية إن المل ــة "جيروزالي ــت صحيف قال

التقــى الحاخــام مــارك شــنير، وهــو ناشــط دينــي بــارز ورئيــس مؤسســة التفاهــم العرقــي ومقرهــا فــي 

نيويــورك، فــي قصــره بالمنامــة "لمناقشــة المخــاوف فــي منطقــة الشــرق الأوســط". ونقلــت الصحيفــة 

أن الملــك البحرينــي أشــار للحاخــام خــلال اجتماعهمــا إنــه "ليســت ســوى مســألة وقــت قبــل أن تبــدأ 

بعــض الــدول العربيــة فتــح علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل". ووفقــا لشــنير، الــذي التقــى مــع الملــك 

فــي مناســبتين أخرييــن أيضــاً، فــإن الملــك قــال لــه "إنّــه كان يدعــو إلــى توســيع مواجهــة حــزب اللــه 

علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي العالــم العربــي".

ماليزيا رفضت فبادرت البحرين لاستضافة "كونجرس الفيفا": مرحبا بالإسرائيليين!
ــر بشــراء خاطــر  ــق الأم ــا يتعل ــر عندم ــل للتفكي ــة لوقــت طوي ــة البحريني ــاج الحكوم لا تحت

ــن أحمــد آل  ــد ب ــا خال ــر خارجيته ــادر وزي ــا ب ــادرة كم ــا تكــون مب ــا م ــي دائم إســرائيل، فه

ــز. ــس شــمعون بيري ــي مــوت الرئي ــة ف ــة بالتعزي خليف

ــي  ــن بســرعة نحــو اســتضافة اجتمــاع كونجــرس الاتحــاد الدول هــذه المــرة تحركــت البحري

لكــرة القــدم "فيفــا". ليــس فــي المناســبة الرياضيــة مــا يبعــث علــى الريبــة، لــولا أن المنامــة 

قــد عرضــت اســتضافة الحــدث بعــد اعتــذار ماليزيــا.

لمــاذا اعتــذرت الأخيــرة وبــادرت الأولــى؟ اعتــذرت ماليزيــا عــن اســتضافة كونجــرس الفيفــا 

ــادرت البحريــن لعــرض  بعــد أن رفضــت منــح تأشــيرات دخــول لممثلــي إســرائيل، حينهــا ب

اســتضافة الاجتمــاع، ببســاطة لأنهــا تريــد "دخــول الإســرائيليين"!.
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لــم تصــرح البحريــن بشــكل علنــي برغبتهــا فــي اســتضافة الإســرائيلي، إلا أن المتتبــع لمســار 

الحكومــة البحرينيــة فــي علاقاتهــا بالدولــة العبريــة يؤكــد أنهــا أرادت فقــط التقــدم خطــوة 

جديــدة باتجــاه تــل أبيــب.

أقــر مجلــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم اجتمــاع كونجــرس الفيفــا المقبــل فــي 9 و10 مايــو 

عــام 2017  فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة، لتكــون المــرة الثانيــة التــي تســتضيف فيهــا 

عاصمــة خليجيــة كونجــرس الفيفــا بعــد الدوحــة عــام 2003.

نائــب رئيــس الاتحــاد الماليــزي لكــرة القــدم أفنــدي حمــزة قــال "نصحتنــا الحكومــة 

بالانســحاب مــن تنظيــم كونجــرس فيفــا لأســباب أمنيــة". ولــم يشــأ أفنــدي تحديــد مــا هــي 

ــى تصريحــات نائــب رئيــس  ــا عل ــي تعقيبً ــأن الانســحاب يأت ــه أشــار ب ــة لكن الأســباب الأمني

ــبوع. ــذا الأس ــة ه ــدي نهاي ــد حمي ــوزراء زهي ال

ــيرات  ــرائيليين تأش ــؤولين الإس ــح المس ــتطيع من ــلاده لا تس ــى أن ب ــار إل ــدي أش وكان حمي

دخــول لأن العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن مقطوعــة وأن هــذا الأمــر يمكــن أن يؤجــج 

ــا". النفــوس فــي ماليزي

حــدث مثــل هــذا يمكــن أن "يؤجــج النفــوس فــي البحريــن" أيضــا، إلا أنــه لا أحــد هنــا يكترث 

لنفــوس البحرينييــن، خصوصــا بعــد أن أعلــن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة "أن فتــح 

العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل مــا هــي إلا مســألة وقــت".

لا يبــدو أن البحريــن لديهــا مزيــد مــن الوقــت لتضييعــه، فقبــل أســبوعين مــن قــرار "دخــول 

الإســرائيليين"، عــزىّ وزيــر الخارجيــة البحرينــي بوفــاة بيريــز كونــه "رجــل حــرب"، كان ذلــك 

"أمــرا نــادرا" كمــا قالــت أسيوشــيتد بــرس.

ــب  ــه بـــ "المعي ــر ووصفت ــف الوزي ــع اســتهجنت موق ــة التطبي ــة لمقاوم ــة البحريني الجمعي

والمخجــل"، قبــل أن تطالــب بموقــف وإجــراء واضــح مــن الحكومــة البحرينيــة بعزلــه عــن 
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منصبــه ومحاســبته علــى مــا أدلــى بــه مــن تصريحــات تهيــن مشــاعر شــعب البحريــن الــذي 

يرفضهــا جملــة وتفصيــلاً".

ــة  ــاك، إلا أن الحكوم ــرس هن ــاع الكونج ــه لاجتم ــن رفض ــن ع ــن الماليزيي ــد م ــر أح ــم يعب ل

تتطلــع إلــى مشــاعرهم قبــل اتخــاذ القــرارات. وخــلاف ذلــك، اعتــادت نظيرتهــا البحرينيــة فــي 

كل قراراتهــا علــى إهانــة مشــاعر البحرينييــن.

بحرين ووتش: السلطات البحرينية استخدمت منتجاً إسرائيلياً لاختراق هواتف 
النشطاء

ــبت«،  ــا و»ذا إنترس ــن قبله ــتركاً م ــداً مش ــاً جدي ــش إن تحقيق ــن ووت ــة بحري ــت منظم قال

كشــف أن الســلطات البحرينيــة اســتخدمت منتجــاً اســرائيلياً اشــترته مــن شــركة »ســيلبريت«، 

لاســتخراج معلومــات خاصــة مــن هواتــف النشــطاء النقالــة، والتــي اســتخدمت لاحقــاً ضدهم 

فــي المحكمــة، كدليــل إدانــة.

ــي  ــا ف ــف بم ــن أي هات ــراق أم ــم تصميمــه لتجــاوز واخت ــج ت وأوضحــت المنظمــة أن المنت

ــوص  ــة، ونص ــجلات الدردش ــراق س ــة اخت ــر إمكاني ــر، وتوفي ــات الس ــوز PIN وكلم ــك رم ذل

ــات. ــور والملاحظ ــا الص ــا فيه ــات بم ــات والمعلوم ــة الملف ــائل، وكاف الرس

ــن  ــف يمك ــوح كي ــرت بوض ــي أظه ــة الت ــرز الأمثل ــن أب ــة م ــة البحريني ــرت إن القضي واعتب

للحكومــات القمعيــة اســتغلال وإســاءة اســتخدام تكنولوجيــا »ســيليبريت« ضــد المعارضيــن 

ــيين. السياس

وقالــت المنظمــة إن أوراق قانونيــة تحصلــت عليهــا مــن محاميــن، تكشــف أن النيابــة 

ــي  ــنقيس، والت ــي الس ــل عبدعل ــة بالمعتق ــاب الخاص ــات الواتس ــتخدمت محادث ــة اس العام

تــم اســتخراجها مــن هاتفــه باســتخدام جهــاز »يوفيــد ســيليبريت«، مشــيرة إلــى الســنقيس 

ــرة. ــك الفت ــب خــلال تل ــرض للتعذي تع
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ــي سلســلة  ــة ف ــزاك إن "هــذه ليســت ســوى أحــدث حلق ــل مارك ــال عضــو المنظمــة بي وق

مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا منظمــة بحريــن ووتــش والتــي تشــرح كيــف أن شــركات 

ــا العالميــة لــم يتورعــوا عــن القيــام بأعمــال تجاريــة مــع حكومــات ذات ســجل  التكنولوجي

ــذل  ــي ب ــع الدول ــى المجتم ــن عل ــن. يتعي ــة البحري ــل حكوم ــب مث ــل بالتعذي ــق و حاف موث

المزيــد مــن الجهــد للضغــط علــى شــركات التكنولوجيــا لحملهــا علــى  التصــرف بمســؤولية، 

ــة الحساســة". ــا المراقب ــق الأمــر بتكنولوجي ــا يتعل وخصوصــا عندم

ووفــق المنظمــة فــإن شــركة »ســيليبريت« الإســرائيلية "اكتســبت ســمعة ســيئة فــي وقــت 

ســابق مــن هــذا العــام عندمــا كان يشــاع أنهــا قــد ســهلت لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 

الأمريكــي فــي اختــراق الآيفــون الــذي اســتخدم فــي حادثــة إطــلاق النــار فــي ســان برناردينــو 

ــر الأعمــال والطــب الشــرعي يوفــال بــن  عــام 2015. ومــع ذلــك قــال نائــب الرئيــس لتطوي

ــي ســي  ــي ب ــاة ب ــي، ورفــض أن يفصــح لقن ــون الدول ــا للقان موشــيه أن الشــركة تعمــل وفق

حــول مــا إذا كانــت شــركة Cellebrite تــزود الأنظمــة القمعيــة بتقنيتهــا".

ــى هــذا النحــو خصوصــا  ــزة عل ــل هــذه الأجه وختمــت المنظمــة بالقــول إن "اســتخدام مث

مــن قبــل الأنظمــة القمعيــة ذات الســجل الفظيــع فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان وإســاءة 

ــق  ــر مقل ــوق الإنســان هــو أم ــن حق ــن ع ــى المدافعي ــا للتجســس عل اســتخدام التكنولوجي

للغايــة" علــى حــد قولهــا.
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في البحرين...
قروب "واتس أب" يتحول إلى خلية إرهابية

ــمته  ــا أس ــاط م ــة إحب ــة البحريني ــت وزارة الداخلي ــي 2016 أعلن ــون الثان ــر/ كان ــي 6 يناي ف

ــه مدعــوم  ــة "أعضــاء تنظيــم إرهابــي ســري" زعمــت أن "مخطــط إرهابــي" وتحديدهــا هوي

ــي. ــه اللبنان ــي وحــزب الل ــوري الإيران ــل الحــرس الث مــن قب

الأجــواء  توتــر  إبـّـان  الإعــلان  ذلــك  جــاء 

السياســية فــي منطقــة الخليــج بعــد إعــدام 

الســعودية رجــل الديــن البــارز الشــيخ نمــر 

النمــر، وبعــد أن انضمــت البحريــن لحليفتهــا 

الســعودية فــي قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية 

مــع إيــران. فبعــد أيــام قليلــة فقــط أعلنــت 

بـ"التنظيــم  دعتــه  مــا  ضبــط  البحريــن 

ــران. ــه بإي ــي" وربطت الإرهاب

بينهــم  عــدة  أشــخاصاً  التنظيــم  وضــم 

الصحافــي فــي الوســط محمــود الجزيــري 

وحســين عبدالوهــاب نجــل القيــادي فــي 

ــاء" عبدالوهــاب حســين، وعضــو  ــار "الوف تي

ــري،  ــد البص ــابق حمي ــدي الس ــس البل المجل

وقالــت الداخليــة إن المتهميــن منضميــن 

عبدالوهــاب  أسســه  الــذي  الوفــاء  لتيــار 

وادعــت  الســجن،  دخولــه  قبــل  حســين 

الداخليــة إن تيــار الوفــاء علــى صلــة بســرايا 

بتفجيــر  "المتهميــن"  مــن  الأشــتر وعــدد 

ســترة فــي يوليــو/ تمــوز الــذي أودى بحيــاة 

شــرطيين وجــرح 6 آخريــن.

ــد  ــى ومحم ــن عل ــة التوأمي ــت الداخلي اتهم

أحمــد فخــراوي بتأســيس "قــروب البســطة"، 

وزعمــت أنهمــا التقيــا بقيــادات فــي الحــرس 

ــم  ــم الدع ــا منه ــه وتلقي ــزب الل ــوري وح الث

الــلازم متعهديــن بتقديــم تقاريــر دوريــة 

ــوال  ــاق الأم ــه إنف ــار وأوج ــطة التي ــن أنش ع

المقدمــة لهــم وعليــه تــم الاتفــاق علــى 

تشــكيل مــا أســموه "جنــاح مســلح لتيــار 

الوفــاء الإســلامي" لتنفيــذ أهــداف التيــار 

الدســتور  أحــكام  تعطيــل  فــي  المتمثلــة 
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ــد  ــه تجني ــن مهام ــن بي ــف وم ــوة والعن ــه بالق ــار ومبادئ ــات التي ــرض توجه ــن وف والقواني

عناصــر أخــرى وتشــكيل خليــة إرهابيــة ســرية مركزيــة تتلقــى الأوامــر مــن المدعــو مرتضــى 

مجيــد رمضــان "الســندي" "قائــد التنظيــم" وتعمــل علــى وضــع المخططــات اللازمــة لتنفيــذ 

ــن«. ــة البحري ــي مملك ــة ف ــرات إرهابي تفجي

وقــد أثــار زعــم الداخليــة موجــة مــن التنــدر عنــد البحرينييــن الذيــن اعتــادوا هروب الســلطة 

مــن مواجهــة أزماتهــا الداخليــة باختــلاق ســيناريوهات خلايــا إرهابيــة مدعومــة مــن إيــران، 

خاصــة أن " قــروب البســطة" هــو قــروب منشــأ فــي وســيلة التواصــل المجتمعــي )واتــس 

أب(.

ــة  ــم الداخلي ــز، أن زع ــن جون ــارك أوي ــي م ــب والباحــث الأكاديمــي البريطان ــد رأى الكات وق

"يهــدف إلــى تأكيــد المزاعــم السّــعودية بالخطــر الإقليمــي الــذي تشــكله إيــران". وقــال إن 
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"البحريــن حاولــت مــرارا وتكــرارًا إيجــاد رابــط بيــن الانتفاضــة التــي تشــهدها وإيــران"، وأنهــا 

ــى  ــر عل ــة كخط ــن بالديمقراطي ــر المطالبي ــا تصوي ــاول فيه ــي تح ــى الت ــرة الأول ــت الم ليس

ــا بتهديــدات وجوديــة فــي فتــرات مفصليــة  البــلاد، فـــ "الحكومــة البحرينيــة تحججــت غالبً

لتبريــر لجوئهــا إلــى تدابيــر أمنيــة صارمــة".

ــه  بــدوره نفــى تيــار الوفــاء الإســلامي ) 8 ينايــر/ كانــون الثانــي( اتهامــات وزارة الداخليــة ل

بتشــكيل جنــاح مســلح )قــروب البســطة(، مؤكــدا أن المعتقليــن هــم ســجناء رأي. وقــال التيار 

فــي بيــان إنهــم اعتقلــوا فــي فتــرات متباعــدة، فبعضهــم اعتقلــوا منــذ أشــهر وبعضهــم منــذ 

ــراف بالاتهامــات الموجهــة لهــم، متابعــا  ــا شــديداً للاعت ــم تعذيبهــم تعذيب عــدة ســنوات وت

"التناقضــات جعلــت مــن الإعــلان الحكومــي محــل تنــدر".

وفــي 11 ينايــر/ كانــون الثانــي قــال رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة المحامــي العــام أحمــد 

ــن  ــة متهمي ــرف ثماني ــن واعت ــن المتهمي ــتجواب عشــرة م ــق باس ــم التحقي ــه ت ــادي أن الحم

ــع المذكــورة. بارتكابهــم الوقائ

ــذ  ــب الشــديد من ــي فخــراوي للتعذي ــة تعــرض كل مــن محمــد وعل وأكــدت منظمــات حقوقي

اعتقالهمــا فــي )18 ســبتمبر/ أيلــول 2015( ونقــل عنهمــا قولهمــا "بقينــا مــدة طويلــة في الســجن 

الإنفــرادي، كمــا كنّــا الوحيديــن اللــذان بقيــا مقيّديــن بالسلاســل )الهفكــري( ســبعين يومــاً خــلاف 

بقيــة المعتقليــن". وفــي 23 فبرايــر/ شــباط بــدأ المعتقــل محمــد فخــراوي إضرابــاً مفتوحــاً عــن 

الطعــام احتجاجــاً علــى الانتهــاكات الجديــدة لحقــوق المعتقليــن فــي ســجن الحــوض الجــاف.

وفــي 2 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي أبــدت عائلــة القيــادي المعتقــل عبدالوهــاب حســين، قلقهــا 

ــي مــن  ــه يعان ــة، وقالــت إن الشــديد علــى صحــة ابنهــا "حســين" والمتهــم فــي ذات القضي

مــرض الدســك فــي ظهــره نتيجــة الظــروف غيــر الملائمــة فــي ســجن الحــوض الجــاف، وأنــه 

ــدأ حســين  ــه للشــلل"، وقــد ب ــم يعــد بمقــدوره التحــرك بشــكل طبيعــي، وهــو أقــرب من ل

عبــد الوهــاب فــي 5 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي إضرابــاً عــن الطعــام احتجاجــا علــى رفــض إدارة 

الســجن تلقيــه العــلاج المناســب.
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تنظيم إرهابي مزعوم يثير موجة سخرية من وزارة الداخلية البحرينية
كوميديــا ســوداء جديــدة تخرجهــا وزارة الداخليــة البحرينيــة بإعلانهــا القبــض علــى مــا أســمته 

"قــروب البســطة". وذكــرت فــي بيــان أذاعــة التلفزيــون الرســمي "أنــه تنظيــم إرهابــي التقــى 

أحــد أفــراده زعيــم حــزب اللــه الســيد حســن نصراللــه الــذي ســلمّه ٢٠ ألــف دولار )قرابــة 

7،500 دينــار بحرينــي فقــط(.

ــوري  ــرس الث ــي الح ــؤولين ف ــوا مس ــن التق ــة أن المتهمي ــت الداخلي ــل زعم ــي التفاصي وف

الإيرانــي، مــا رأى فيــه البعــض توظيفــا مكشــوفا للأجــواء المتوتــرة فــي المنطقــة بيــن إيــران 

ــة إعــدام الشــيخ نمــر النمــر. ــى خلفي والســعودية عل

وأثــارت تفاصيــل الخليــة الإرهابيــة الجديــدة، فــي سلســة خلايــا لــن تنتهــي، موجــة ســخرية 

مــن وزارة الداخليــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي أعلنــت منــذ قمــع الاحتجاجــات 

الشــعبية )مــارس/ آذار 2011( عــن ضبــط عشــرات الخلايــا!

وكتــب اســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة كاليفورنيــا أســعد أبوخليــل فــي حســابه علــى 

ــي  ــن الصــدف. وف ــة م ــا إلا صدف ــس تزامنه ــة ولي ــة مُقتنع ــول "هــذه رواي ــوك يق ــس ب الفي

الخبــر أن حســن نصراللــه قــام هــو شــخصيّاً بتمويــل المجموعــة وأخــذ عناصرهــا إلــى جــرود 

الهرمــل لتدريبهــم شــخصيّاً علــى الســلاح, ثــم قــام هــو بقيــادة الســياّرة لنقلهــم إلــى المطــار, 

بعــد ان أعطاهــم بضعــة سندويشــات للرحلــة".

وكتب المغرد علي غريب أبوذية )أحد أنواع الشعر الشعبي( قال فيها: 

لو عندك صعب في هالزمن بسطه

وبساط الفقر طول العمر بسُطه

سو قروب واتساب سمّه البسطة

بغمضة عين يتحوّل خليّة

ــؤولي وزارة  ــد مس ــال أراد أح ــي ح ــطة ف ــروب البس ــة ق ــن ترجم ــي ع ــور عل ــاءلت ن وتس

ــة ــلام أجنبي ــيلة إع ــح لوس ــة التصري الداخلي
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ــم  ــى رق ــي #قروب_البســطة أرســل كلمــة اشــتراك عل ــال آخــر ســاخرا "للاشــتراك ف ــا ق فيم

ــة.  ــوارئ وزارة الداخلي ــال بط ــم الاتص ــو رق 999"، وه

وقال المغرد حسن الشارقي بعد قروب البسطة ترقبوا القبض على مزيد من القروبات!

أمــا الناشــط عبدالإلــه الماحــوزي فقــال لـــ "قنــاة اللؤلــؤة" إن توقيــف إعــلان هــذه الخليــة 

ــذي تقــوده الســعودية وتوابعهــا فــي المنطقــة. يرتبــط بالجنــون السياســي ال

ولفــت الناشــط حســن الســتري إلــى صــور نشــرتها وزارة الداخليــة للمتهميــن تظهــر التغيــر 

فــي ملامحهــم، مشــيرا إلــى تعرضهــم للتعذيــب بهــدف انتــزاع اعترافــات تدينهــم.

للحكومة  الكاذبة  بالدعايات  للتذكير  بريطانيا  باحثا  يدفع  البسطة"  "قروب 
البحرينية

ــروب  ــى ق ــض عل ــة القب ــلان وزارة الداخلي ــى إع ــة عل ــل البحريني ــى ردود الفع ــة إل بالإضاف

ــث  ــب والباح ــه(، رأى الكات ــزب الل ــران وح ــة بإي ــى صل ــه عل ــت أن ــم زعم ــطة )تنظي البس

ــراز  ــى إب ــح إل ــى الأرج ــدف عل ــر لا يه ــز، أن الأم ــن جون ــارك أوي ــي م ــي البريطان الأكاديم

ــران".  ــكله إي ــذي تش ــي ال ــر الإقليم ــعودية بالخط ــم السّ ــد المزاع ــى تأكي ــل إل ــة ب الحقيق

وتوتــرت الأجــواء السياســية فــي منطقــة الخليــج بعــد إعــدام الســعودية رجــل الديــن 

البــارز الشــيخ نمــر النمــر، قبــل أن تنضــم البحريــن لحليفتهــا الســعودية فــي قطــع علاقاتهــا 

ــي  ــم إرهاب ــة فقــط أعلنــت البحريــن ضبــط تنظي ــام قليل ــران. وبعــد أي الدبلوماســية مــع إي

ــران مجــددا. ــه بإي ربطت

ــي  ــن الانتفاضــة الت ــط بي ــرارًا إيجــاد راب ــرارً وتك ــت م ــن حاول ــز "البحري ــن جون ــول أوي ويق

ــة  ــم قابل ــذه المزاع ــل ه ــم مث ــا لدع ــي تقدمه ــل الت ــدا أن "الدّلائ ــران"، مؤك ــهدها وإي تش

ــاءلة". للمس

وليســت المــرة الأولــى التــي تحــاول فيهــا البحريــن تصويــر المطالبيــن بالديمقراطيــة كخطــر 
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ــرات  ــي فت ــة ف ــدات وجودي ــا بتهدي ــت غالبً ــة تحجج ــة البحريني ــلاد، فـــ "الحكوم ــى الب عل

ــز. ــة صارمــة"، كمــا يقــول جون ــر أمني ــى تدابي ــر لجوئهــا إل ــة لتبري مفصلي

سياسة قديمة جديدة
ــلطات  ــج السّ ــى تروي ــدة يلفــت الباحــث إل ــة القديمــة الجدي ــر بالسياســة الحكومي وللتذكي

لفكــرة أن الشّــيخ عيســى قاســم، المقيــم فــي قــم تسّــعينيات القــرن الماضــي "أرشــد حــزب 

اللــه فــي البحريــن، وأن الشّــبكة القويــة المؤلفــة مــن 250 شــخصًا كانــت فقــط جــزءًا صغيــراً 

مــن شــبكة أكبــر مرتبطــة بإيــران"، وإلــى تغطيــة التلّفزيــون لمجموعــة مــن الشّــباب الشّــيعة 

"الذيــن قيــل حينهــا إنــه تــم تدريبهــم فــي لبنــان وتســميتهم بحــزب اللــه البحريــن".

كمــا ذكّــر جونــز أيضًــا بقــول وزيــر الخارجيــة البحرينيــة الشّــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة 

إن "حــزب اللــه كان وراء تفجيــر أدى إلــى مقتــل ضابــط أردنــي يعمــل فــي البحريــن"، ولفــت 

ــه "علــى الرّغــم مــن محــاولات الحكومــة إيجــاد صلــة للقضيــة بإيــران، إلا أن  جونــز إلــى أنّ

هنــاك نزاعــات بشــأن صحــة هــذه الادعــاءات".

ــام 2013، وهــي  ــي الع ــد ف ــن كيلبراي ــل إري ــى ترحي ــز إل وضمــن ذات المزاعــم يلفــت جون

أســتاذة أمريكيــة كانــت تعيــش فــي البحريــن، بعــد اتهامهــا "بالتحّريــض علــى كراهيــة النّظــام 

والأســرة الحاكمــة"، حيــث نشــرت "وكالــة الأنبــاء البحرينيــة بنــا صــورة لغرفتهــا، يظهــر فيهــا 

علــم لحــزب اللــه معلــق علــى الحائــط"!

ــم  ــز "ت ــال جون ــة أغســطس/آب 1975، ق ــاة النيابي ــل بالحي ــن العم ــل أن تعطــل البحري وقب

اعتقــال حوالــي 30 شــخصًا مــن جبهــة التحّريــر الوطنيــة والجبهــة الشــعبية". وذكــر أنـّـه "بعــد 

فتــرة وجيــزة، نشــرت جريــدة المواقــف مقــالًا تزعــم فيــه أنــه تــم اعتــراض ســفينة محملــة 

بالأســلحة أثنــاء توجههــا إلــى البحريــن".

ويعلــق "الاختــلاف الوحيــد بشــأن المتآمريــن اليــوم هــو أنهــم شــيعة بــدلًا مــن أن يكونــوا 

يســاريين".
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علم ذو 12 مثلث
ــرة  ــب، وزي ــميرة رج ــؤولين كس ــإن المس ــبوهة، ف ــار المش ــى الأخب ــة إل ــه "بالإضاف ــال إنّ وق

ــاطير  ــذه الأس ــض ه ــر بع ــا. وذك ــق بعضه ــب تصدي ــة، يصع ــاطير غريب ــوا لأس ــلام، روج الإع

وجــود أنفــاق تربــط البحريــن بإيــران تــم حفرهــا تحــت دوار اللؤلــؤة أو العثــور علــى طائــرة 

ــن". ــى ســاحل البحري ــار عل مــن دون طي

ــا  وأشــار إلــى زعــم ســميرة رجــب، فــي مســألة أخــرى، أن المحتجيــن كانــوا يحملــون أعلامً

بحرينيــة فيهــا 12 مثلثًــا تعكــس انتماءهــم إلــى المذهــب الشّــيعي الاثنــي عشــري. ووصــل 

الأمــر برجــب إلــى حمــل صــورة فــي مقابلــة علــى قنــاة الجزيــرة، كدليــل علــى كلامهــا، علــى 

الرّغــم مــن أن العلــم فــي الصــورة التــي كانــت تحملهــا لــم يكــن يحــوي 12 مثلثًــا".

تزوير تقرير بسيوني
ــر  ــة لتقري ــة العربي ــه الترجم ــت في ــذي تضمن ــد ال ــت الح ــرة بلغ ــز إن "المؤام ــال جون وق

بســيوني ذكــر العلــم ذي المثلثــات الـــ 12، مــا يعنــي أن قــوى ذات مســتوى وتأثيــر عالييــن 

ــر الشّــكوك بشــأن صحــة  ــر رســمي، وتثي ــران فــي تقري ــة لإي ــة المعادي كانــت تقحــم الدعاي

ــر".  التقّري

وأشار جونز إلى أنه "في فترة قصيرة بعد ذلك، تم سحب التقّرير المُترَجم".

وانتقــل جونــز بعــد ذلــك إلــى ذكــر حصــول مثــل هــذه الاتهامــات فــي العــام 2013 حيــث 

"أعلنــت الحكومــة أن تحالــف شــباب 14 فبرايــر مدعــوم مــن قبــل هــادي المدرســي، وهــو 

عالــم ديــن عراقــي منفــي عــاش فــي البحريــن، ويقيــم الآن فــي إيــران". ولفــت إلــى "اتهــام 

المدرســي بمحاولــة إثــارة الاضطرابــات فــي البحريــن فــي الثمانينيــات".

ــر أخــرى تضمنــت موضوعــات مثيــرة للمشــاعر مثــل "دور  ــز إلــى وجــود تقاري ولفــت جون

النســاء والأطفــال الذيــن كانــوا يسُــتخَدمون كــدروع بشــرية فــي القــرى". ونقــل عــن فيصــل 

فــولاذ، مــن جمعيــة البحريــن لمراقبــة حقــوق الإنســان، التــي تديرهــا الحكومــة، تصريحــه 
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للصحافــة أن "متطرفيــن مدعوميــن مــن قبــل إيــران يســتخدمون الأطفــال كــدروع بشــرية". 

ــل فــي  ــع القناب ــى معمــل لصن ــا للشــرطة عل ــو مزعــوم يظهــر هجومً ــه "فــي فيدي ــر أن وذك

البحريــن، وُضِعــت ورقــة ماليــة قيمتهــا ألــف تومــان، وهــي عملــة إيرانية، بشــكل اســتراتيجي 

علــى الطاّولــة".

وختــم جونــز مقالــه بالقــول إنــه "فــي مــا يتعلــق بصحــة مزاعــم الحكومــة، فيجــب أن تكــون 

ــد  ــى أي تهدي ــة عل ــن أدل ــم يتضم ــيوني ل ــر بس ــا أن "تقري ــاؤل" مضيفً ــا للتس ــا موضعً دائمً

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة المُقَدم ــى أن الأدل ــات إل ــب الالتف ــام 2011، ويج ــي الع ــي ف إيران

ســوف يشــوبها دائمًــا واقــع مفــاده أن الحكومــة لــم تظهــر أي التــزام حقيقــي بالإصــلاح بعــد 

ــام 2011". الع

تقييدهما  وتم  الجنسي  للتحرش  تعرضا  فخراوي:  الأخوين  تعذيب  تفاصيل 
بالسلاسل 70 يوما

قالــت منظمــة ســلام للديمقراطيــة وحقــوق الانســان إنهــا تابعــت تفاصيــل وحيثيــات اعتقــال 

واتهــام الأخويــن محمــد وعلــي فخــراوي، مؤكــدة تعرضهمــا لللتعذيــب منــذ اعتقالهمــا )18 

ســبتمبر/ أيلــول 2015(.

وأكــدت أن اعتقالهمــا كان بســبب طلــب محمــد فخــراوي مــن المســئول الأمنــي الــذي قــام 

بمداهمــة منــزل والدتــه لاعتقــال شــخص آخــر ان يبــرز إذن النيابــة العامــة لدخــول المنــزل 

والتفتيــش، إلا ان المســئول وبــدل ان يبــرز إذن النيابــه أمــر القــوات الأمنيــة التــي داهمــت 

المنــزل بتعذيــب محمــد فخــراوي داخــل غرفــة فــي منــزل العائلــة وبعدهــا أمــر باعتقالــه 

ــم يكــن  ــذي ل ــي فخــراوي ال ــم اخــوه عل ــن بينه ــن الرجــال وكان م ــن م ــع الموجودي وجمي

مطلوبــاً للأمــن.

ونقلــت ســلام عــن مصــدر لــم تســمه أن الأخويــن فخــراوي مُنعــا مــن شــرب المــاء والذهــاب 

ــا للتحــرش الجنســي  ــا تعرضّ ــال، كم ــرة الاعتق ــة خــلال فت ــدّة طويل ــام والاســتحمام لم للحم
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ونــزع ملابســهما مــع رشــهما بالمــاء البــارد وتعريضهمــا لهــواء المكيــف الأشــدّ بــرودة كنــوع 

مــن أنــواع التعذيــب القاســي.

ــو  ــرأس والعض ــة ال ــى منطق ــص عل ــديد، وبالأخ ــب ش ــا لتعذي ــا تعرض ــدر بأنهّم ــر المص وذك

ــا  ــع عمهم ــدث م ــا ح ــا كم ــدم موتهم ــى ع ــم عل ــن وحرصه ــية الجلّادي ــع خش ــري م الذك

ــراك  ــة الح ــي بداي ــل ف ــل المعتق ــب داخ ــت التعذي ــي تح ــذي توف ــراوي ال ــم فخ عبدالكري

ــام 2011. ــن ع ــل م ــهر ابري ــي ش ــعبي ف الش

ونقــل عنهمــا قولهمــا "بقينــا مــدة طويلــة فــي الســجن الإنفــرادي، كمــا كنّــا الوحيديــن اللــذان 

بقيــا مقيّديــن بالسلاســل )الهفكــري( ســبعين يومــاً خــلاف بقيــة المعتقليــن الذيــن شــاركناهم 

ــاعة  ــدار الس ــى م ــن عل ــجن مقيدي ــن الس ــهر الأول م ــا الش ــد قضين ــد وق ــا بع ــة فيم الزنزان

ــا  ــاه، أم ــاول الطعــام والصــلاة وإســتخدام دورة المي ــد تن ــوم والإســتيقاظ، وعن ــي حــال الن ف

بعــد الشــهر كان الشــرطي المنــاوب ينــزع القيــود فقــط لأداء الصــلاة ويعُيدهــا مباشــرةً بعــد 

ذلــك".

منظمــة ســلام قالــت إنــه قضيــة "قــروب البســطة"، المتهــم فيهــا الأخويــن، خلفيتهــا سياســيه 

ــا  ــم يكون ــن ل ــا أصــلاً، وأن الاثني ــم فيه ــق معه ــم التحقي ــم يت ــا ل ــن فيه ــب المتهمي وان أغل

متهميــن عنــد اعتقالهمــا بــأي قضيــه، وان اتهامهــم وتعذيبهــم ونشــر صورهــم مــع بيــان وزارة 

الداخليــة قبــل إثبــات التهمــة يعبــر عــن سياســة انتقــام وكيديــة فــي الاجهــزة الامنيــه ويؤكــد 

علــى إســتمرار سياســة التعذيــب الممنهــج فــي البحريــن.

وطالبــت المنظمــة بإســقاط قضيــة مــا ســمي بخليــة "قــروب البســطة" فــوراً والإفــراج عــن 

ــح  ــي فخــراوي وفت ــد وعل ــل محم ــذي اعتق ــي ال ــبة المســئول الأمن ــا ومحاس ــن فيه المتهمي

تحقيــق محايــد فــي عمــل الأجهــزة الأمنيــه لمعرفــة المتورطيــن فــي تعذيــب واتهــام الابريــاء.
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بسيوني والخارجية الأمريكية يكذّبان حكومة 
البحرين وحفل تنفيذ التوصيات يفشل

شهد العام 2016 تطوّرا مثيرا في مسألة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي رأسها 

البروفيسور شريف بسيوني في العام 2011، تمثلّ في إعلان البحرين رسميا تنفيذها جميع 

التوصيات، في حفل حضره بسيوني نفسه في مايو/أيار 2016،

القاضــي  بإصــدار  انتهــى  الأمــر  لكــنّ 

ــه هــذه  ــا يكــذّب في ــي المعــروف بيان الدول

الادّعــاءات، ومــا نســب إليــه مــن تصريحــات 

عبــر وكالــة أنبــاء البحريــن الرســمية.

بســيوني قــال فــي البيــان إنــه "لــم يتــم 

تنفيــذ إلا 10 توصيــات مــن أصــل الـــتوّصيات 

ــل  ــن أج ــة م ــود المبذول الـــ 26 .. وإن الجه

ذلــك لــم تلــقَ للأســف الشّــديد النّجــاح" 

ــم  ــا". واتهّ ــه "يجــب مواصلته ــى أن مشــيراً إل

بســيوني البحريــن بتعمــد خلــط وإربــاك 

ــي  ــة لتوح ــف الترجم ــر تحري ــه عب تصريحات

ــل. ــات بالكام ــذ التوصي ــم تنفي ــه ت بأن

وفضــلا عــن ذلــك، دعــا بســيوني بشــكل 

صريــح حكومــة البحريــن للإفــراج عــن قــادة 

المعارضــة والرمــوز السياســية، وكل مــن أدين 

علــى خلفيــة عقيدتــه وآرائــه السياســية، كمــا 

دعــا إلــى مواصلــة التحّقيقــات بخصــوص 

خمســة  مقتــل  عــن  المســؤولين  أولئــك 

أشــخاص تحــت التعّذيــب وتأكيــد مســؤولية 

ــائهم. رؤس

ــد،  ــه بع ــم تنت ــة ل ــة الحكوم ــال إن "مهم وق

ــاف  ــة". وأض ــة اللجّن ــت مهم ــو انته ــى ل حت

علــى  فقــط  مطلوبـًـا  ليــس  الأمــر  "هــذا 

مســتوى العدالــة، بــل لدفــع عجلــة العدالــة 

ــاج  ــية. تحت ــة السّياس ــة والمصالح الاجتماعي

ــل مســتقبلها". ــن أج ــك م ــى ذل ــن إل البحري

الخارجيــة  امتنعــت  ذاتــه،  الوقــت  فــي 

الأمريكيــة عــن التعليــق علــى مــا نســب 
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لبســيوني مــن تصريحــات، لكنّهــا أعلنــت أنهــا تعــد تقريــرا عــن تنفيــذ البحريــن لتوصيــات 

بســيوني بطلــب مــن الكونجــرس، فــي حيــن اتهمهــا صحافيــون بتأخيــر تســليم التقريــر عــن 

الموعــد المقــرر. 

وبعــد ضغــوط مــن المنظمــات والصحافــة، أصــدرت الخارجيــة الأمريكيــة تقريرهــا عــن تنفيــذ 

توصيــات بســيوني فــي 22 يونيو/حزيــران 2016، مؤكّــدة أن البحريــن لــم تنفــذ عــددا مهمــا 

مــن التوصيــات الرئيســية وأنهــا أوقفــت جهــود المصالحــة.

مــن جهتــه اعتبــر المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة جــون كيربــي حملــة القمــع الجديدة 

ــاق،  ــة الوف ــل جمعي ــلاق وح ــملت إغ ــي ش ــران 2016، والت ــي يونيو/حزي ــن ف ــي البحري ف

وإســقاط الجنســية عــن الشــيخ عيســى قاســم، واعتقــال نبيــل رجــب، دليــلا آخــر علــى أن 

توصيــات بســيوني لــم تنفّــذ.
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ــتوى  ــر مس ــرارات تغي ــاذ ق ــن اتخ ــة م ــت خائف ــدة ليس ــات المتح ــي إن الولاي ــال كيرب وق

ــدى  ــن، وإن مــا يجــري هــو موضــوع نقــاش دائــم ومخــاوف ل ــن البحري التعــاون بينهــا وبي

الخارجيــة الأمريكيــة، وأكــد مضيفــا "أنــا فقــط لا أريــد أن أســبق قــرارات لــم تصــدر، لكننــا 

ــارات متاحــة". ــك خي ــد نمتل بالتأكي

ــار 2016 أن معهــد  ــي قــد صــرح فــي مايو/أي ــر العــدل البحرين ــد آخــر، كان وزي ــى صعي عل

بســيوني فــي إيطاليــا حصــل علــى عقــود لتدريــب ٪50 مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة والقضــاء 

العســكري.

بسيوني يكذّب حكومة البحرين: لم تنفّذ التوصيات وحرفّت تصريحاتي!
ــق البروفيســور شــريف  ــة المســتقلة لتقصــي الحقائ ــس اللجّن ــذّب رئي ــر، ك ــوّر مثي ــي تط ف

بســيوني مــا ادّعتــه حكومــة البحريــن مــن إكمالهــا تنفيــذ توصيــات اللجنــة التــي صــدرت فــي 

23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011.

وجــاء تصريــح بســيوني اللافــت فــي بيــان خــاص، بعــد أن طالبتــه منظمّــات دوليــة بالتعليــق 

ــار 2016،  ــلاد فــي مايو/أي ــرة للب ــه الأخي ــه خــلال زيارت ــن ل ــى مــا نســبته حكومــة البحري عل

ــديدة  ــة ش ــادات دولي ــع انتق ــا م ــي متزامن ــان يأت ــا أن البي ــرة. كم ــة كبي ــارت ضجّ ــي أث والت

لحكومــة البحريــن، بعــد أن أصــدرت حكمــا بالســجن 9 ســنوات ضــد زعيــم المعارضــة الشــيخ 

علــي ســلمان.

بســيوني قــال فــي بيــان اليــوم إنـّـه "لــم يتــم تنفيــذ إلا 10 توصيــات مــن أصــل الـــتوّصيات الـــ 

26 الصّــادرة عــن اللجّنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، وأن الجهــود المبذولــة مــن أجــل ذلــك 

لــم تلــقَ للأســف الشّــديد النّجــاح" مشــيراً إلــى أنــه "يجــب مواصلتهــا، خاصــة علــى ضــوء 

الأحــداث المؤســفة الحاصلــة فــي المنطقــة العربيــة".

ــادة  ــن ق ــراج ع ــن للإف ــة البحري ــح حكوم ــكل صري ــيوني بش ــا بس ــك، دع ــن ذل ــلا ع وفض

المعارضــة والرمــوز السياســية، وكل مــن أديــن علــى خلفيــة عقيدتــه وآرائــه السياســية، كمــا 
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ــل خمســة أشــخاص  ــك المســؤولين عــن مقت ــة التحّقيقــات بخصــوص أولئ ــى مواصل دعــا إل

ــائهم. ــؤولية رؤس ــد مس ــب وتأكي ــت التعّذي تح

وقــال إن "مهمــة الحكومــة لــم تنتــه بعــد، حتــى لــو انتهــت مهمــة اللجّنــة". وأضــاف "هــذا 

ــة  ــة الاجتماعي ــة العدال ــع عجل ــل لدف ــة، ب ــى مســتوى العدال ــط عل ــا فق ــس مطلوبً ــر لي الأم

والمصالحــة السّياســية. تحتــاج البحريــن إلــى ذلــك مــن أجــل مســتقبلها. وتحتــاج المنطقــة 

إلــى مثــال إيجابــي عــن الحكومــة والمجتمــع الرشّــيدين فــي منطقــة تعج بالمآســي الإنســانية 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان. لقــد حــان الوقــت لكــي يقــوم الحــكام والشّــعوب فــي المنطقــة 

بمــا هــو محــق، لأنــه الأمــر الصحيــح الواجــب فعلــه، ووضــع حــد للعنــف والقمــع".

تصريحات محرفّة
وكان ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى قــد اســتضاف بســيوني فــي حفــل خــاص أطُلــق عليــه 

ــدل  ــر الع ــى وزي ــق، وألق ــي الحقائ ــتقلة لتقص ــة المس ــات اللجن ــذ توصي ــال تنفي ــل إكم حف

خالــد بــن علــي آل خليفــة خطابــا مطــوّلا خــلال الحفــل، لكــن بســيوني لــم يلــق أي كلمــة 

فيــه.

وفــي وقــت لاحــق، نشــرت وكالــة أنبــاء البحريــن تصريحــات نســبتها إلــى بســيوني، وذكــرت 

علــى لســانه "أنــهُ قــد وقــف أثنــاء هــذه الزيــارة علــى آخــر تطــورات تنفيــذ توصيــات اللجنــة 

ــى  ــة إل ــادة الطلب ــة بإع ــات المُتعلق ــذ التوصي ــت بتنفي ــد التزم ــة ق ــهُ أن الحكوم ــن ل وتبي

الجامعــات والموظفيــن إلــى أعمالهــم، وتــم بالفعــل صــرف تعويضــات للمصابيــن والضحايــا 

مــع عــدم الإخــلال بحقِهِــم فــي اللجــوء إلــى المحاكــم المدنيــة المُختصــة، وتــم أيضــاً إنشــاء 

وحــدة التحقيــق الخاصــة بالنيابــة العامــة، ومكتــب المفتــش العــام بجهــاز الأمــن الوطنــي، 

ومكتــب الـــ Ombudsmanوإعــادة المحاكمــات التــي تمــت أمــام محاكــم الســلامة الوطنيــة، 

ومُعاقبــة المخطئيــن، وتعديــلات القوانيــن وخاصــة الإجــراءات الجنائيــة والعقوبــات، وتدريب 

ضبــاط الشــرطة والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن، وتصحيــح وضعيــة دور العبــادة 

المخالفــة".
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ونشــرت أيضــا أنــه قــال "أن أهــداف توصيــات اللجنــة البحرينيــة المُســتقلة لتقصــي الحقائــق 

قــد تحققــت، وأن الضمانــة الأساســية لكفالــة ذلــك والحفــاظ علــى مــا تحقــق والبنــاء عليــه 

هــو اســتمرار المشــروع الإصلاحــي لجلالــة الملــك".

واتهّــم بســيوني حكومــة البحريــن بتعمّــد خلــط وإربــاك تصريحاتــه عبــر تحريــف الترجمــة 

ــات  ــة، وخصوصــا كلمــة )أهــداف توصي ــا نشــرته الحكوم ــر أن م واللعــب بالكلمــات، واعتب

 the objectives" )اللجنــة(، كان ترجمــة محرفّــة، وأكّــد أن مــا قالــه هــو أن )أهــداف اللجنــة

of the Commission" تحققــت وليــس أهــداف توصياتهــا.

وبحســب بســيوني فــإن ذلــك أوحــى بالتاّلــي أنّــه تــم تنفيــذ توصيــات اللجّنــة كلهــا بشــكل 

كامــل، مؤكّــدا أن "الوضــع ليــس كذلــك"، فمــا تم إنجــازه فعــلًا كان "أهــداف اللجّنــة، وتحديدًا 

التحّقيــق وتثبيــت الحقائــق، وإصــدار التوّصيــات"، مشــيرا إلــى أنــه لــم يتــم تكليــف اللجّنــة 

ــق  ــى عات ــع عل ــا"، وأن "هــذه المســؤولية تق ــذ توصياته ــة تنفي ــا بـــ "متابع ــص له أو الترّخي

حكومــة البحريــن".

وقال بسيوني إنه شعر بالتالي "بضرورة توضيح موقفه"، عبر بيان خاص.

وإليكم نص البيان كاملًا  كما ترجمته مرآة البحرين:
ــذ  ــال تنفي ــن إكم ــة البحري ــاء حكوم ــول ادّع ــيوني ح ــريف بس ــور ش ــان البروفيس ــص بي ن

توصيــات اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق

"فــي العــام 2011، شــهدت مملكــة البحريــن أزمــة وجوديــة. حصلــت مواجهــة بيــن شــريحة 

مــن السّــكان الشّــيعة والحكومــة، إلــى جانــب مؤيديهــا السّــنة. وقــد رأت الأخيــرة فــي هــذا 

الأمــر علامــة علــى تغييــر ثــوري للنّظــام. دخلــت قــوات الخليــج إلــى البــلاد، التــي كانــت علــى 

شــفير حــرب أهليــة. وأعقــب ذلــك عنــف وقمــع.

وبشــجاعة سياســية وأخلاقيــة لــم يشــهد العالــم العربــي ســابقة لهــا، عيــن الملــك حمــد لجنــة 
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دوليــة مــن الخبــراء للتحّقيــق فــي الأحــداث وإصــدار توصيــات للمســاءلة وتعزيــز المصالحــة 

والاســتقرار والسّــلام فــي ذلــك البلــد.

تألفــت اللجنــة مــن خمســة قضــاة موقريــن معروفيــن فــي كل أنحــاء العالــم. وكان لهــا كامــل 

ــات  ــن الهيئ ــم م ــل الدّع ــد تلقــت كام ــا حصــل، وق ــي م ــق ف ــرف للتحّقي ــي التصّ ــة ف الحري

ــي  ــزام وتفان ــاز الت ــي. وح ــم العرب ــي العال ــا ف ــل له ــابقة لا مثي ــا س ــذه أيضً ــة. وه الحكومي

المفوضيــن والموظفيــن علــى اعتــراف مــن جميــع الفصائــل علــى مســتوى الوطــن، وكذلــك 

ــابق  ــس السّ ــرش، الرئّي ــب كي ــة: فيلي ــاء اللجّن ــر أعض ــن ذك ــد م ــي. لا ب ــراف دول ــى اعت عل

للمحكمــة الجنائيــة الدّوليــة وهــو ســفير ســابق لكنــدا، الســير نايجــل رودلــي، وهــو ناشــط 

معــروف منــذ مــدى طويــل فــي جميــع أرجــاء العالــم، وباحــث فــي مجــال حقــوق الإنســان 

ــي  ــانجاني، المستشــار القانون ــوش أرس ــا، ماهن ــي بريطاني ــة إيســيكس ف ــي جامع ــتاذ ف وأس

ــة  ــابق لكلي ــد الس ــي،  العمي ــة العواض ــن، وبدري ــرة التقّني ــدة ومدي ــم المتح ــابق للأم السّ

ــا لهــا. ــا بصفتــي رئيسً الحقــوق فــي جامعــة الكويــت، وأن

ــن 600  ــر م ــره أكث ــد، وحض ــك حم ــه المل ــا إلي ــمي دع ــل رس ــي حف ــر ف ــليم التقّري ــم تس ت

ــاء  ــات وأعض ــة والجامع ــات الدّول ــن مؤسس ــا م ــان وغيرهم ــة والبرلم ــن الحكوم ــخص م ش

ــلام. ــائل الإع ــي ووس ــع المدن ــي المجتم ــي، وممثل ــلك الدبلوماس السّ

ــات  ــق وتوصي ــه الحقائ ــت في ــاعة، قدم ــام، ودام لس ــص الع ــن الملخ ــا تضم ــت خطابً ألقي

ــي  ــع إلكترون ــى موق ــى نطــاق واســع، ووضعــه عل ــر، وتوزيعــه عل ــم نشــر التقّري ــة. ت اللجّن

ــة. ــة لتحقيــق المحاســبة والعدال متــاح للعمــوم. وأصبــح الركّيــزة الأســاس فــي جهــود الدّول

الملــك وولــي العهــد وعــدد مــن الــوزراء، وتحديــدًا وزراء الدّاخليــة والترّبيــة والعــدل عملــوا 

جديـًـا لتنفيــذ التوّصيــات الـــ 26 وإقامــة حــوار مصالحــة مــع المعارضــة الشّــيعية. وعلــى مدى 

ــديد، النّجــاح. لكــن  ــود، للأســف الشّ ــقَ كل هــذه الجه ــم تل ــة، ل ــنوات الخمــس الماضي السّ

يجــب مواصلتهــا، خاصــة علــى ضــوء الأحــداث المؤســفة الحاصلــة فــي المنطقــة العربيــة.
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ــار 2016، بعــد خمــس ســنوات مــن إنهــاء اللجّنــة عملهــا، تــم تكريمــي مــن  فــي 9 مايو/أي

قبــل الملــك فــي حفــل رســمي فــي المنامــة. فــي هــذه المناســبة، أصــدرت بيانـًـا عامًــا أقــررت 

فيــه بالجهــود المبذولــة حتــى الآن، بمــا فــي ذلــك إنشــاء لجــان متابعــة حكوميــة. لا بــد مــن 

ــذ 10  ــم تنفي ــة، ت ــات الـــ 26 للجّن ــن التوّصي ــة. لكــن، مــن بي ــراف بالإنجــازات الإيجابي الاعت

منهــا بشــكل كامــل، فــي حيــن كان تنفيــذ التوّصيــات الـــ 16 الباقيــة جزئيًــا. اثنتــان مــن هــذه 

التوّصيــات يجــب أن تكــون أولويــة للحكومــة، تحديــدًا الإفــراج عــن الأشــخاص المُدانيــن علــى 

خلفيــة معتقداتهــم وســلوكياتهم السّياســية، المســتندة إلــى حريــة الــرّأي والتعّبيــر. ويشــمل 

هــذا 16 شــخصية رفيعــة المســتوى تمــت إدانتهــم اســتنادًا لمثــل هــذه الأســس، ومواصلــة 

ــب  ــت التعّذي ــخاص تح ــة أش ــل خمس ــن مقت ــؤولين ع ــك المس ــوص أولئ ــات بخص التحّقيق

وتأكيــد مســؤولية رؤســائهم.

مهمــة الحكومــة لــم تنتــه بعــد، حتــى لــو انتهــت مهمــة اللجّنــة. هــذا الأمــر ليــس مطلوبًــا 

فقــط علــى مســتوى العدالــة، بــل لدفــع عجلــة العدالــة الاجتماعيــة والمصالحــة السّياســية. 

تحتــاج البحريــن إلــى ذلــك مــن أجــل مســتقبلها. وتحتــاج المنطقــة إلــى مثــال إيجابــي عــن 

ــاكات حقــوق  ــة تعــج بالمآســي الإنســانية وانته ــي منطق ــيدين ف الحكومــة والمجتمــع الرشّ

الإنســان. لقــد حــان الوقــت لكــي يقــوم الحــكام والشّــعوب فــي المنطقــة بمــا هــو محــق، 

لأنــه الأمــر الصحيــح الواجــب فعلــه، ووضــع حــد للعنــف والقمــع".

لم  البحرين  تنفيذ توصيات بسيوني:  الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها عن 
تنفذ عددا مهما من التوصيات وأوقفت جهود المصالحة

قالــت وكالــة أنبــاء رويتــرز إن الخارجيــة الأمريكيــة أصــدرت تقريرهــا عــن تنفيــذ البحريــن 

لتوصيــات لجنــة تقصــي الحقائــق بنــاء علــى طلــب الكونغــرس.

ــد  ــدّم للكونغــرس الأمريكــي خــلال هــذا الأســبوع، أكّ ــذي ق ــر، ال ــة أن التقري ــت الوكال ونقل
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أن البحريــن لــم تنفــذ عــددا مهمــا مــن توصيــات بســيوني، بمــا فيهــا التوصيــات المتعلقــة 

بحمايــة الحريــة فــي التعبيــر بمــا فيهــا المعارضــة الســلمية.

وقــال التقريــر إن جهــود البحريــن للمصالحــة الوطنيــة بعــد أن ســحقت احتجاجــات 2011 

قــد توقفّــت.

وأضــاف أنــه لا زال هنــاك المزيــد أمــام البحريــن لإتمــام الإصلاحــات الموصــى بهــا مــن لجنــة 

ــي الحقائق. تقص
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"كباش" البحرين مع الأمم المتحدة.. إدانات 
متواصلة للانتهاكات ووزير الخارجية يريد "إصلاح 

المنظمة"

شهد العام 2016 تصعيداً غير مسبوق من قبل البحرين تجاه هيئات الأمم المتحدة العاملة 

على قضايا حقوق الإنسان؛ بما في ذلك إهانة مسئوليها مثل الأمير زيد بن رعد الحسين، 

المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي وصفه وزير الخارجية البحريني 

ــه "لا حــول  ــة بأن ــن أحمــد آل خليف ــد ب خال

ــة  ــة لمواصل ــك نتيج ــاء ذل ــوة". وج ــه أو ق ل

مســئولي الهيئــة الأمميــة ومقرروهــا توجيــه 

انتقاداتهــم إلــى البحريــن بشــأن اســتمرار 

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق انته

ففــي  14 مــارس/ آذار 2016 وجــه 3 مقررين 

خاصيــن لهيئــة الأمــم المتحــدة  فــي مجــال 

الحقــوق الثقّافيــة، والفقــر المدقــع وحقــوق 

الإنســان، وحريــة الدّيــن أو المعتقــد، رســالة 

إلــى الســلطات البحرينيــة تحدثــوا فيهــا عــن 

تلقيهــم معلومــات تؤكــد مزاعــم متعلقــة 

ــن  ــز المســتمرّ ضــدّ المواطني بنمــاذج التمّيي

ــالة  ــي الرس ــاء ف ــن. وج ــي البحري ــيعة ف الشّ

تدميــر  أشــكال  يأخــذ  التمّييــز  هــذا  "إنّ 

ــدل  ــواهد ت ــن ش ــا م ــادة وغيره ــن العب أماك

ــلاد،  ــي الب ــيعة ف ــن ش ــود مواطني ــى وج عل

ــلاد،  ــة للب ــب التاّريخي ــي الكت ــهم ف وتهميش

ونشــر معلومــات مضللــة بشــأن هويتهــم 

النّظــام  خــلال  مــن  والثقّافيــة  الدّينيــة 

التعّليمــي والإعــلام، بالإضافــة إلــى اســتخدام 

ــف". العن

الســامي  المفــوض  أعلــن  فقــد  بــدوره، 

ــد  لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة زي

بــن رعــد الحســين فــي )10 مــارس/ آذار 

2016(، أن البحريــن بحاجــة إلــى "إصلاحــات 

عميقــة"، واصفــاً قيــام حكومــة البحريــن 

بإســقاط جنســيات المعارضيــن بـ "الممارســة 

ــط  ــل فق ــأن "القلي ــق". ورأى ب ــرة للقل المثي

أنجزتــه البحريــن علــى مســتوى محاســبة 

المتورطيــن فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان".  
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ــه  ــن، إذ وصفــت تصريحات ــل البحري تصريحــات المفــوض الســامي قوبلــت بالرفــض مــن قب

ــة  ــة البحريني ــة". وأصــدرت وزارة الخارجي ــي الشــؤون الداخلي ــول ف ــر مقب ــا "تدخــل غي بأنه

بيانــاً اعتبــرت فيــه أن بعــض "مــا جــاء فــي بيــان المفــوض الســامي مرفــوض جملــة وتفصيــلا، 

كونــه يعــد تدخــلاً غيــر مقبــول فــي الشــؤون الداخليــة".

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــة بمجل ــراءات الخاص ــق الإج ــدر فري ــار 2016 أص ــو/ أي ــي ماي وف

التابــع إلــى الأمــم المتحــدة تقريــر "الاتصــالات المشــتركة" الــذي ذكــر فيــه بــأن "هنــاك 

اتهامــات باســتمرار أنمــاط التمييــز ضــد المواطنيــن الشــيعة مــن خــلال السياســات 

الحكوميــة والثقافيــة والاقتصاديــة والتعليميــة والاجتماعيــة فــي البحريــن منــذ عــام 

."2011

كمــا دان المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي 

أمين عام الأمم المتحدة ملتقيا وزير الخارجية البحريني
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والتعبيــر، ديفيــد كاي، الحكــم الصــادر بحــق الشــيخ علــي ســلمان، أميــن عــام "الوفــاق" أكبــر 

الجمعيــات المعارضــة.

ورد وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة علــى هــذه الانتقــادات قائــلاً إن 

"الأمــم المتحــدة تمــر فــي مرحلــة دقيقــة تتطلــب تكاتــف الجهــود لإصلاحهــا".

ــن. إذ أصــدر مستشــار الأمــم  ــى البحري ــه انتقاداتهــا إل لكــن الأمــم المتحــدة واصلــت توجي

ــو/  ــاً خاصــاً فــي 22 يوني ــغ بيان ــة آدم دين ــادة الجماعي ــع الإب المتحــدة الخــاص المعنــي بمن

ــن  ــون لحظــات حرجــة". وحــذر م ــم يواجه ــن والإقلي ــأن "البحري ــه ب ــران 2016 رأى في حزي

ــن  ــم الدي ــرار إســقاط جنســية عال ــلاد بعــد ق ــي الب ــرة ف ــة التطــوّرات السياســية الأخي "مغبّ

الشــيعي الأعلــى الشــيخ عيســى قاســم فــي يونيــو/ حزيــران 2016، وتأثيراتــه التــي قــد تزيــد 

ــن". ــرات فــي البحري التوت

بدورهــا، فقــد واصلــت البحريــن تجاهلهــا لهــذه النداءات. إذ ســخر وزيــر الخارجيــة البحريني 

خالــد بــن أحمــد آل خليفــة تجاههــا فــي 13 يونيــو/ حزيــران 2016، مــن المفــوض الســامي 

ــتمرار  ــه اس ــد في ــه انتق ــاب ل ــد خط ــين بع ــد الحس ــن رع ــد ب ــر زي ــان الأمي ــوق الإنس لحق

ــاً إن  ــوة"، مضيف ــه ولا ق ــه "لا حــول ل ــاه بأن ــاً إي ــال واصف ــا. وق ــن فــي قمــع مواطنيه البحري

بــلاده "لــن تضيــع وقتهــا بالاســتماع لكلمــة الأميــر زيــد بــن رعــد الحســين". وقــال الوزيــر فــي 

تغريــدة لــه عبــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويتــر "لــن نعطــل مســيرتنا ونهــج 

ــا بالاســتماع  ــع وقتن ــن نضي ــا واســتقرارنا ول ــض أمنن ــن نســمح بتقوي ــا الإصلاحــي، و ل مليكن

لكلمــات مفــوض ســام لا حــول لــه ولا قــوة".

وعــاد الوزيــر فــي 29 أغســطس/ آب 2016 مــن خــلال مؤتمــر صحافــي عقــده مــع الأميــن 

العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط فــي المنامــة  ليصــب جــام غضبــه علــى مجلــس 

حقــوق الإنســان. وقــال إن "مملكــة البحريــن لــن تلتفــت للحظــة واحــدة لأ يصوت يحــاول أن 

يبتزهــا مــن الخــارج، وخصوصــا مــن مجلــس حقــوق الإنســان"، منتقــدا فــي الوقــت ذاتــه مــا 

دعــاه "حجــم التســييس" الموجــود فــي المجلــس.
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وحــث مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان إلــى "ضــرورة التعامــل مــع 

ــأي شــكل  ــي لا تخــدم أي وضــع ب ــة، والابتعــاد عــن المواقــف السياســية الت ــن بجدي البحري

مــن الأشــكال".

وأضــاف وزيــر الخارجيــة "مجلــس حقــوق الإنســان فــي الفتــرة الأخيــرة ســيّس الكثيــر مــن 

الأمــور ونحــن لا يهمنــا ذلــك ولا يؤثــر علينــا بشــيء، ومــا يهمنــا فــي المقــام الأول الالتــزام 

بالاتفاقيــات والالتزامــات الدوليــة والآليــات الصحيحــة والمضــي قدمــا بــه"، وفــق تعبيــره.

لحوار  بتدابير  البحرين  حكومة  طالب  العام  أمينها  أن  تعلن  المتحدة  الأمم 
سياسي والامتثال لحقوق الانسان

خلافــاً للنــص المبهــم الــذي نشــرته وكالــة الأنبــاء الرســمية بنــا، فقــد نشــر المركــز الرســمي 

لأخبــار منظمــة الأمــم المتحــدة، خبــر المكالمــة الهاتفيــة بيــن أميــن عــام المنظمــة بــان كــي 

مــون، مــع وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، وأوضــح خبــر المنظمــة 

ــز الحــوار الساســي  ــر لتعزي ــز اتخــاذ تدابي ــى »تعزي ــة عل ــة البحريني أن مــون حــث الحكوم

الســلمي«.

وجــاء عنــوان خبــر مركــز أخبــار منظمــة الأمــم المتحــدة »فــي مكالمــة هاتفيــة، الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون يناقــش التحديــات التــي تواجــه الســلم والأمــن الإقليمييــن 

مــع وزيــر خارجيــة البحريــن«.

ووفقــاً للبيــان، فقــد »شــجع العــام للأمــم المتحــدة وزيــر الخارجيــة والحكومــة فــي 

#البحريــن علــى اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر لتعزيــز الحــوار السياســي الســلمي بيــن جميــع 

البحرينييــن«.

ــة للمملكــة  ــال الكامــل بالإلتزامــات الدولي ــى الإمتث ــر عل ــان كــي مــون »الوزي كمــا شــجع ب

فــي مجــال حقــوق الانســان، بمــا فــي ذلــك دعــم حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وكافــة 

ــات«. الحري
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ــي  ــار ف ــة والازده ــن والمصالح ــلام والأم ــط الس ــزز فق ــن تع ــر ل ــذه التدابي ــون »ه ــال م وق

ــة«. ــي المنطق ــر ف ــل التوت ــزع فتي ــي ن ــن ســوف تســهم أيضــاً ف ــن، ولك البحري

ــة  ــام المنظم ــن ع ــر وأمي ــن الوزي ــر الاتصــال بي ــا« الرســمية، نشــرت خب ــة »بن ــت وكال وكان

الدوليــة، دون الاشــارة إلــى أيّ مــن مطالبــات بــان كــي مــون مــن الســلطات البحرينيــة، ومــا 

أثــاره مــن ضــرورة الالتزامــات الدوليــة للمملكــة فــي مجــال حقــوق الانســان.

مقررو الأمم المتحدة يؤكدون أن البحرين تستخدم العنف والتمييز ضد الشيعة
قــال مقــررو الأمــم المتحــدة الخاصيــن فــي مجــال الحقــوق الثقّافيــة، والفقر المدقــع وحقوق 

ــم قــد تلقــوا معلومــات ومزاعــم متعلقــة بنمــاذج  ــة الدّيــن أو المعتقــد أنهّ الإنســان، وحري

ــي تقــوّض  ــذ العــام 2011 والتّ ــي تحــدث من ــز المســتمرّ ضــدّ المواطنيــن الشّــيعة التّ التمّيي

حقوقهــم فــي حريــة الدّيــن والتعّبيــر والثقّافــة.

وأضافــوا، فــي رســالة للســلطات البحرينيــة، "إنّ هــذا التمّييــز يأخــذ أشــكال تدميــر أماكــن 

العبــادة وغيرهــا مــن شــواهد تــدل علــى وجــود مواطنيــن شــيعة فــي البــلاد، وتهميشــهم فــي 

الكتــب التاّريخيــة للبــلاد، ونشــر معلومــات مضللــة بشــأن هويتهــم الدّينيــة والثقّافيــة مــن 

خــلال النّظــام التعّليمــي والإعــلام، بالإضافــة إلــى اســتخدام العنــف".

ويســلط التقّريــر الضّــوء علــى تدميــر الحكومــة للمســاجد الشّــيعية وتهميشــهم فــي 

المســاحات العامــة، واســتخدام الكتــب التاّريخيــة لتهميــش الطاّئفــة الشّــيعية، والتمّييــز فــي 

ــكان. ــات الإس ــي سياس ــام وف ــاع الع ــي القط ــف ف ــي التوّظي ــة وف ــلام الحكومي ــائل الإع وس

كمــا جــاء فــي التقريــر أن التمّييــز يبــرز فــي النّظــام التعّليمــي مؤكــدًا أنـّـه "وفقًــا للتقّاريــر، إنّ 

المــواد التعّليميــة التّــي تشــكل أســاس النّظــام التعّليــم الإلزامــي فــي البحريــن تقــوض الهويــة 

الثقّافيــة والدّينيــة للبحرينيين الشّــيعة".

ويضيــف التقريــر، أنــه عــلاوة علــى ذلــك "فــإن الحكومــة تســتثني تعاليــم المذهــب الشّــيعي 



205
أوراق 2016

الجعفــري، الـّـذي يعتنقــه غالبيــة السّــكان مــن المناهــج الدّراســية. المدرســة الجعفريــة هــي 

المدرســة الوحيــدة المرخصــة المختصــة بالشّــيعة فــي البحريــن، والتّــي ينخــرط فيهــا 1200 

ــا فــي المرحلتيــن الإعداديــة والثاّنويــة. وهــذا العــدد يمثــل نســبة ضئيلــة مــن العــدد  طالبً

الإجمالــي للأطفــال والمراهقيــن الشّــيعة فــي البــلاد".

»البحارنة«  تضطّهد  البحرين  حكومة  المتحدة:  للأمم  الخاصون  المقررون 
و»العجم« وتمحو وجودهم من هوية البلاد وتاريخها

اســتعرض 3 مقرّريــن فــي الأمــم المتحــدة فــي رســالة إلــى الحكومــة البحرينيــة معلومــات 

ــة والعجــم بشــكل  ــيعة )البحارن ــون الشّ ــه المواطن ــذي يتعــرض ل ــز ال ــن التميي ــة« ع »مقلق

ــن  ــة الدي ــي حري ــم ف ــوض حقوقه ــذي »يق ــام 2011، وال ــذ الع ــن من ــي البحري ــي( ف رئيس

ــة  ــراد الطاّئف ــانية لأف ــوق الإنس ــى الحق ــه عل ــع كل ــذا الوض ــر ه ــة« وتأثي ــر والثقّاف والتعّبي

ــيعية. الشّ

ــى  ــد أرســل بشــكل رســمي إل ــرا، كان ق ــة مؤخّ ــع المفوّضي ــى موق ــذي نشــر عل الخطــاب ال

الحكومــة البحرينيــة فــي نهايــة أكتوبر/تشــرين الأول 2015، للاستفســار حيــال هــذه التقاريــر 

التــي اعتبــرت مــن قبــل خبــراء الأمــم المتحّــدة بأنهّــا خطيــرة، وقــد وقّــع الخطــاب المقــررة 

ــي بمســألة  ــرر الخــاص المعن ــدة شــهيد، والمق ــة فري ــوق الثقافي ــال الحق ــي مج الخاصــة ف

الفقــر المدقــع وحقــوق الإنســان فيليــب ألســتون، والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن 

والمعتقــد فــي مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة هاينــر بيليفيلــدت.

وقــال المقــررون فــي رســالتهم إن "هــذا التمّييــز يحصــل مــن خــلال هــدم أماكــن العبــادة 

والمظاهــر الأخــرى لوجــود مواطنيــن شــيعة فــي البــلاد" ومــن "خــلال تهميشــهم فــي الرّوايات 

التاّريخيــة عــن البــلاد" و"التضّليــل فــي مــا يتعلــق بهويتهــم الدينيــة والثقافيــة فــي النّظــام 

الترّبــوي والإعــلام، وكذلــك مــن خــلال العنــف".

ــر  ــر، فقــد ســبقته تقاري ــل هــذا التقّري ــا مث ــي يصــدر فيه ــى الت وليســت هــذه  المــرة الأول
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ومراســلات مهمّــة كان أبرزهــا تقريــر بشــأن وضــع الشّــيعة فــي البــلاد، وكذلــك تقريــر بشــأن 

هــدم مســاجد الشّــيعة والــذي أرســله المقــرر الخــاص لحريــة الدّيــن والمعتقــد فــي 5 مايــو/

أيــار 2011، وأيضًــا تقريــر بشــأن ســحب الجنســية، والذي أصــدره مقرر حريــة الــرأي والتعّبير، 

وحريــة التجّمــع السّــلمي، وحريــة الدّيــن  والمعتقــد فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثاّنــي 2011.

ــا للمعلومــات التــي تلقوهــا، فقــد كان هنــاك  وأشــار المقــررون فــي التقّريــر إلــى أنــه وفقً

عــدة إجــراءات اســتهدفت بشــكل خــاص المواطنيــن البحارنــة والعجــم، مطالبيــن الحكومــة 

البحرينيــة بتوضيحــات قانونيــة وعمليــة بشــأن هــذه المعلومــات، وكذلــك بشــأن دوافــع ذلــك 

وأســبابه، والإجــراءات المتخــذة للحــد مــن هــذه الممارســات.

العنف ضد الشيعة
تحــدّث المقــررون فــي رســالتهم عــن "الاســتخدام المفرط للقــوة والانتهــاكات ضــد المحتجين 

البحارنــة وعلمــاء الديــن الشّــيعة"، مشــيرين إلــى أنــه "بيــن العاميــن 2012 و2015، حصلــت 

ــى  ــا أدى إل ــة الغــاز المســيل للدمــوع، م ــا القــوات الحكومي عــدة حــوادث اســتخدمت فيه

وفــاة 38 شــخصًا"، وكذلــك "أســاءت اســتخدام ســلاح الشّــوزن وســيارات قــوات الأمــن، فــي 

ــات دائمــة ووفــاة المحتجيــن" وقــد "توفــي 18 شــخصًا  ــى إصاب مناســبات عــدة، مــا أدى إل

جــراء إصابــات ناتجــة عــن اســتخدام الشــوزن، وكلهــم شــيعة"، وأفــاد المقــررون عــن وجــود 

"صــور لاحتجاجــات اســتخُدِمت فيهــا العربــات كأســلحة ضــد المتظاهريــن".

سحب جنسيات المواطنين الشيعة
وقــال المقــررون أنــه بالإضافــة إلــى ذلــك، "سُــحِبت جنســية عــدد مــن البحرينييــن الشّــيعة، 

ــتهداف  ــتخُدِم لاس ــية اس ــحب الجنس ــادوا أن "س ــية" وأف ــي الجنس ــم عديم ــل بعضه ــا جع م

المعارضيــن السّياســيين،  مُجَرمًّــا حريــة التعّبيــر والتجّمــع" ولفتــوا إلــى وجــود "250 شــخصًا 

علــى الأقــل سّــحِبت جنســياتهم منــذ العــام 2012" مشــيرين إلــى أن أغلبهــم مــن الشّــيعة.

ــى  ــقِطت جنســيتهم ينتمــون إل ــن أسُ ــى أن "عــددًا مــن عديمــي الجنســية والذي وأشــاروا إل

العجــم أي أنهــم شــيعة"، وقالــوا إن "هــذا السّــلوك التمّييــزي بمنــح الجنســية، القائــم علــى 
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منحهــا وفقًــا للعــرق أو الدّيــن، يحــرم عــددًا مــن السّــكان الشّــيعة والعجــم مــن الإفــادة مــن 

برامــج الرعايــة الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الحكومــة".

اضطهاد رجال الدين الشيعة
ــة تصريحاتهــم  ــى خلفي ــيعة عل ــن الشّ ــاد علمــاء الدّي ــى "اضطه ــك إل ولفــت المقــررون كذل

السّياســية أو انتماءاتهــم الدّينيــة" وأن 31 منهــم اعتقلــوا وعذّبــوا منــذ 2011، وأن بعضهــم لا 

زال يقبــع فــي السّــجن حتــى اليــوم، فــي حيــن رحّــل آخــرون مــن البــلاد قســراً، مــن بينهــم 

"عالــم الديــن الرفيــع الشّــيخ حســين نجاتــي".

هدم الأماكن التي تحمل دلالات على وجود الشيعة في البحرين
واســتعرض المقــررون فــي رســالتهم "هــدم المســاجد والتهّميــش فــي الأماكــن العامــة 

واســتهداف الدّلائــل الأخــرى علــى وجــود الشّــيعة فــي الأماكــن العامــة" علــى أنــه نــوع مــن 

أنــواع العنــف ضــد الشّــيعة البحرينييــن، وقالــوا إن هــذه المبانــي كانــت ذات أهميــة بالغــة 

ــا. ثقافيــا وديني

"أماكــن ومناطــق معيّنــة عــاش فيهــا الشــيعة علــى نحــو تقليــدي تــم تغييــر أســمائها، ومحــو 

ــى  ــف إل ــن، ويضي ــاب المقرري ــول خط ــا" يق ــيعي فيه ــراث الش ــى الت ــدل عل ــم ت أي معال

ــم  ــة، أو ت ــيرات طائفي ــل تفس ــارت تحم ــع ص ــة للجمي ــة ثقافي ــرى ذات أهمي ــن أخ أن أماك

ــؤة و"محــوه  ــى هــدم دوار اللؤل تدميرهــا، أو إعــادة تســميتها، مشــيرا فــي هــذا الســياق إل

مــن الســاحة العامــة والذاكــرة العامــة" وإعــادة تســمية منطقتــه باســم شــخصية ســنّية مــن 

التاريــخ، قــال المقــرّرون إنــه ينظــر إليهــا علــى أنهــا شــخصية لعبــت دورا مهمــا فــي الانقســام 

الســني الشــيعي.

ولفتــوا إلــى المزاعــم التــي تقــول إن الحكومــة البحرينيــة اتخــذت إجــراءات تناقــض وعدهــا 

بإعــادة بنــاء المســاجد المهدمــة.

وأورد المقــررون فــي رســالتهم عــدة أمثلــة علــى ذلــك منهــا مســجد البربغــي الــذي هدمتــه 
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قــوات الأمــن وضربــت طوقاً حــول موقعــه، وفــي ديســمبر/كانون الأول 2013، لاحقــت الأفراد 

ــرار  ــة بالإض ــن البحريني ــوات الأم ــام ق ــا أوردت قي ــه، كم ــلاة في ــون الص ــوا يحاول ــن كان الذي

بشــكل كبيــر بمســجد صعصعــة بــن صوحــان فــي عســكر، وهــو أحــد أقــدم المســاجد فــي 

البــلاد، وقــد تركــت عبــارات ورســائل كراهيــة علــى جــدران المســجد ضــد الشــيعة، وتحدثــوا 

كذلــك عــن موقــع مســجد أبــي ذر الــذي حولتــه السّــلطات إلــى حديقــة.

ــجد  ــل مس ــا بتحوي ــط لديه ــن مخط ــة ع ــة البحريني ــلان وزارة الثقاف ــى إع ــاروا إل ــا أش كم

الخميــس إلــى متحــف، علمًــا أنــه أحــد أقــدم المســاجد فــي البحريــن، وهــذا الأمــر "ســيمنع 

ــة بعــض  ــي جــزء مــن المشــروع، إزال ــه "ســتتم، ف ــا أن ــى" كم ــيعة مــن اســتخدام المبن الشّ

ــد". ــيعة بشــكل متعم ــة والمســلمين الشّ ــط المســجد بالبحارن ــي ترب ــوش الت النّق

حذف البحارنة من الروايات التاريخية الرسمية
ولفــت المقــررون كذلــك إلــى اســتخدام الرّوايــات التاّريخيــة بهــدف تهميــش الطاّئفــة 

ــات  ــلال الرّواي ــن خ ــلاد م ــي الب ــة ف ــرعية البحارن ــع وش ــي وض ــن ف ــث "يطع ــيعية، حي الشّ

ــة  ــي المنطق ــوا ف ــة عاش ــون البحارن ــن ك ــم م ــى الرّغ ــه "عل ــوا إن ــمية"، وقال ــة الرسّ التاّريخي

منــذ قــرون، وأعطــوا الجزيــرة اســمها، فــإن الرّوايــة المُقَدمــة مــن قبــل الدّولــة تهمــش هــذا 

الماضــي، وتركــز بشــكل أساســي علــى التطّــورات الأخيــرة تحــت حكــم آل خليفة منــذ 1783".

"هــذا يمكــن ملاحظتــه أيضــا فــي صناعــة الســياحة، حيــث لا يــروّج لزيــارة أي موقــع للتــراث 

ــيعي". والتاريخ الش

كمــا يتــم "إبــراز المعارضــة الشّــيعية السّياســية فــي وســائل الإعــلام المســيطر عليهــا مــن قبــل 

الدّولــة، علــى أنهّــا مواليــة للصفوييــن" و"يظهــر هــذا البحرينييــن الشّــيعة علــى أنهــم خونــة، 

ومصــدر تهديــد، ومنقاديــن للخــارج، ويبعدهــم عــن المشــاركة فــي التاّريــخ الوطنــي".

إقصاء المذهب الشيعي من المناهج التعليمية
ــواد  ــد أن الم ــي، إذ أفي ــام التعليم ــي النّظ ــز ف ــد "تميي ــه يوج ــا أن ــررون أيضً ــاف المق وأض
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التعّليميــة تقــوض الهويــة الثقافيــة والدّينيــة للشّــيعة البحرينييــن، وأن المناهــج فــي كل مــن 

المــدارس الرسّــمية والخاصــة والجامعــة تســتند إلــى المذهــب الســني المالكــي". ولفتــوا إلــى 

ــن، مقصــى مــن المناهــج مــن  ــة ســكان البحري ــذي تتبعــه أغلبي ــيعي، ال أن "المذهــب الشّ

قبــل الحكومــة البحرينيــة".

وقــال المقــررون إن "أحــد الأمثلــة الموجــودة فــي المناهــج الدّراســية يظهــر بعــض 

الممارســات الدّينيــة الشّــيعية علــى أنهــا كافــرة، مثــل وضــع الــرأس علــى قطعــة مــن التــراب 

ــة". ــل زواج المتع ــة، أو مث ــات الدّيني ــي المقام ــلاة ف ــجود، والص ــلال السّ خ

ــراح فــي  ــا اقت ــيعة، منه ــز ضــد الشّ ــة لوقــف هــذا التمّيي ــى وجــود جهــود ماضي وأشــاروا إل

ــي فــي  ــل المجلــس العلمائ ــى وزارة الشــؤون الإســلامية مــن قب البرلمــان  وطلــب مقــدم إل

العــام 2007، غيــر أنهــا رفُِضــت. وفــي يناير/كانــون الثانــي 2014، رفعــت الحكومــة دعــوى 

علــى المجلــس العلمائــي الــذي طالــب بإصــلاح النظــام التعليمــي وإدخــال المذهــب 

ــس  ــي المجل ــون الثان ــي 29 يناير/كان ــة وجــدت ف ــة بحريني ــر أن محكم ــه، غي ــري في الجعف

ــه. ــة وقامــت بحلّ ــر مراقب ــة ممارســة نشــاطات سياســية غي ــا بتهم مذنبً

استهداف الشيعة في الإعلام
وتطــرق المقــررون إلــى التمّييــز فــي وســائل الإعــلام، فأشــاروا إلــى أنّ "الحكومــة ومــن خــلال 

ــن والنّاشــطين  ــد الصّحافيي ــم "تهدي ــمي، تحتكــر الإعــلام"، كمــا ت ــي الرسّ ــون البحرين التلفزي

المعارضيــن، واعتقالهــم وملاحقتهــم، وتــم تغريــم وســائل الإعــلام المســتقلة وإجبارهــا علــى 

إغــلاق أبوابهــا، علــى خلفيــة تغطيتهــا للمجتمــع الشّــيعي أو الاضطرابــات الشّــعبية".

ولفتــوا كذلــك إلــى أنـّـه "عقــب انتفاضــة العــام 2011، اعتادت وســائل الإعــلام المواليــة للدّولة 

ــة أخبارهــا، وســخرت مــن المعتقــدات  ــيعية، فتجنبــت عمــدًا تغطي اســتهداف الطاّئفــة الشّ

الشّــيعية وكذلــك انخرطــت فــي خطــاب الكراهيــة. وقــد اتهــم المذيعــون المواطنيــن البحارنة 

بالخيانــة وأعربــوا عــن شــكوكهم بأصولهــم كمــا شــهروا بعلمــاء شــيعة بارزيــن".
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ــة الشّــيعية علــى أنهــا دعــوة إلــى  ــارات الدّيني ــه تــم "تأويــل العب وأشــار المقــررون إلــى أنّ

ــرزت  ــك "أب ــت وكذل ــى الإنترن ــيعية عل ــغ الشّ ــن المواق ــدد م ــر ع ــم حظ ــد ت ــة" وق الطاّئفي

الأعمــال الدّراميــة البحرينيــة البحارنــة علــى أنهــم إرهابيــون وقرويــون ســاذجون، ســيئون، أو 

أنــه لــم يتــم إبــراز أي بحرانــي فــي العمــل". وأضافــوا أن "هــذه الممارســات تكــرس الصــور 

ــة". ــون مــن الدّرجــة الثاّني ــة بأنهــم مواطن ــة للبحارن النّمطي

التمييز ضد الشيعة في التوظيف والإسكان
وفــي الحديــث عــن التمّييــز فــي سياســات التوّظيــف والإســكان العــام، أشــار المقــررون إلــى 

ــيعة فــي مجــال التوّظيــف، لا ســيما فــي قــوات الأمــن  ــن الشّ ــاة الدّائمــة للبحرينيي "المعان

الحكوميــة، إذ يتــم اســتثناؤهم مــن المناصــب المهمــة وتــوكل إليهــم مهــام إداريــة متدنيــة 

ــي،  ــن الوطن ــاز الأم ــن، وجه ــاع البحري ــش دف ــي جي ــل ف ــا يحص ــذا م ــط، وه ــتوى فق المس

وقــوات الشّــرطة".

ــة  ــب إداري ــى مناص ــون عل ــزة يحصل ــذه الأجه ــي ه ــن ف ــن العاملي ــوا أن "البحرينيي وأضاف

متدنيــة أو كمخبريــن". ولفتــوا كذلــك إلــى أن "المجــال الثانــي المثيــر للانتقــاد هــو التعّليــم، 

ــي  ــا ف ــن، لا يجــدون مكانً ــن للعمــل كمعلمي ــيعة المؤهلي ــن الشّ ــن الخريجي ــددًا م إذ إن ع

ــدان أخــرى، كمصــر والأردن". ــن مــن بل ــراً مــن المعلمي ــن وظفــت الحكومــة عــددًا كبي حي

وأشــار المقــررون فــي رســالتهم إلــى أن "عــدم الحصــول علــى ســكن مناســب هــو أحــد أبــرز 

شــكاوى الأغلبيــة الشّــيعية، لا ســيما فــي الدائــرة الشّــمالية، التــي يســكنها الشّــيعة أساسًــا".

اضطهاد  في  مستمرة  البحرين  المتحدة:  بالأمم  الخاصة  الإجراءات  فريق 
الشيعة وتدمير آثارهم الدينية والثقافية

أصــدر فريــق الإجــراءات الخاصــة بمجلــس حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة تقريــر 

"الإتصــالات المشــتركة" رقــم 13 مكــرر والــذي وثــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي العالــم 
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بمــا فيهــا البحريــن، وخصــص الفريــق فــي تقريــره البحريــن كواحــدة بيــن أســوأ المنتهكيــن 

لحقــوق الإنســان فــي العالــم.

وتنــاول التقريــر الصــادر فــي 27 مايو/أيــار 2016 الحقــوق الثقافيــة والفقــر المدقــع وحريــة 

ــاك اتهامــات بإســتمرار أنمــاط التمييــز ضــد المواطنيــن  الديــن فــي البحريــن، وقــال إن هن

الشــيعة بمــا فــي ذلــك مــن خــلال السياســات الحكوميــة والثقافيــة والإقتصاديــة والتعليميــة 

والإجتماعيــة فــي البحريــن منــذ عــام 2011.

وأوضــح: وفقــاً للمعلومــات الــواردة فــإن المتظاهريــن الســلميين والمواطنيــن الشــيعة 

يواجهــون الاســتخدام المفــرط للقــوة منــذ العــام 2011، مــع اســتهداف لرجــال الديــن الشــيعة 

بشــكل خــاص.

ــع  ــن المســاجد والمواق ــد م ــر العدي ــف الحكومــي أدى أيضــاً لتدمي ــر إن "العن ــال التقري وق

ذات الأهميــة الدينيــة والثقافيــة الشــيعية وغيرهــا مــن علامــات وجــود الشــيعة فــي البــلاد"، 

ــي دور البحارنــة والشــيعة  ــكل منهج ــوض بش ــي الرســمي يق ــاف أن "الســرد التاريخ وأض

ــية  ــج الدراس ــي المناه ــم ف ــز ضده ــة للتميي ــلاد إضاف ــي الب ــي ف ــي والثقاف ــم الدين وتراثه

ــلام". ــائل الإع ــمية ووس الرس

ولفــت إلــى أن مــن بيــن المزاعــم بــأن "المواطنيــن الشــيعة يواجهــون تمييــزاً فــي الحصــول 

علــى الجنســية، والتوظيــف فــي القطــاع العــام والخدمــات الحكوميــة خاصــة برامــج الإســكان 

ــب  ــاك جوان ــأن "هن ــاف ب ــر" وأض ــة للفق ــر عرض ــم أكث ــا يجعله ــة، مم ــة الاجتماعي والرعاي

مختلفــة مــن هــذا الجانــب بمــا فــي ذلــك ســحب الجنســية".

ــوء  ــب وس ــالات التعذي ــض الح ــي بع ــفي وف ــال التعس ــم الاعتق ــى مزاع ــر إل ــرق التقري وتط

ــة، وأورد عشــر حــالات، بمــا فيهــم مدافعــون عــن حقــوق الإنســان وطفــل واحــد،  المعامل

ــر. ــة التعبي ــي حري ــم ف لممارســة حقه

وقــال إنــه وفــق المعلومــات الــواردة فإنــه تــم اعتقــال إبراهيــم كريمــي، حســين علــي عيســى 
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مهــدي، عمــار عبيــد، محمــود طــارش، محســن عبــد علــي، حســن عبــد علــي، نــادر إبراهيــم 

ــك بســبب  ــه الشــوف، وذل ــي عبدالل ــي وعل ــم الحل ــي إبراهي ــل رجــب، عل ــام، نبي ــد الإم عب

ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبيــر.

كمــا أشــار التقريــر إلــى التدابيــر الحكوميــة فــي الفضــاء الإلكترونــي والتــي تنتهــك بشــكل 

غيــر متناســب الحــق فــي حريــة التعبيــر والــرأي.

ــدام الصــادرة ضــد محمــد رمضــان وحســين موســى  ــى أحــكام الإع ــر إل ــا تطــرق التقري كم

بعــد محاكمــة جائــرة واعترافــات انتزعــت تحــت وطــأة التعذيــب، وذكــر التقريــر أن الشــابين 

ــق  ــول فري ــات، ويق ــك الاعتراف ــد تل ــا بع ــرا فيم ــراه وأنك ــت الإك ــراف تح ــى الاعت ــرا عل أجب

ــة لســوء  ــن، مــع تجاهــل أدل ــة للمتهمي ــل إدان ــة الإعــدام فرضــت دون دلي ــاع إن عقوب الدف

ــع سياســية. ــات دات دواف ــب، واتهام ــة والتعذي المعامل

مقرر الأمم المتحدة يدين الحكم على الشيخ علي سلمان: إسكات المعارضة 
ليست ردا مقبولا لحالات عدم الاستقرار السياسي

ــرأي  ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــز وحماي ــي بتعزي ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ دان المق

والتعبيــر، ديفيــد كاي، الحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة بحرينيــة يــوم الاثنيــن )30 مايــو/ أيــار 

2016( بســجن الزعيــم المعــارض الشــيخ علــي ســلمان، أميــن عــام جمعيــة "الوفــاق"، تســع 

ســنوات بتهمــة "التحريــض علــى العنــف".

وقــال كاي فــي تصريــح اليــوم الأربعــاء )1 يونيــو/ حزيــران 2016( إن "الحكــم علــى الشــيخ 

علــي الســلمان يبــدو أنــه يأتــي ليؤكــد اتجاهــا مثيــرا للقلــق مــن القمــع السياســي الهــادف 

إلــى المزيــد مــن تقليــص مســاحة أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي البحريــن اليــوم".

وقضــت محكمــة الاســتئناف فــي البحريــن بمضاعفــة عقوبــة ســجن  ســلمان إلــى 9 أعــوام 

بــدل عقوبــة 4 أعــوام التــي صــدرت ضــده العــام العــام الماضــي.
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وأضــاف كاي بــأن  "إن الحكــم التعســفي بالســجن تســع ســنوات لمثــل هــذا القائــد السياســي 

البــارز  لــه حتمــا تأثيــر ســلبي قــوي علــى المجتمــع بأســره".

وتابــع "فــي الحقيقــة إن الحكــم الصــادر ضــد الشــيخ علــى ســلمان لــم يتــم تأكيــده فقــط، 

ولكــن  تمــت مضاعفتــه بالرغــم مــن مواقــف وتصريحــات تعكــس قلقــاً دوليــا عميقــا حــول 

محاكمتــه مــن الأســاس"، معتبــراً بــأن ذلــك  أمــر "مخيــب للآمــال".

ويسمح القانون البحريني للمتهم بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وقــال كاي "أكــرر النــداءات بضــرورة الإفــراج عــن الشــيخ علــي الســلمان وجميــع الأشــخاص 

ــع  ــر والتجم ــي التعبي ــم ف ــروعة لحريته ــلمية والمش ــتهم الس ــن لممارس ــن المحتجزي الآخري

ــن". ــي البحري ــات ف ــن الجمعي الســلمي وتكوي

ــتقرار  ــدم الاس ــالات ع ــالا لح ــولا أو فع ــدا ردا مقب ــت أب ــة ليس ــكات المعارض ــأن "إس ورأى ب

ــره. ــى حــد تعبي السياســي"، عل

الرقّابة  البحرين تعتبر نفسها محصنة من  المتحدة:  الأمم  التعذيب في  مقرر 
الدولية بسبب علاقتها مع بريطانيا وأمريكا

اتهــم المقــرر الخــاص المعنــي بشــؤون التعّذيــب فــي الأمــم المتحــدة خــوان مانديــز بريطانيا 

"بمشــاركة البحريــن "لعبتهــا" فــي تمويــل مؤسســات حقــوق الإنســان حيــث إنهــا تســمح لهــا 

ــة  بالتصّــرف "مــن دون مســاءلة"، وذلــك مــن خــلال عــدم ضغطهــا علــى المملكــة الخليجي

للسّــماح لــه بزيارتهــا".

ــز لموقــع بــز فيــد إنهــم ]أي السّــلطات البحرينيــة[ يخبــرون الجميــع أنـّـه  وقــال ماندي

ــون  ــا ألا تك ــى بريطاني ــه "عل ــا أن ــي"، مضيفً ــم لا يدعونن ــجون"، لكنه ــة للسّ ــا مفوضي "لدين

ــم بيــادق فــي يــد إيــران. وتعتبــر البحريــن  ــا فــي ذلــك. البحريــن تصــف ناقديهــا بأنهّ طرفً

ّ
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نفســها مُحَصّنــة مــن الرقّابــة نظــراً لعلاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا"، لافتـًـا إلــى أنّ 

ــره الأقصــى". ــي تأثي ــن اســتفادت مــن دعــم المملكــة المتحــدة ف "البحري

وأشــار الموقــع إلــى أن الطاّبــع العــام لتقريــر مانديــز، الــذي أجّلــت البحريــن زيارتــه المقــررة 

ــي  ــن ف ــة البحري ــى الأرجــح بمكان ــر عل ــد يضُِ ــر محــدد، ق ــت غي ــى وق ــام 2013 إل ــي الع ف

العالــم، علــى الرّغــم مــن عــدم امتــلاك مانديــز أي ســلطة إلزاميــة أو نفــوذ ســارٍ.

ــى المملكــة  ــة" إل ــا تقــدم "مجموعــة مــن المســاعدات التقّني ــا للموقــع، فــإن بريطاني ووفقً

ــى  ــاعدة عل ــترليني للمس ــه اس ــون جني ــص 2.1 ملي ــك تخصي ــي ذل ــا ف ــطية، بم الشّرق-أوس

ــون". ــم القان ــان وحك ــوق الإنس ــز حق ــى "تعزي ــي وعل ــلاح الحكوم الإص

ومــن بيــن المؤسســات التــي أسســها أو دعمهــا البريطانيــون، أمانــة التظّلمــات، وهــي 

الجماعــة المنتقََــدة علــى خلفيــة فشــلها فــي التحّقيــق فــي تعذيــب ســجين محكــوم 

بالإعــدام، ومفوضيــة السّــجون، التــي أثــارت مؤخــراً القلــق بعــد فشــلها فــي التحّقيــق فــي 

ــو. ــجن ج ــي س ــب ف ــم التعّذي مزاع

ــى  ــه، عل ــه أنّ ــة صرحــت ل ــة البريطاني ــي وزارة الخارجي ــد أن مصــادر ف ــز في ــع ب ــاد موق وأف

الرّغــم مــن كل هــذه  المعوقــات، فــإن الثقــة تــزداد بهــذا المؤسســات وهــي تعمــل بشــكل 

أكثــر فاعليــة.

وأشــار الموقــع إلــى أن الــوزارة تمــوّل أيضًــا المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، لافتًــا إلــى 

ــى  ــدة عل ــي المؤسســة تغري ــوض ف ــاعر، وهــو مف ــد الشّ ــي أبريل/نيســان، نشــر خال ــه ف أن

تويتــر قــال فيهــا إنّ أولئــك "الذيــن يتهمــون الملــك البحرينــي حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

بـــ "الشّــراكة فــي جريمــة بحــق الوطــن" يســتحقون الإعــدام.

ــة إن "المملكــة  ــة البريطاني ــال المتحــدث باســم وزارة الخارجي ــدة، ق ــى التغّري ــي رد  عل وف

المتحــدة تعــارض عقوبــة الإعــدام فــي كل الظــروف انطلاقـًـا مــن كونهــا مســألة مبــدأ، ونحــن 

نثيــر بانتظــام قضايــا عقوبــة الإعــدام مــع الحكومــة البحرينيــة".
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ــد  ــي 28 أبريل/نيســان، وق ــاعر ف ــد الشّ ــدة خال ــن مضمــون تغري ــون م وأضــاف "نحــن قلق

عبرنــا عــن مخاوفنــا مــع نائــب رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. نواصــل تشــجيع 

ــات  ــة بمؤسس ــس الخاص ــادئ باري ــن مب ــا م ــا انطلاقً ــة عمله ــى مواصل ــة عل ــذه المؤسس ه

حقــوق الإنســان".

ــز قــال إن المملكــة المتحــدة لا تحصــل علــى أي نتائــج مــن مجموعــة حقــوق  لكــن ماندي

ــا". ــر التــي أصدرتهــا المؤسســة كان "تمويهً ــى أن أحــد التقّاري ــا إل الإنســان،  لافتً

وكان تقريــر صــادر عــن المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان أظهــر تســجيل 88 شــكوى غيــر 

أنـّـه تــم أخــذ 36 منهــا فقــط بعيــن الاعتبــار.

ورفــض مانديــز مناقشــة تفاصيــل محــددة، لكنّــه قــال إنــه لا معنــى لدعــم البحريــن وعــدم 

توقــع التزامهــا بقوانيــن حقــوق الإنســان، مضيفًــا أنــه "لا معنــى للمشــاركة فــي هــذه اللعّبــة 

مــع عــدم تشــجيع البحريــن علــى ]التعّامــل مــع[ كل الهيئــات الدّوليــة كمــا ينبغــي عليهــا أن 

تفعــل".

ــاون  ــا التعّ ــدّول كله ــن ال ــب م ــة بالطل ــدة ملزم ــة المتح ــى أن "المملك ــز إل ــت ماندي ولف

مــع بعضهــا البعــض فــي مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، لكــن البحريــن ليســت 

ــي". ــرة ولايت ــاون خــلال فت ــة تتع متعاون

وكانــت السّــلطات البحرينيــة قالــت إنهــا تشــعر أن مانديــز يفتقــر إلــى الموضوعيــة، وهــو 

ــي.  ويجــب  ــم دعوت ــه عليه ــن إن ــت تقــول للبحري ــى المملكــة المتحــدة أن ــاه: "عل ــر نف أم

ــز". ــي بالتحّي ــامح بشــأن  الاتهامــات الموجهــة ل عــدم التسّ

وكان فيليــب هامونــد، وزيــر الخارجيــة البريطانــي قــد نشــر تغريــدة فــي تويتــر مفادهــا أن 

"زيارتــي إلــى الخليــج مســتمرة. اجتمعــت مــع الملــك وخالــد آل خليفــة. أرحــب بالالتــزام 

بمواصلــة الإصلاحــات".
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وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــه إن "رؤيــة النّتائــج الكاملــة للبرنامــج 

الإصلاحــي الطمّــوح للبحريــن ســتحتاج بعضــاً مــن الوقــت،  ونحــن واضحــون بوجــود حاجــة 

لإنجــاز المزيــد. لكــن إن كانــت البحريــن تريــد تحقيــق تقــدم، فمــن المهــم عنــد ذلــك أن 

ــا". ــم دعمن نواصــل تقدي

ــات صريحــة وصادقــة  ــى إجــراء محادث ــا قــادرون عل ــي أنن ــة تعن ــا القوي وأضــاف إن "علاقتن

بشــأن حقــوق الإنســان مــع المملكــة البحرينيــة، علــى أعلــى المســتويات، كمــا فعــل وزيــر 

الخارجيــة فــي زيارتــه إلــى البحريــن أمــس، وكمــا ســيفعل ]وزيــر شــؤون الشّــرق الأوســط 

ــن  ــا نشــجع البحري ــى "أنن ــا إل ــي وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبوع"، لافتً ــوود ف ــاس[ إل توبي

علــى العمــل مــع مكتــب المفــوض السّــامي لحقــوق الإنســان والمفوضيــن الخاصيــن بالأمــم 

المتحــدة، بمــن فــي ذلــك المقــرر الخــاص المعنــي بالتعّذيــب".

وكانــت السّــلطات البحرينيــة قــد حظــرت التظّاهــرات العامــة فــي عاصمتهــا المنامــة منــذ 

الربيــع العربــي، وقالــت منظمــة العفــو الدّوليــة إنــه تــم تعذيــب السّــجناء بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــجائر وتعريضهــم لصدمــات كهربائي حرقهــم بالسّ

والإقليم  البحرين  الجماعية:  الإبادة  بمنع  المعني  المتحدة  الأمم  مستشار 
يواجهون لحظات حرجة والقمع لن يقضي على مظالم الناس

ــي  ــغ ف ــة آدم دين ــادة الجماعي ــع الإب ــي بمن ــاص المعن ــدة الخ ــم المتح ــار الأم ــال مستش ق

بيــان خــاص، إن البحريــن والإقليــم يواجهــون لحظــات حرجــة، محــذّرا مــن مغبّــة التطــوّرات 

السياســية الأخيــرة فــي البــلاد.

يأتــي ذلــك فــي أعقــاب حملــة قمــع شرســة تشــنّها الســلطات علــى المعارضــة السياســية فــي 

البــلاد، كان آخــر إجراءاتهــا إســقاط الجنســية عــن الزعيــم الشــيعي الأعلــى فــي البــلاد آيــة 

اللــه الشــيخ عيســى قاســم، يــوم الإثنيــن الماضــي 20 يونيو/حزيــران 2016.

وعبّــر دينــغ فــي بيــان نشــره موقــع الأمــم المتحــدة اليــوم الأربعــاء 22 يونيو/حزيــران 2016، 
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عــن قلقــه مــن قــرار إســقاط جنســية عالــم الديــن الشــيعي الأعلــى الشــيخ عيســى قاســم، 

وتأثيراتــه التــي قــد تزيــد التوتــرات فــي البحريــن.

ــة التجمــع الســلمي عقــب  ــرام الحــق فــي حري ودعــا دينــغ حكومــة البحريــن لضمــان احت

انــدلاع احتجاجــات منــدّدة بالقــرار، وأن لا يكــون ردّهــا علــى هــذه الاحتجاجــات إلا بحســب 

التزاماتهــا الدوليــة تجــاه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

كما دعا دينغ المحتجّين إلى ممارسة حقوقهم سلميا وتجنّب أي عمل عنيف.

دينــغ قــال إن إســقاط الجنســية عــن الشــيخ عيســى قاســم هــو الأخيــر فــي سلســلة إجــراءات 

اتخذتهــا الســلطات البحرينيــة خــلال الأســابيع الماضيــة، عملــت فيهــا علــى تضييــق مســاحة 

المشــاركة العامــة والتمتــع بحقــوق الإنســان فــي البحريــن.

ووصــف دينــغ التطــوّرات الأخيــرة، التــي وثقّتهــا الأمــم المتحّــدة، بالمقلقــة، بمــا فيهــا اعتقــال 

نبيــل رجــب، وســحب الجنســة عــن 250 شــخص، وحظــر الســفر علــى عــدد مــن الحقوقييــن، 

وتعليــق عمــل جميعــة الوفــاق، وتغليــظ الحكــم علــى زعيمهــا الشــيخ علــي ســلمان، وكذلــك 

فــي وقــت ســابق مــن العــام الماضــي إعــادة اعتقــال إبراهيــم شــريف، فضــلا عــن التحقيــق 

مــع عــدد مــن رجــال الديــن الشــيعة، ومنــع صــلاة الجمعــة فــي عــدد مــن المســاجد الشــيعية 

بســبب مخــاوف أمنيــة.

وقــال دنيــغ إن القمــع لــن يقضــي علــى مظالــم النــاس فــي البحريــن، بــل ســيزيدها، ودعــا 

ــع  ــا جمي ــا دع ــع، كم ــذا الوض ــن ه ــف م ــى التخفي ــعي إل ــى الس ــة إل ــلطات البحريني الس

صنّــاع القــرار، فــي البحريــن وعلــى مســتوى الإقليــم، بالإضافــة إلــى الأحــزاب والمجموعــات 

ــس،  ــط النف ــة ضب ــى ممارس ــع، إل ــادة المجتم ــة، وق ــة، القبلي ــكرية، الديني ــية، العس السياس

ــرات. ــن التوت ــد م ــع مزي ــة لمن واتخــاذ كل الإجــراءات الممكن

ــه إن  ــي بيان ــال ف ــغ، ق ــة، آدم دي ــادة الجماعي ــع الإب ــي بمن ــم المتحــدة المعن مستشــار الأم

ــة  ــع الأطــراف ذات الصل ــزام جمي ــم يواجهــون لحظــات حرجــة " إعــادة الت ــن والإقلي البحري
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بحــوار وطنــي شــامل فــي البحريــن، هــو أمــر مصيــري علــى نحــو أكبــر الآن، لمصلحــة جميــع 

المواطنيــن فــي البحريــن".

الأمم المتحدة تحث البحرين على وضع حد لاضطهاد الشيعة
ــيعة  ــكان الش ــا الس ــرض له ــي يتع ــات الت ــدة "المضايق ــم المتح ــي الأم ــراء ف ــاص:دان خب خ

مــن قبــل الســلطات البحرينيــة"، وعبــر الخبــراء عــن قلقهــم مــن تلــك المضايقــات بمــا فيهــا 

تجريــد العديــد مــن الشــيعة مــن الجنســية.

الخبــراء وهــم  رئيــس المقرريــن فــي الفريــق العامــل بالاعتقــال التعســفي، مــادس أندينــاس، 

ــرر  ــا، والمق ــد كي ــر، دييفي ــرأي والتعبي ــة ال ــق حري ــج ح ــة وتروي ــاص  بحماي ــرر الخ والمق

ــا كيــاي، والمقــرر الخــاص بحريــة الديــن  الخــاص بحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، مين

ــن عــن حقــوق الإنســان،  ــدت، والمقــرر الخــاص بأحــوال المدافعي ــر بيليفيل ــاد، هين والاعتق

ــاز  ــال والاحتج ــات الاعتق ــن عملي ــة" م ــة مكثف ــان إن "موج ــي بي ــوا ف ــت  قال ــكل فورس ماي

ــن  ــال الدي ــن رج ــد م ــد العدي ــة ض ــة المرفوع ــم الجنائي ــتجوابات والته ــتدعاء، والاس والاس

ــه تأثيــر  الشــيعة والمنشــدين والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والمعارضيــن الســلميين، ل

ــى حقــوق الإنســان الأساســية. ســلبي عل

وأكــد البيــان أن اســتهدافهم كان "بشــكل واضــح علــى أســاس دينهــم"، مشــيرا إلــى الإجــراءات 

التــي اتخذتهــا الســلطات أخيــرا كحــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية، وإغــلاق المنظمات 

الدينيــة، والقيــود المفروضــة علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة، وعلــى صــلاة الجمعــة 

ــى الإنترنــت،  ــد الوصــول إل ــود المفروضــة علــى الحركــة، وتقيي والتجمعــات الســلمية، والقي

وفــرض حظــر علــى الزعمــاء الدينييــن الشــيعة مــن ممارســة الوعــظ الدينــي.

ولفــت البيــان إلــى مواجهــة الشــيعة بتهــم المشــاركة فــي "تجمــع غيــر قانونــي"، "التحريــض 

علــى كراهيــة النظــام"، "غســل الأمــوال" و "الأعمــال الإرهابيــة"، وكلهــا تتعلــق بالتجمعــات 

الســلمية والتجمعــات الدينيــة والتعبيــر الســلمي عــن معتقداتهــم، ووجهــات النظــر والآراء 
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المخالفــة، التــي وصفهــا الخبــراء بأنهــا "اتهامــات لا اســاس لهــا تســتخدم لإخفــاء الاســتهداف 

المتعمــد للشــيعة فــي البــلاد".

ــر  ــة التعبي ــد حري ــات كذريعــة لتقيي ــراء "لا ينبغــي أن تســتخدم هــذه الاتهام وأضــاف الخب

ــد". ــن أو المعتق ــة الدي ــات والتجمــع الســلمي وحري ــن الجمعي ــة تكوي وحري

وأشــار إلــى أن الســلطات تســتخدم قانــون الجنســية وقانــون حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب 

لإلغــاء المواطنــة". وأضــاف البيــان إلــى أن ذلــك الإجــراء يجعــل مــن النــاس عديمــي الجنســية 

ويواجهــون الترحيــل مــن البحريــن.

وأعــرب خبــراء حقــوق الإنســان عــن قلقهــم إزاء مزاعــم الحكومــة، بأنهــا عبــر قــرار إداري، 

قــد ســحبت الجنســية مــن آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم ) 20 يونيــو/ حزيــران 2016(، دون 

إعطائــه فرصــة للدفــاع عــن نفســه. كمــا وجهــت إليــه تهمــة جمــع الأمــوال غيــر المشــروعة 

وتبييــض الأمــوال وســيتم النظــر فــي قضيتــه أمــام المحكمــة 15 ســبتمبر 2016.

كمــا عبــر الخبــراء عــن قلقهــم مــن أن الشــيخ ميثــم الســلمان، المدافــع عــن حقــوق الإنســان 

ــة  ــن النياب ــم م ــام، اته ــن هــذا الع ــر م ــذ يناي ــن الســفر من ــى م ــذي واجــه الحظــر الفعل ال

ــة. ــي بعــد أن تعــرض للتحقيــق لســاعات طويل ــر قانون العامــة بالمشــاركة فــي تجمــع غي

ودعــا الخبــراء حكومــة البحريــن لوقــف مثــل هــذه الاعتقــالات و الاســتدعاءات وإطلاق ســراح 

جميــع الذيــن اعتقلــوا بســبب ممارســتهم لحقوقهــم"، وأضافــوا "ينبغــي علــى الســلطات رفــع 

ــف  ــى مختل ــروض عل ــفر المف ــر الس ــك حظ ــي ذل ــا ف ــة بم ــى الحرك ــة عل ــود المفروض القي

الزعمــاء الدينييــن الشــيعة والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان".

وطالــب الخبــراء الســلطات بعــدم اللجــوء إلــى التدابيــر القمعيــة، "نحــن نحثهــا علــى الدخول 

ــة  ــر الضروري ــات غي ــع النزاع ــل من ــن أج ــة م ــراف ذات الصل ــع الأط ــع جمي ــوار م ــي ح ف

والعنــف".
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منهج جديد للبحرين في التعامل مع الأمم المتحدة: "خلاص الي بينا خلاص"
ــن  ــد ب ــة خال ــر الخارجي ــال وزي ــم المتحــدة. ق ــة الأم ــى هيئ ــا عل ــن عجرفته تواصــل البحري

ــن تلتفــت للحظــة واحــدة  ــلاده "ل ــاء )30 أغســطس/ آب 201( إن ب ــة الثلث ــد آل خليف أحم

إلــى مجلــس حقــوق الإنســان" التابــع لهيئــة الأمــم المتحــدة. إن هــذا يعنــي أن يــد حكومتــه 

طليقــة بــأن تعتقــل وتعــذّب وتجــرد مواطنيهــا مــن الجنســيّة؛ بــل وتطردهــم مــن البــلاد.

ــن   ــا البحري ــح فيه ــي تتبجّ ــة فــي ظــرف شــهرين الت فــي الواقــع إن هــذه هــي المــرةّ الثالث

ــم المتحــدة. ــى الأم ــة إل ــوق الإنســان التابع ــات حق ــات هيئ ــط توصي ــا عــرض الحائ بضربه

ففــي يونيــو/ حزيــران الماضــي ســخر وزيــر الخارجيــة أيضــاً مــن المفــوض الســامي لحقــوق 

ــه اســتمرار البحريــن  ــه انتقــد في ــد بــن رعــد الحســين عقــاب خطــاب ل ــر زي الإنســان الأمي

فــي قمــع مواطنيهــا، قائــلاً إنــه "لا حــول لــه ولا قــوة". وأعلــن بــأنّ بــلاده "لــن تضيــع وقتهــا 

بالاســتماع لكلمــة الأميــر زيــد بــن رعــد الحســين".

لا تشــعر البحريــن بــأي حــرج مــن إهانــة مؤسســة دوليــة واســتخدام العجرفــة. فهــي منــذ 

2011 أصبحــت مجــردّ "صــدى" لسياســات الســعودية. أو لعلهّــا السياســة الخارجية الســعودية 

نفســها؛ ولكــن بعــد دقيقــة.

ــا  ــنويا له ــرا س ــدة تقري ــم المتح ــد الأم ــى تجمي ــعوديةّ إل ــة للس ــة مماثل ــد أدت  عجرف لق

فــي يونيــو/ حزيــران 2016 حمّلهــا مســئولية قتــل 510 طفــل يمنــي وإصابــة 667. هــددت 

ــة.  ــل للمنظمــة الدولي ــح رئيســي فــي الأمــم المتحــدة بخفــض التموي الســعودية وهــي مان

كمــا أشــارت  إلــى إمكانيــة صــدور فتــوى ضــد المنظمــة الدوليــة باعتبارهــا منظمــة مناهضــة 

للمســلمين.

وهــو الأمــر الــذي اضطــر أميــن عــام الأمــم المتحــدة بــان كــي مــون إلــى الرضــوخ لمطالــب 

ــم المتحــدة  ــن قائمــة الأم ــي م ــف العرب ــة وحــذف المملكــة والتحال ــي النهاي الســعودية ف

الســوداء بشــأن أطفــال اليمــن.

ّ
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ــداً. كيــف تقــوم بـ"البلطجــة" علــى  ويبــدو أنّ البحريــن قــد اســتفادت مــن هــذا الــدرس جيّ

مؤسســة دوليــة كبيــرة كالأمــم المتحــدة وتنجــو مــن ضغوطهــا فــي نفــس الوقــت.

ــوم  ــع هج ــاً م ــى متزامن ــن أت ــف البحري ــي موق ــوّر ف ــذا التط ــأن ه ــلاً ب ــراًّ مث ــد س ــم يع ل

الســعودية علــى المنظمــة الدوليــة عقــب إدراجهــا علــى اللائحــة الســوداء لقتلــة الأطفــال ثــم 

ــى التراجــع. اضطرارهــا إل

لا تكتــرث البحريــن لشــيء بعــد أن رمــت بــكلّ أوراقهــا للســير خلــف الســعوديةّ. وهــي حتـّـى 

الآن معفيّــة مــن دفــع أيــة أكلاف مــن جــراّء اتبــاع هــذه السياســة.

ــذ 2011 فــي  ــن كان تواجدهــم من ــة المدافعيــن المحلييــن عــن حقــوق الإنســان الذي أغلبي

أنشــطة هيئــات الأمــم المتحــدة والأنشــطة الموازيــة فــي قبــال الوفــد الحكومــي يمثــل بيضــة 

القبــان نحــو مراجعــة متوازنــة لملــف البحريــن أصبحــوا ممنوعيــن مــن الســفر. أمــا القســم 

الآخــر منهــم فهــم فــي الســجون أو المنافــي.

لقــد أســقطت البحريــن كل المقاربــة التــي اعتمدتهــا طــوال الســت ســنوات الماضيــة مــع 

هيئــات الأمــم المتحــدة. حتــى فبرايــر/ شــباط 2016 كان هنــاك حديــث عــن اتفاق بيــن وزارة 

الخارجيــة البحرينيــة والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان لإطــلاق مشــروع برنامــج تعــاون 

فنــي فــي مجــال بنــاء القــدرات، وإيفــاد فريــق تقنــي مــن المفوضيــة للالتقــاء بالعامليــن فــي 

مجــال حقــوق الإنســان فــي البحريــن.

وصــرح وزارة الخارجيــة الســفير عبداللــه عبداللطيــف عبداللــه بــأن الاتفــاق الــذي أتــى 

إثــر مراســلات بيــن وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليــف والمفــوض 

ــاءات  ــر الكف ــب وتطوي ــي "يشــمل التدري ــن عل ــد ب ــر زي الســامي لحقــوق الإنســان الأمي

المحليــة فــي كتابــة التقاريــر الدوريــة للجــان الأمــم المتحــدة التعاقديــة، وتطويــر 

ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــال حماي ــي مج ــل ف ــي تعم ــة الت ــة الوقائي ــات الوطني ــل المؤسس عم

الإنســان".
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ــى كان للبحريــن رأي آخــر. فقــد أعلــن  لكــن لــم تكــد تمــر أربعــة أشــهر علــى ذلــك حتّ

ــم  ــة الأم ــي هيئ ــل عل ــعودي مماث ــد س ــن تصعي ــام م ــب أيّ ــي عق ــة البحرين ــر الخارجي وزي

ــات  ــتماع لكلم ــا بالاس ــع وقتن ــن نضي ــوداء "ل ــة الس ــى القائم ــا عل ــب إدراجه ــدة عق المتح

ــوة". ــه و لا ق مفــوض ســام لا حــول ل

ــم المتحــدة  ــى الأم ــنّ الشــيطنة عل ــة. ولك ــن هــذه القائم ــع الســعودية م ــمّ رف ــد ت لق

أصبــح منهجــاً. لا يقتصــر الأمــر علــى الســعودية فقــط؛ إنمــا حتــى بالنســبة إلــى دولــة 

صغيــر كالبحريــن. بــدل التمهيــد للقيــام بخطــوات إصلاحيــة تخرجهــا مــن أزمتهــا 

ــض  ــي الحضي ــا ف ــا ووضعته ــت باقتصاده ــي أطاح ــذ 2011 والت ــدة من ــية الممت السياس

ــها. ــلاح نفس ــدة بإص ــم المتح ــن الأم ــب البحري تطال

ــا". كان  ــود لإصلاحه ــف الجه ــب تكات ــة تتطل ــة دقيق ــر بمرحل ــدة تم ــم المتح "إن الأم

ــن  ــه م ــن موقف ــئل ع ــن س ــة حي ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــة خال ــر الخارجي ــذا رد وزي ه

ــأن  ــون، بش ــي م ــان ك ــدة ب ــم المتح ــام للأم ــن الع ــم الأمي ــدث باس ــات المتح تصريح

تشــديد العقوبــة علــى أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان  فــي 3 

يونيــو/ حزيــران 2016.

ــفقة  ــا الش ــتحق فيه ــا تس ــدة وآلياته ــم المتح ــى الأم ــرتّ عل ــة م ــاك حقب ــت هن إذا كان

عليهــا وعلــى مــا آلــت لــه فهــي هــذه الفتــرة. إن الصرخــة التــي أطلقهــا الأميــن 

ــدم  ــأن  "ع ــي بش ــران الماض ــو/ حزي ــي يوني ــون ف ــي م ــان ك ــدة ب ــم المتح ــام للأم الع

ــوده  ــذي تق ــف ال ــن إدراج اســم التحال ــه م ــي شــأن موقف ــه ف ــن ل ــس الأم ــم" مجل دع

ــالاً  ــره حــول الأطفــال والنزاعــات المســلحة يعطــي مث الســعودية فــي اليمــن فــي تقري

ــة. ــة الدولي ــذه المنظم ــه ه ــذي بلغت ــض ال ــتوى الحضي ــداً لمس جيّ

أمــا وقــد وصــل الأمــر بديكتاتوريــة صغيــرة منتهكــة لحقــوق الإنســان كالبحريــن 

ــخرة". ــت "مس ــا أصبح ــي أنه ــذا يعن ــها فه ــلاح نفس ــى إص ــدة إل ــم المتح ــوة الأم بدع
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البحرين على الأمير الأردني زيد بن رعد: منـا وينبغي أن  حملة مستمرة في 
يغني لنا

ــرض  ــا تتع ــام. فيم ــذه الأيّ ــن ه ــي البحري ــة ف ــف الحكومي ــرأ الصح ــك؟ اق ــد أن تضح تري

ــي  ــف وف ــان بجني ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــس الأم ــي مجل ــحة ف ــى الشرش ــة إل الحكوم

البرلمــان الأوروبــي، ويتــم إدراج انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان فــي مصــاف دول فاشــلة كاليمــن 

وســوريا، يختــار الإعــلام الحكومــيّ أن يــردّ بتذكيــر المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأميــر 

زيــد بــن رعــد بأصلــه العربــي. أنــت عربــي وأردنــي وهاشــمي فــإذاً ينبغــي أن تمســك طبلــة 

وتمشــي معنــا.

ــحب  ــجون وس ــي الس ــن ف ــل المعارضي ــي قت ــعبنا وف ــجن ش ــي س ــا ف ــاطة: معن ــذا ببس هك

جنســياتهم وطردهــم مــن البــلاد! هــذا ملخّــص مــا يــدور فــي صحــف "التابعيــة" الحكوميّــة 

الأربــع علــى مــدى يوميــن منــذ أن دعــا المفــوض الســامي البحريــن لتنفيــذ توصيــات مجلــس 

حقــوق الإنســان، مذكــراً إياهــا بـ"النتائــج الكارثيــة لمحاولتهــا طيلــة العقــد الماضــي ســحق 

أصــوات الشــعب".

ــذي  ــور عبدالرحمــن وال ــة أن ــج" البحريني ــار الخلي ــة "أخب ــر صحيف ــس تحري ــل رئي ــب مث كات

ــه المكســرة  ــط عربيت ــث تختل ــه؛ حي ــد أم ــق الطفــل الولي ــا يراف ــق العجمــة لســانه كم تراف

بالفارســية بنــاءً ولحنــاً، بينمــا يكتــب افتتاحياتــه باللغــة الإنجليزيــة قبــل أن يعــاد ترجمتهــا 

وإعدادهــا إلــى النشــر بالعربيــة لعجــزه عــن الإنشــاء بالعربيــة. كاتــب مثلــه يمكــن لــه نقــد 

ــتوى  ــى مس ــة عل ــة حقوقي ــى هيئ ــه أعل ــق بإدارت ــيء  يتعل ــي أي ش ــي ف ــر الأردن أداء الأمي

العالــم. ولــه أن يتوسّــع ويذهــب فــي ذلــك أبعــد حــد. اللهــم عــدا عربيتــه فهــذا مــن الأســاس 

"كعبــه الأخيــل"! لكنــه عبثــاً اختــار الجانــب المظلــم الــذي يمثــل مــا يفتقــر لــه هــو بالــذات.

الشــيء الوحيــد الــذي اســتوقفه وأثــار دهشــته هــو أن الأميــر زيــد عربــي. قــال فــي افتتاحيــة 

ــي لمجلــس حقــوق الإنســان، هــو  الصحيفــة "مــا يدهشــنا هــو أن المفــوض الســامي الحال

عربــي ومــن أبنــاء المملكــة الأردنيــة الشــقيقة".

ّ ّ

ّ
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ــى الســواء  ــة الفصيحــة عل ــة والعربي ــة البحريني ــي العامي ــول ف ــا نق ــرةّ" عبدالرحمــن كم "ع

والتــي تحُــوّل علــى "مــا يعتــري الإنســان مــن الجنــون" معطوفــاً عليهــا قــدرا مــن الســخرية، لا 

تضاهيهــا إلا "عــرةّ" ســعيد الحمــد، الكاتــب ورئيــس قســم الــرأي فــي صحيفــة "الأيــام" والتــي 

ذهــب فيهــا إلــى مــا هــو أبعــد.

فــإذا كان الأوّل أثــار دهشــته كــون الأميــر زيــد عربيــاً فــإن الثانــي حســم أمــره نهائيــاً. فالأميــر 

هــذه المــرةّ أصبحــت لديــه ميــول فارســية. يقــول الحمــد فــي مقــال "زيــد بــن رعــد مــال إلــى 

حيــث مالــت ريــاح القاعــات المغلقــة والممتلئــة بخطابــات التحريــض ضــد الخليــج العربــي 

وضــد دولــه والمعبــأ برائحــة فارســية تزكــم الأنــوف". وراح يذكــره بضــرورات اســتعادة ولائــه 

ــا أهــم  ــل الأردن أحــد أهــم أركانه ــي يمث ــة الت ــولاء للعروب ــه العجــل "ال ــى وج ــي عل العرب

وأبقــى لــك مــن مناصــب زائلــة".

أمــا وولاؤه مــا يــزال يترنّــح بيــن "الفــرس" ودول الغــرب التــي أتــت بــه إلــى المنصــب "فــي 

لحظــة بحــث عــن الــذات أضــاع فيهــا ذاتــه العربيــة وذاتــه الأردنيــة"، فليــس لــدى الحمــد 

حاليــاً للأميــر زيــد ســوى دعوتــه لقــراءة الشــعر: "لقــد أوردتهــا يــا زيــد وأنــت مشــتمل، مــا 

هكــذا يــا زيــدُ تــورد الإبــل". يقــول الحمــد "تذكــر هــذا البيــت مــن الشــعر الــذي ذهــب مثــلاً، 

وحــاول أن تأخــذ العبــرة منــه، لعلــك تهــدأ يــا زيــد".

"عــرةّ" الحمــد لا تقــف عنــد هــذا الحــد. فهــو يطالــب الأميــر زيــد بــإدارة هيئــة دوليــة تابعــة 

ــو كان  ــا ل ــاً كم ــن. تمام ــي الأردن والبحري ــي ف ــاع الوطن ــاً للإجم ــدة طبق ــم المتح ــى الأم إل

مجلــس حقــوق الإنســان، وهــو هيئــة دوليــة مؤلفــة مــن 47 دولــة، شــركة ورثهــا عــن أبيــه. 

إذ يتســاءل فــي مقالتــه "فكيــف عــنّ لــك يــا زيــد الخــروج عــن الاجمــاع الوطنــي فــي الأردن 

وفــي البحريــن وإطــلاق مثــل هــذه التصريحــات؟". تضحــك أم تبكــي؟ انتظــر، هــاك مــا هــو 

أدهــى.

صــلاح الجــودر، رجــل الديــن وعضــو حملــة "هذه هــي البحريــن" للعلاقــات العامــة الحكومية 

لديــه حجّــة "قنبلــة" ســتفتق الأميــر زيــد نصفيــن! مــا هــي؟ يقــول فــي مقال نشــره فــي نفس 
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الصحيفــة "هــو أحــد أفــراد العائلــة الهاشــمية المالكــة بالعــراق قبــل الانقــلاب العســكري عــام 

ــد  ــن أولاء ق ــا نح ــدد. وه ــرةّ" وتتم ــري "الع ــف تستش ــادي كي ــرى بالتم ــت ت ــا أن 1958". ه

وصلنــا إذاً إلــى درس فــي تاريــخ خمســينات القــرن الماضــي. حســناً، فمــاذا يســتوجب ذلــك؟

لنســتمع إلــى الجــودر "كــم يؤلــم الفــرد حيــن يتحــدث عــن قريــب يحــاول الإســاءة لوطــن 

ــوب إذاً هــو أن  ــإن المطل ــرب ف ــن أصــل الع ــا دام م ــرب". فم ــن أصــل الع ــي وهــو م عروب

ــدى الجــودر  ــوا، ل ــة ويعــزف. ولا يهــم أأســاء الممــدوح أم أحســن. لكــن اطمئن يحمــل رباب

بشــارة. هــو متفائــل جــداً علــى عكــس ســلفيْه رئيــس "أخبــار" الخليــج" ورئيــس الــرأي فــي 

ــة، وانتمــاؤه العروبــي هــي  ــد "هــو الأقــرب للــدول العربي ــر زي ــأن الأمي ــام". إذ يؤكــد ب "الأي

الســمة البــارزة فيــه، ومهمــا حــاول الابتعــاد عــن هــذا الانتمــاء فلــن يســتطيع، بــل ســيعود 

ــإن الجــودر يشــك فــي انتمــاء  ــاً، ف ــة". حالي ــرة الأمــة العربي ــى حظي ــة المطــاف إل فــي نهاي

ــوّض الســامي  ــة. "إن المف ــي النهاي ــد الضــالّ" ســيعود ف ــه أن "الول ــد، ولكــن يقين ــر زي الأمي

زيــد ابــن الحســين كان وســيبقى عروبيًــا، وهــذا المنصــب الأممــي إنمــا هــو لإحقــاق الحــق". 

الحمــد للــه، طمأننــا.

ــس.  ــم النف ــى ولادة عل ــال إل ــح المج ــي يفس ــن ك ــخ؛ ولك ــف درس التاري ــا يتوق ــى هن إل

ــتتفنن  ــي س ــرةّ". فه ــذه "الع ــرح ه ــام" لش ــة "الأي ــة صحيف ــدّى افتتاحيّ ــرةّ تتص ــذه الم وه

فــي الغــوص فــي أعمــاق النفــس البشــرية للأميــر زيــد. ستشــق قلبــه لمعرفــة مــاذا يشــغله 

الآن، ومــا الــذي يســتولي علــى تفكيــره. تقــول الصحيفــة "لا يبــدو أن هنــاك غيــر البحريــن 

مــا يشــغل فكــر وعقــل المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان زيــد رعــد الحســين مــن بيــن 

كل مــا يحــدث فــي العالــم". كيــف عرفــت الصحيفــة ذلــك؟ لا يهــم، لكــن لديهــا تفســير 

ــد  ــذي يدفعــه زي ــلا وجــه حــق هــو الثمــن ال ــن ب ــدًا الآن أن اســتهداف البحري ــدو جي "يب

ــد  ــلاً، لق ــكراً جزي ــان". ش ــوق الإنس ــامي لحق ــوّض الس ــي المف ــه كرس ــين لتولي ــد الحس رع

ــا ــر يفوتن ــا الآن. كاد الأم عرفن
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حملة بحرينية على مسئولي الأمم المتحدة.. عضو بـ"الشورى": تصريحات بان 
كي مون تمس استقلالية القضاء البحريني.

هاجمــت عضــو مجلــس الشــورى البحرينــي المعيــن مــن الملــك سوســن تقــوي الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون قائلــة "نرفــض تصريحــات بــان كــي مــون لمــا تتضمنــه مــن 

مســاس باســتقلالية القضــاء البحرينــي ونزاهتــه".

ــم  ــى زعي ــم عل ــن الحك ــة البحري ــف مضاعف ــد أس ــدة ق ــم المتح ــام للأم ــن الع وكان الأمي

ــاً  ــلمان، مطالب ــي س ــيخ عل ــلامية الش ــي الإس ــاق الوطن ــة الوف ــام جمعي ــن ع ــة وأمي المعارض

بالعفــو عنــه. وقــال إن "الشــيخ علــي ســلمان يجــب أن يصــدر عفــو بحقــه، لأنــه كان يمــارس 

ــة التجمــع الســلمي". ــر وحري ــة التعبي ــي حري ــه ف ــي حق بشــكل ســلمي وقانون

ــى  ــر"، إل ــع "تويت ــى موق ــس الشــورى عل وأشــارت تقــوي، بحســب الحســاب الرســمي لمجل

"ضــرورة وقــف هــذه المزايــدات ضــد البحريــن التــي تعكــس وجــود أيــادي خفيــه خارجيــة 

تعمــل علــى التأثيــر علــى ســمعة المملكــة عبــر نشــر الأكاذيــب" علــى حــد تعبيرهــا.

ودعــت تقــوي بــان كــي مــون إلــى "الالتفــات إلــى مــا يحــدث مــن جرائــم إرهابيــة فــي حــق 

الأبريــاء فــي الفلوجــة بالعــراق وفــي ســوريا".

ــد هاجــم أمــس أيضــاً مســئولي الأمــم  ــة ق ــد آل خليف ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي وكان وزي

ــي ســلمان. ــة الشــيخ عل ــم المعارضــة البحريني ــراج عــن زعي ــات بالإف المتحــدة بعــد مطالب

وتعليقــاً علــى دعــوة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بالإفــراج عــن الشــيخ علــي ســلمان، قــال 

الوزيــر عبــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" إن الأمــم المتحــدة "تمــر فــي 

مرحلــة دقيقــة تتطلــب تكاتــف الجهــود لإصلاحهــا".

وفــي تغريــدة أخــرى لــه رداً علــى مطالبــة مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكــي توم مالينوســكي 

وســفيرة الولايــات المتحــدة فــي الأمــم المتحــدة ســامنثا بــاور، بالإفــراج عــن الشــيخ علــي 
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ــوا أنفســهم  ــاور أن لا يحم ــامنثا ب ــوم مالينوســكي وس ــى ت ــر "يجــب عل ــال الوزي ســلمان، ق

بمعاهــدة جنيــف 1961، إذا اختــاروا التحــدث كنشــطاء".

ومعاهــدة جنيــف هــي المعاهــدة التــي تعطــي الحمايــة والحصانــة الدبلوماســية للعامليــن 

فــي الســلك الدبلوماســي.

وكان الوزيــر قــد هاجــم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة التــي طالبــت بالإفــراج عــن الشــيخ علــي 

ســلمان معتبــراً أن أســلوبها أقــرب إلــى "أســلوب بيــان منظمــة غيــر حكوميــة منــه إلــى اللغــة 

الدبلوماســية الرســمية" علــى حــد وصفــه.
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 "السلاح الجديد"... 
ترحيل 6 مواطنين وإسقاط جنسية أكثر من 50 

شخصا و14 مولودا بلا جواز سفر

بدأت البحرين سياسة ترحيل مواطنين العام 2015 بإبعاد آية الله الشيخ حسين نجاتي 

وفرهاد خورشيد، غير أن السياسة العقابية بحق المواطنين العجم لم تتوقف، فقد أبعدت، 

العام 2016، ستة آخرين

أبعــدت   )2016 شــباط  فبرايــر/   21( فــي 

إلــى  الشــيخ محمــد خجســته  الســلطات 

 3 بعــد  بــه  وألحقــت  بيــروت،  العاصمــة 

ــدة  ــه، الإجــراءات الجدي ــام حســين خيرالل أي

ــعة،  ــة واس ــة بإدان ــات حقوقي ــا منظم قابلته

إلا أن الســلطات البحرينيــة لــم تتراجــع.

بعــد إبعــاد مســعود جهرمــي )7 مــارس/آذار( 

ــة  ــروت قالــت منظمــة العفــو الدولي ــى بي إل

إن "الترحيــل أصبــح هــو الســلاح الجديــد 

ــا  ــي معاقبته ــن ف ــة البحري ــل لحكوم المفض

ــرت الســلطات  ــيين". غي ــن السياس للمعارضي

ــي  ــل عل هــذه المــرة إجراءهــا ولكــن بترحي

اســفنديار )15 مــارس/ آذار( إلــى العــراق، 

ثــم حســن أبــو القاســم )14/ مايــو أيــار( 

وأخيــرا وليــس آخــرا محمــود خــاوري )9 

أكتوبــر/ تشــرين الأول(.

البحريــن  أســقطت  ذلــك،  مــوازاة  فــي 

جنســية أكثــر مــن 50 ناشــطا معارضــا، بعــد 

ــورط  ــا بالت ــلطات تهم ــم الس ــت له أن وجه

فــي تشــكيل تنظيمــات إرهابيــة، وهــي التهم 

الأكثــر شــيوعا، ولــم تقــف عنــد ذلــك الحــد 

ــن  ــدا م ــودا جدي ــو 14 مول ــت نح ــل حرم ب

ــن  ــقاطها ع ــد إس ــية بع ــي الجنس ــم ف حقه

ــم. آبائه

نتيجــة لتلــك السياســة، توفــي )14 ديســمبر/ 

ــاز  ــاس الخب ــل عب ــون الأول 2016( الطف كان

ــاز  ــد الخب ــل محم ــنوات( نجــل المعتق )4 س

)محكــوم بالمؤبــد وإســقاط الجنســية(، بعــد 
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ــه مــن  ــه يمكّن ــر مــن ســنتين إصــدار جــواز ســفر ل ــى مــدى أكث أن رفضــت الســلطات وعل

العــلاج فــي الخــارج.

رفعت  الطائرة  في  البحرين":  "مرآة  مع  حوار  الدكتور مسعود جهرمي في 
يدي ملوحاً بالوداع لمن قام بترحيلي

ــف  ــذا رد الموظ ــار". هك ــه أي اختي ــس ل ــي لي ــوري. القاض ــذ ف ــاذه والتنفي ــم اتخ ــرار ت "الق

المســئول فــي إدارة الهجــرة والجــوازات البحرينيــة علــى الدكتــور مســعود جهرمــي، رئيــس 

ــوده  ــرية لوج ــة قس ــك نهاي ــاً بذل ــة، واضع ــة الأهلي ــي الجامع ــالات ف ــة الاتص ــم هندس قس

المــادّي فــي بلــده البحريــن. عرضــت أمامــه قائمــة قصيــرة لوجهــات ثــلاث: لبنــان، العــراق 

وتركيــا. أرُكــب فــي ســيارة، ثــم أرُكــب فــي طائــرة. كانــت كاميــرا الهاتــف النقــال للموظــف 

المســئول تلاحقــه بالتصويــر. رفــع يــده ملوّحــاً لــه بالــوداع ثــم حلـّـق فــي الفضــاء. منــذ الآن، 

ّ
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يقــول جهرمــي "أنــا مســافر إلــى اللــه، والمســافر إلــى اللــه يــدرك الاســتقرار". فــي الأســفل، 

الــذي صــار بعيــداً الآن، بعيــداً جــداً، القاضــي ليــس لــه أي اختيــار. الأمــر كذلــك حقــاً مثلمــا 

ــي  ــن. وهكــذا تضــع رأســك ف ــي البحري ــدار ف ــر الموظــف المســئول. هكــذا تجــري الأق عب

المســاء مواطنــاً كامــلاً قبــل أن تصحــو بــلا جنســية. وعليــك الرحيــل إلــى لبنــان أو العــراق 

ــي أن أستشــير  ــه: هــل تســمح ل ــت ل ــرودة أعصــاب قل ــكل ب ــي "ب ــول جهرم ــا! ويق أو تركي

عائلتــي؟ حينئــذ لــم يتحمــل ورد بصــوت مرتفــع نســبيا: مــن الصبــح نتصــل فيــك وقــد أخرتنــا 

إلــى العصــر والآن تطلــب أن تستشــير". "مــرآة البحريــن" التقــت الدكتــور مســعود جهرمــي 

فــي مقــر إقامتــه الحالــي، وأجــرت معــه هــذا الحــوار. فيمــا يلــي مقتطفــات:

دكتــور مســعود، حدثنــا بدايــة عــن إســقاط جنســيتك فــي 2015، كيــف تلقيــت الخبــر، أيــن 

كنــت فــي ذلــك الوقــت؟

مســعود جهرمــي: فــي يــوم الســبت الموافــق 31 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015 كنــت خارجــا 

مــع عائلتــي نتغــدى فــي مجمــع "كاونتــري مــول".  تقريبــا كان ذلــك فــي حــدود الســاعة 2 

ظهــراً. تلقيــت رســالة  قصيــرة علــى "الواتــس اب" بخصــوص مرســوم صــادر إســقاط جنســية 

72 مواطنــاً مــع رابــط الخبــر مــن جريــدة "الوســط". قبــل تلقــي المســج كنــت أتناقــش مــع 

ــاز  زوجتــي فــي كيفيــة مواصلــة دراســتها الاكاديميــة وبــدء الدكتــوراة مباشــرة بعــد أن تجت

مناقشــة رســالة الماجســتر نهايــة فبرايــر/ تشــرين الثانــي 2015. قلــت لهــا وأنــا أمســك جهــاز 

ــة الســنة الدراســية  ــر لنهاي ــا نصب ــا خلين ــوب لن ــدري شــنهو مكت ــا ن ــم م ــش كري ــال "رب النق

وبعديــن نقــرر". كنــت ســاعتئذ قــد  اســتكملت فتــح الرابــط علــى المتصفــح لأفاجــأ بوجــود 

ــم يكــن  اســمي فــي المســتوى الثالــث.  ترتيــب أســماء المســقطة جنســيتهم فــي القــرار ل

طبيعــاً، أول خمســة أســماء لــم تكــن مرتبــة بشــكل أبجــدي، أمــا بقيــة الأســماء فــي القائمــة 

ــى أن الأســماء الخمســة -  ــدل عل ــة. إن هــذا ي ــة العربي ــة حســب الأبجدي ــت مرتب ــد كان فق

التــي كنــت أحدهــا - قــد أدخلــت علــى القائمــة لاحقــا.

من بعد إسقاط جنسيتك، هل تم إقالتك من العمل أم استقلت؟

جهرمــي: مباشــرة يــوم الأحــد اتصلــت بمكتــب رئيــس الجامعــة وطلبــت مقابلتــه؛ حيــث كنــا 
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فــي بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي. ســألته عــن موقــف الجامعــة حتى أعــرف مصيــري، فكان 

جوابــه منطقيــا بــأن توظيفــك و منصبــك علــى أســاس شــهادتك وخبرتــك وأنــت مــن كفــاءات 

الجامعــة مــن بدايــة تأسيســها ولا علاقــة لــه بالجنســية فــي عقــد عملــك. علــى هــذا اتفقنــا، 

أن أواصــل عملــي كالمعتــاد كرئيــس قســم ومــدرس فــي الوقــت نفســه. ولكــن بعــد عشــرة 

أيــام مــن اتفاقنــا تلقيــت مكالمــة مــن مديــرة مكتبــه تطلــب أن ألتقيــه فــي حــدود الســاعة 

12. حيــن قابلتــه قــال إنــه تلقــى اتصــالا فــي اليــوم الســابق يلزمــه بفصلــي عــن العمــل وأنــه 

كان يحــاول مقاومــة ذلــك إلا أنــه تلقــى مكالمــة أخــرى مــن مكتــب الوزيــر فــي اليــوم الــذي 

قابلتــه؛ إذ طلــب منــه تنفيــذ القــرار وإلا ســيتم اتخــاذ إجــراءات أخــرى ضــد الجامعــة. وقــال 

إنــه تشــاور مــع إدارة الجامعــة وقــد قــرروا ألا يفصلونــي إنمــا فقــط ســيقومون بوقفــي عــن 

العمــل  إلــى أن تخــرج نتيجــة طعنــي فــي قــرار إســقاط الجنســية أمــام القضــاء. لقــد ســبق 

ــا 5 أشــهر  ــم إيقافــي فــي العــام 2011 لمــدة 10 أشــهر )5 أشــهر فــي الســجن ومثله وأن ت

ــى انتهــت بســجني بتهمــة المشــاركة فــي  ــن كنــت أنتظــر نتيجــة المحاكمــة الت أخــرى حي

ــت  ــا إذا كن ــة عم ــس الجامع ــد ســألت رئي ــغ فق ــم أتســلم أي مبل ــي ل ــث أنن مســيرة(. وحي

ــن نتيجــة  ــاً م ــت واثق ــي كن ــا كان لا. ونظــراً لأنن ــرد الطبيعــي طبع ــا أم لا؟ ال سأتســلم مبلغ

الطعــن علــى قــرار إســقاط الجنســية فقــد طلبــت منــه أن أســتقيل بالتراضــي. وعدنــي خيــرا 

إلا أنــه فيمــا بعــد قــال إنــه مــن المفتــرض أن أتســلم حقوقــي مــن التأمينــات الاجتماعيــة؛ 

أمــا الجماعــة فســتقوم بصــرف لــي راتــب شــهرين كمكافــأة.

راجعــت التأمينــات، وبعــد أكثــر مــن مراجعــة؛ طلبــوا منــي حكــم المحكمــة بالإبعــاد حتــى 

أســتطيع الحصــول علــى مســتحقاتي. ثــم بعــد صــدور حكــم المحكمــة الصغــرى راجعتهــم 

ــة ظلــت 6 أشــهر موقوفــة فــي  ــة الا أن المعامل مــن جديــد و ســلمتهم كل الأوراق المطلوب

مكتــب نائبــة الرئيــس التنفيــذي بــلا ســبب. فالجامعــة تعــد مــن القطــاع الخــاص و المبلــغ 

الموجــود مســتقطع مــن حقوقــي الشــهريه منــذ أن بــدأت العمــل فــي الجامعــة العــام 2003.

ما هي المضايقات الأخرى التي تعرضت لها من بعد إسقاط جنسيتك؟

ــذا راحــت  ــل. ل ــة أي عم ــن ممارســة النشــاط التجــاري أو مزاول ــا م ــت ممنوع ــي: كن جهرم
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الارتباطــات الماليــة مــع البنــك ومصاريــف مدرســة الأطفــال تســبب لــي المزيــد مــن الضغــط 

النفســي. الشــيء الأصعــب فــي كل ذلــك، كان عــدم وضــوح الرؤيــة المســتقبلية والاختــلال 

الحاصــل فــي تخطيــط برامــج العائلــة.

بعد أن أيدت الاستئناف ترحيلك، بماذا فكرت؟

جهرمــي: لــم أرتكــب أي جــرم أو مخالفــة تســتدعي إســقاط الجنســية؛ لــذا مبدئيــا فقــد كنــت 

رافضــا القــرار. لكننــي مــدرك تمامــاً أيضــاً أنــه قــرار سياســي اتخذتــه الحكومــة وأن مســألة 

ــادى  ــع وأتف ــل الواق ــى أن أتقب ــت عل ــة عمل ــذ البداي ــي. من ــل النهائ ــن الح ــزء م ــه ج إلغائ

الصدمــات غيــر المجديــة والتصــرف فــي المقابــل علــى أىســاس تكليفــي الدينــي والوطنــي 

بــلا تعصــب. حيــن تســلمت أول إحضاريــة للمحكمــة علــى أســاس الإقامــة الغيــر القانونيــة، 

ــي لا  ــت بأن ــوازات. أوضح ــرة والج ــة إدارة الهج ــت بمخاطب ــن قم ــارة حقوقيي ــد استش وبع

أحمــل أي جنســية ولكنــي علــى أتــم الاســتعداد لتوفيــر كفيــل بحرينــي شــريطة أن أمــارس 

حياتــي الطبيعيــة فــي موطنــي بــدون مذلــة. أو فــي حــال تعــذر ذلــك، فأنــا أطلــب إصــدار 

وثيقــة ســفر لــي صالحــة حتــى أغــادر البــلاد. فــي أولــى جلســات المحكمــة قدمنــا نســخة 

مــن الخطــاب إلــى القاضــي؛ لكــن للأســف لــم نحصــل علــى رد. عندمــا تغيــر مســار محكمــة 

الاســتئناف اتضحــت الرؤيــة.

ــر  ــى وزي ــاب إل ــت بخط ــة؛ تقدم ــت الرؤي ــتئناف اتضح ــة الاس ــار محكم ــر مس ــا تغي عندم

ــة الســنة  ــى نهاي ــي إل ــر ترحيل ــه تأخي ــا من ــر/ شــباط 2016  طالب ــخ 25 فبراي ــة بتاري الداخلي

الدراســية. وفــي الوقــت نفســه راجعــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان طالبــاً منهــم 

التدخــل لتأجيــل الترحيــل. لــم تكــن تلــك رغبتــي؛ ولكــن زوجتــي تتعالــج عنــد أهلهــا وكان 

الأطبــاء ينصحــون ببقائهــا، إلــى جانــب التــزام ابنــي بالدراســة المدرســية. بمــا أننــي لــم أحصل 

علــى رد قاطــع فقــد قــررت زوجتــي الرجــوع إلــى البحريــن فجــر يــوم الأحــد 6  مــارس/ آذار. 

وفــي الســاعة 13:30 ظهــراً مــن نفــس اليــوم صــدر الحكــم برفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم 

الســابق. تلقيــت أولــى المكالمــات مــن إدارة الهجــرة والجــوازات فــي حــدود الســاعة 8 مــن 

صبــاح اليــوم التالــي الاثنيــن تطلــب حضــوري. لــم أدر لهــا بــالاً وعــاودت الاتصــال بالمؤسســة 
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الوطنيــة لحقــوق الإنســان لإتمــام الحجــة. ذهبــت إليهــم وانتظــرت إلــى أن قابلــت المســئولة 

ــن  ــن التابعي ــع شــخصيا الموضــوع وإن الحقوقيي ــس المؤسســة يتاب ــي إن رئي ــت ل ــي قال الت

ــي.  ــل المحام ــن قب ــذ م ــي التنفي ــى قاض ــذ إل ــل التنفي ــب تأجي ــم طل ــون بتقدي ــم ينصح له

ــم  ــأن القاضــي ل ــا ب ــدوام، ولكــن لحظن ــة ال ــى نهاي ــا إل ــم الطلــب وانتظرن ــم تقدي بالفعــل ت

يعلــق علــى الطلــب كمــا أنــه لــم يرجــع الملــف إلــى الموظــف. فــي ذات الوقــت تواصلــت 

ــي  ــد كــررت لهــم فــي كل مــرة الجــواب نفســه بأنن اتصــالات إدارة الهجــرة والجــوازات، وق

قدمــت طلبــا لقاضــي التنفيــذ وأنتظــر رده. الــى أن ظهــرت ملامــح التهديــد فــي المكالمــات 

فاستشــرت المحامــي واتخــذت قــراري بالذهــاب إليهــم.

داخل إدارة الجوازات، هل تمت إساءة معاملتك لفظيا أو جسديا؟ً

جهرمــي: عنــد وصولــي إلــى إدارة الهجــرة والجــوازات فــي حدود الســاعة 4 عصــراً، كان يجلس 

فــي انتظــاري الموظــف وشــخص آخــر مــن أســلوبه كان واضحــاً بأنــه مــن الأمــن. التعامــل لــم 

ــي  ــي  لهــم واضحــة، بأنن ــت إجابت ــر. كان ــى التأخي ــاب عل ــاك عت يكــن ســيئا، وإنمــا كان هن

قدمــت طلبــاً إلــى القاضــي وقانونيــا يجــب أن أحصــل علــى الــرد بالموافقــة أو الرفــض. وقــد 

رد علــي: القــرار  تــم اتخــاذه والتنفيــذ فــوري، والقاضــي ليــس لــه اي اختيــار.

هل دار حديث بينك وبين أي من المسئولين في الجوازات؟

ــار مكرهــا  ــأن قــرار التنفيــذ قــد صــدر، طلــب منــي الاختي جهرمــي: بعــد مــا أن قــال لــي ب

المقصــد.. قلــت لــه: بريطانيــا! قــال يتطلــب تأشــيرة فــرددت عليــه: لقــد ســألتني أيــن أختــار 

وقــد أعطيتــك خيــاري. استشــعرت معرفتــه بأننــي أجاريــه فــي الــكلام، فعــرض علــي الاختيــار 

مــن بيــن ثــلاث دول: العــراق، لبنــان أو تركيــا. بــكل بــرودة أعصــاب قلــت لــه: هــل تســمح 

لــي أن أستشــير  عائلتــي؟ حينئــذ لــم يتحمــل ورد بصــوت مرتفــع نســبيا: مــن الصبــح نتصــل 

فيــك وقــد أخرتنــا إلــى العصــر والآن تطلــب أن تستشــير!

كم عدد من رافقوك لمطار البحرين، وهل سمح لك بتوديع عائلتك قبل السفر؟

جهرمــي: لقــد ســبقني الإخــوة الذيــن تــم ترحيلهــم؛ لــذا فقــد كنــت عارفــا الموضــوع. ودعــت 
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الأهــل قبــل المجــيء إلــى الجــوازات وأخــذت معــي شــنطة ثيــاب ورافقنــي إلــى الجــوازات 

أخــي و زوجتــي وابــن اختــي بالإضافــة الــى المحاميــة. لــم يســمح لهــم بالدخــول معــي وقــت 

المناقشــة وتركــوا ينتظــرون فــي الأســفل بينمــا تركــت بــدوري أغراضــي معهــم. مباشــرة نزلنــا، 

ــت  ــي. ركب ــت عائلت ــدوق وودع ــي الصن ــراض ف ــا الأغ ــي، حملن ــيارة تنتظرن ــاك س ــت هن كان

الســيارة أنــا والســائق والمســئول.

ــي قطــر، هــل  ــت ف ــت ترانزي ــك كان ــإن رحلت ــل المحامــي محمــد التاجــر ف ــا نق حســب م

ــي مطــار الدوحــة؟ ــة ف ــت تحــت المراقب كن

جهرمــي: ونحــن فــي الســيارة كان الشــخص المســئول يتصــل طالبــاً فتــح بوابة دخول الشــرطة 

فــي الطابــق العلــوي مــن المطــار. وبالفعــل دخلنــا مــن البوابــة الصغيــرة التــي تتصــل بقاعــة 

مكاتــب الجــوازات. هنــاك انتظــرت فــي حجــرة صغيــرة إلــى أن صــار وقــت الإقــلاع فاتجهنــا 

الــى البوابــة مــع المســئول والســائق و ثلاثــة أشــخاص مــن أمــن المطــار. قبــل ركوبــي الطائــرة 

ســلموني الجــواز الصــادر فــي نفــس اليــوم، وهــو صالــح لمــدة ســنة مذكــورة فيــه الجنســية 

مــن ســكان البحريــن مــع التذكــرة. عنــد ركوبــي الطائــرة كان المســئول يصورنــي بالموبايــل، 

التفــت لــه وحركــت يــدي كمــا لــو كنــت أودعــه. بعــد إغــلاق بــاب الطائــرة تحركــوا وانتهــت 

مهمتهــم والمراقبــة.

لمــاذا برأيــك تــم اســتهدافك وســحب جنســيتك وإبعــادك. هــل هــي رســالة يريــد الحكــم 

إيصالهــا للعجــم الشــيعة فــي البحريــن؟

ــة ولســت مشــتغلاً بالسياســة. لا  ــة ثقافي ــي شــخصية أكاديمي جهرمــي: طبعــا المعــروف أنن

عضويــة لــي بــأي جمعيــة سياســية رغــم أننــي أحتســب علــى تيــار "الوفــاق". بعــد صــدور 

ــرات أو  ــي مؤتم ــاركة ف ــة مش ــدي أي ــن ل ــم تك ــي 2012 ل ــون الثان ــر/ كان ــي يناي ــم ف الحك

نــدوات أو حتــى ظهــور إعلامــي فــي الصحافــة أو برامــج التواصــل الاجتماعــي. اســتهدافي قــد 

يكــون لأنــي لــم أشــارك فــي الانتخابــات وتمســكي بقــرار جمعيــة "الوفــاق" فــي المقاطعــة.

المرآة: هل قررت الاستقرار في دولة ما، أم لازال من المبكر الحديث عن ذلك؟
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جهرمــي: أنــا أؤمــن بأننــا مســافرون إلــى اللــه، و المســافر إلــى اللــه يــدرك الاســتقرار إذا كان 

فــي طاعــة اللــه! قــد تعتقــد بأنــي هربــت مــن الإجابــة أو أنهــا ليســت إجابــة علــى الســؤال 

ولكننــي أقصــد ذلــك فعــلاً. منــذ أيــام دراســتي معظــم المعــارف والأصدقــاء كانــوا يقترحــون 

ــداث 2011  ــد أح ــن بع ــة. م ــة متقدم ــة غربي ــي دول ــة ف ــول الإقام ــى حص ــل عل ــيّ العم عل

ونتيجــة لاعتقالــي، عرضــت علــي منظمــات حقوقيــة تعتنــي بشــئون الأكاديميــن  مســاعدتي 

فــي العمــل علــى توفيــر فــرص الحصــول علــى بعثــة لفتــرة ســنة أو ســنتين كباحــث أكاديمــي. 

ــا لا أحمــل  ــة الفــرص المعروضــة. أن ــي ســوف أتواصــل معهــم وأراجــع بدق مــن المؤكــد أن

جنســية الآن، هــل هــذا ســيكون ســهلاً؟ لا تنــس أننــي زوج وأب لابــن وبنــت، وفــي النهايــة 

أنــا مســئول أمــام اللــه. القــرار صعــب وقــد يتغيــر فــي أيــة لحظــة. البوصلــة التــي ســأزن بهــا 

قــراري هــي "طاعــة اللــه". ألســنا علــى الحــق! علــى يقيــن بــأن الوعــد إلهــي وســوف يتحقــق.

14 طفلًا بحرينياً بدون جنسية لأسباب سياسية
ــباب  ــية لأس ــن الجنس ــاً م ــت 14 طفــلاً بحريني ــن حرم ــط إن البحري ــة الوس ــت صحيف قال

سياســية.

وأوضحــت الصحيفــة إن الأطفــال تــم حرمانهــم مــن الجنســية إمــا لإســقاط جنســية آبائهــم أو 

لكــون الأب موجــوداً فــي الســجن أو خــارج البــلاد لأســباب سياســية.

وتابعــت "حــرم 8 أطفــال مــن الجنســية البحرينيــة؛ بســبب إســقاط جنســية آبائهــم، وهــم 

ــر الســلاطنة مــن  ــان كمــال أحمــد مــن منطقــة المحــرق، زهــراء صاب الأطفــال: فاطمــة عدن

الســنابس، علــي حســن ســلطان مــن المالكيــة، ورقيــة يوســف عمــران مــن الحــورة، ومحمــد 

جــواد محمــد التــل مــن منطقــة توبلــي، ومريــم موســى عبدعلــي مــن العكــر، ومريــم إبراهيم 

علــي العــرادي، ويوســف الســيدأحمد الوداعــي مــن باربــار".

ــاب آبائهــم فــي  ــة لحــد الآن؛ بســبب غي ــال الجنســية البحريني وتابعــت "فيمــا فقــد 4 أطف

ــال: هــادي وافــي كامــل الماجــد، وحســين  ــة وهــم الأطف ــا قضائي الســجن لقضائهــم أحكام
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مرتضــى عبدالجليــل المقــداد، ســارة علــي ســلمان، وابــن الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد مــن 

قاطنــي البــلاد القديــم".

وختمــت "فيمــا منــع طفــلان مــن الحصــول علــى الجنســية؛ بســبب وجــود أبويهمــا خــارج 

البــلاد لأســباب سياســية وأمنيــة وهمــا: فاطمــة جــواد عبداللــه محمــد حســين مــن منطقــة 

ــه عبدالحســن نــوح مــن منطقــة النعيــم". المــرخ، وعلــي حســين عبدالل

الشيخ محمد خجسته ... سيرة عقدين من الشتات
لــم يكــن رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ محمــد خجســته الــذي أبعدتــه الســلطات البحرينيــة 

)الأحــد 21 فبراير/شــباط 2016( شــخصاً مغمــوراً لــم يســمع بــه أحــد، بــل كان أحــد رجــال 

الديــن الشــيعة النشــطين، والداعميــن بقــوة لمطالــب الشــعب، وللثــورة التــي اندلعــت فــي 

فبراير/شــباط 2011.

منــذ عودتــه للبحريــن مــع العفــو الأميــري العــام )الــذي أفــرج فيــه عــن المعتقليــن 

السياســيين وســمح فيــه لــكل المبعديــن بالعــودة إلــى البحريــن( عــام 2001، مــارس خجســته 

دوره الدينــي، وانضــم لاحقــاً إلــى المجلــس الإســلامي العلمائــي )الــذي حلتــه الســلطات عــام 

ــه. ــة للمجلــس فــي إحــدى دورات ــة المركزي 2014(، كمــا كان أحــد أعضــاء الهيئ

ولــد الشــيخ محمــد حســن علــي حســين خجســته فــي وطنــه البحريــن عــام 1971، وترعــرع 

فيهــا، وهــو بحرينــي مــن أب وأم بحرينييــن مــن أصــول إيرانيــة، عــرف عنــه الالتــزام الدينــي 

وولعــه بالدراســة الحوزويــة، وانخــرط فــي الدراســة الدينيــة منــذ بدايــة العقــد الثانــي مــن 

عمــره.

يعلــم الكثيــر مــن البحرينييــن إن الشــيخ محمــد خجســته أحــد البحرينييــن الـــ 72 الذيــن 

أســقطت عنهــم الجنســية بمرســوم ملكــي صــدر فــي 29 يناير/كانــون الثانــي 2015، بــل كان 

اســمه يتصــدر قائمــة المســقطة جنســياتهم، وبعــد مــا يقــارب الـــ 13 شــهراً، أيــدت محكمــة 
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ــة  ــا القضي ــن فيه ــم تك ــة، ل ــة ختامي ــة مرافع ــي جلس ــن، ف ــن البحري ــه م ــتئناف ترحيل الاس

محجــوزة للحكــم.

ــن إســقاط جنســيته( اســتدعي الشــيخ  ــي أســبوع م ــي 5 فبراير/شــباط 2015 )بعــد حوال ف

ــه تســليم جــواز ســفره  ــب من ــة للجنســية والجــوازات، وطل ــلإدارة العام ــد خجســته ل محم

ــية". ــم الجنس ــارة "عدي ــل عب ــدة تحم ــة جدي ــه بطاق ــدرت ل ــة، وأص ــه الذكي وبطاقت

ــب  ــوازات، بطل ــية والج ــته لإدارة الجنس ــيخ خجس ــدم الش ــان 2015 تق ــي 15 أبريل/نيس وف

قبــول تصحيــح وضعــه القانونــي، وأبــدى اســتعداده الكامــل لتقديــم "كفيــل"، أو التصريــح 

لــه "بالخــروج طوعيــاً مــن البــلاد" إلا أن إدارة الجنســية والجــوازات رفضــت طلبــه، واشــترطت 

عليــه الحصــول علــى جنســية دولــة أجنبيــة، لمنحــه الإقامــة.

فــي 25 مــارس/آذار 2015 أرســلت للشــيخ خجســته إحضاريــة مــن قبــل المحكمــة الصغــرى 

ــه تهمــة الإقامــة فــي  ــار 2015، ووجهــت ل ــة للمثــول أمــام المحكمــة فــي 5 مايو/أي الجنائي

البــلاد بطريقــة غيــر مشــروعة، وصــدر الحكــم بحقــه فــي 14  مايو/أيــار 2015 بتغريمــه 100 

دينــار وإبعــاده عــن البــلاد.

ــس 18 فبراير/شــباط  ــدم باســتئناف، لتقضــي المحكمــة )الخمي ــة وتق ــع خجســته الغرام دف

ــن  ــاعر وأيم ــه الش ــن وجي ــت القاضيي ــد، وضم ــم الزاي ــي إبراهي ــها القاض ــي ترأس 2016( الت

مهــران، برفــض الاســتئناف وتأييــد حكــم أول درجــة القاضــي  بإســقاط جنســيته وتغريمــه 100 

دينــار وإبعــاده نهائيــاً عــن البحريــن.

وفــي أول يــوم دوام رســمي بعــد إصــدار حكــم محكمــة الاســتئناف، اســتدعت الإدارة العامــة 

للجنســية والجــوازات )الأحــد 21 فبراير/شــباط 2016( الشــيخ محمــد خجســته عنــد الســاعة 

2:41 ظهــراً، وطلــب منــه الحضــور فــوراً، ذهــب خجســته بمعيــة محاميــه، لكــن الســلطات 

طلبــت مــن المحامــي الانصــراف وشــرعت فــي إجــراءات ترحيلــه.

وفــي الســاعة 7:16 مســاء )الأحــد 21 فبراير/شــباط( أعلــن مســئول الحريــات الدينيــة فــي 
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ــيخ  ــت الش ــلطات رحل ــلمان، إن الس ــم الس ــيخ ميث ــان، الش ــوق الإنس ــن لحق ــد البحري مرص

ــروت. ــة بي ــى العاصمــة اللبناني محمــد خجســته إل

لكــن محنــة خجســته لــم تبــدأ فــي العــام 2015، يعــود رفاقــه بالذاكــرة إلــى حقبــة 

ــي 1995،  ــون الثان ــي 13 يناير/كان ــه ف ــى اعتقال ــا أقدمــت الســلطات عل التســعيينات، حينم

وتــم إيداعــه الســجن، أدخــل خجســته إلــى زنزانــة مكتضــة بالآســيويين، يقــول خجســته إنــه 

اضطــر للبقــاء واقفــاً فــي الزنزانــة نظــراً لاكتضاضهــا، هــو وبقيــة الآســيويين الذيــن معــه، قــرر 

خجســته الإضــراب عــن الطعــام واســتمر فــي إضرابــه لســتة أيــام متواصلــة أودع خلالهــا فــي 

الســجن الانفــرادي، ليمكــث فــي الســجن لمــا يقــارب الـــ 10 أيــام، عــاش فيهــا أســوأ فتــرات 

حياتــه، رأى فيهــا أبشــع مــا يمكــن أن يــراه مــن معاملــة قاســية لمواطــن فــي بلــده.

ــى أحــد  ــة، أخــذ خجســته وعــرض عل ــاب الزنزان ــح ب ــي 1995، فت ــون الثان ــي 24 يناير/كان ف

الضبــاط، قــال لــه الضابــط، لقــد قررنــا تســفيرك إلــى إيــران، ولــك أن تختــار الطريقــة التــي 

تريــد فيهــا مغــادرة البحريــن، بإمكاننــا وضعــك فــي »بانــوش« البصــل أو البطاطــا، رد خجســته 

علــى الضابــط قائــلاً، الدســتور يحظــر إبعــاد المواطــن مــن بلــده أو منعــه مــن الرجــوع إليهــا، 

ــت  ــس تح ــي تلب ــة الت ــس الداخلي ــته بالملاب ــذ خجس ــتهزاء، أخ ــة اس ــط ضحك ــك الضاب ضح

الثــوب العربــي )ســروال أبيــض وفانيلــة بيضــاء( وكان الجــو شــديد البــرودة فــي أواخــر ينايــر، 

أودع قســراً فــي أحــد المراكــب المتجهــة بحــراً لمينــاء بوشــهر الإيرانــي، وعلــى متــن ذلــك 

المركــب اكتشــف خجســته إن معــه مواطــن يدعــى علــي محمــد مــن ســكنة مدينــة عيســى 

ــا  ــررت الســلطة ترحيلهم ــا الآخــران ق ــي يدعــى محمــد ناصــر، هم ــب جامعــي بحرين وطال

معــه إلــى إيــران.

وصــل خجســته إلــى إيــران، هنــاك عثــرت عليــه الســلطات الإيرانيــة ملقــى عنــد البحــر، تــم 

إدخالــه علــى الفــور إلــى أحــد المستشــفيات فــي مدينــة بوشــهر، اكتشــف الأطبــاء لاحقــاً إن 

خجســته يعانــي مــن تســمم فــي الــدم، ورضــوض فــي العضــلات، مكــث خجســته مــا يقــارب 
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الشــهرين حتــى معالجــة تسســم الــدم، بعدهــا غــادر إلــى مدينــة قــم، لينضــم مجــدداً إلــى 

رفاقــه، ويعــود للدراســة الدينيــة »الحوزويــة«.

اقتــرن الشــيخ خجســته وهــو فــي مدينــة قــم بإحــدى الفتيــات مــن عائلــة إيرانيــة، وأنجبــت 

لــه ثلاثــة أبنــاء، أصغرهــم فتــاة تبلــغ مــن العمــر 6 أعــوام.

ــم  ــف ت ــداً كي ــر جي ــو يتذك ــام 95، ه ــى الع ــه إل ــته ب ــرة خجس ــادت ذاك ــاً، ع ــد 21 عام بع

ــة  ــة، طريق ــل كعصاب ــة ب ــة لا تتصــرف كدول ــة الحاكم ــداً إن القبيل ــرف جي ــه، هــو يع ترحيل

ــح  ــب الصحي ــي الجان ــرر مجــدداً أن يكــون ف ــه ق ــك، لكن ــى ذل ــه فــي 95 شــاهدة عل ترحيل

مــن التاريــخ، أن يكــون مــع شــعبه، لا مــع مــن يقتــل شــعبه، قــرر خجســته أن يرفــع الصــوت 

ــة وأن الثمــن باهــض،  ــة عالي ــاد، كان يعــرف أن الكلف ــز والاضطه ــم والتميي ــاً ضــد الظل عالي

لكنــه وبخطــى واثقــة اســتمر فيمــا هــو فيــه، ولــم تخيفــه إســقاط جنســيته وبالتأكيــد لــن 

ــل. ــه الترحي يخيف

بلقيس المنامي: لا أريد أكثر من ورقة مرور لطفلي لأخرج من هذا الجحيم
ــمي  ــفر رس ــواز س ــن ج ــم يك ــتحيلاً. إن ل ــراً مس ــي أم ــس المنام ــة بلقي ــب المحامي لا تطل

لمولودهــا، فــلا أقــل مــن وثيقــة ســفر تمكنهــا مــن الســفر معــه، وفــي أســوأ الأحــوال ليــس 

ــى هــذا الحــد. ــلا عــودة. نعــم إل ــو ورقــة خــروج ب ــح ول ــع مــن أن تمن لديهــا مان

منــذ ينايــر 2015 أســقطت جنســية زوجهــا قاســم مجيــد رمضــان علــوي، اســقطت جنســيته 

بقــرار ملكــي ضمــن مــا عــرف بمجموعــة ال72. كان قاســم قبلهــا هاجــر إلــى إيــران خوفــاً 

علــى نفســه مــن الاعتقــال.

فــي ينايــر 2016 وضعــت بلقيــس مولودهــا ســيد علــي، لتبــدأ معاناتهــا فــي الحصــول علــى 

ــخ 2016/2/23  ــوازات بتاري ــرة والج ــب لإدارة الهج ــس بطل ــت بلقي ــل. تقدم ــية للطف جنس

لإصــدار جــواز ســفر، بقيــت شــهراً كامــلاً تنتظــر الجــواب مــع المراجعــة المســتمرة، وفــي كل 

مــرة يأتيهــا الجــواب: "لا نعلــم أيــن وصــل الطلــب".
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تقدمــت بعدهــا بطلــب إلــى الوكيــل المســاعد للهجــرة والجــوازات للاســتعجال بالنظــر إلــى 

ــي أحــد  ــس: "أوهمن ــول بلقي ــا تق ــدأت مشــكلة أخــرى كم ــا ب ــا بإصــدار الجــواز، وهن طلبه

الموظفيــن فــي مكتــب الوكيــل المســاعد بأنهــم خاطبــو الداخليــة، وبقيــت لمــدة 3 أشــهر 

أنتظــر رد الداخليــة، ولمــا طــال الأمــر ســعيت بنفســي وخاطبــت وزارة الداخليــة لأكتشــف أن 

الجــوازات لــم تخاطبهــا أصــلاً".

ــا بمشــكلتي،  ــة لحقــوق الإنســان وأعلمته ــى المؤسســة الوطني تكمــل بلقيــس: "توجهــت إل

والأخيــرة ســعت وخاطبــت الداخليــة، كمــا ذهبــتُ لنائــب المنطقــة، وبــدوره خاطــب وزارة 

ــذي  ــل المســاعد ال ــب الوكي ــي مكت ــع موظــف الجــوازات ف ــدت للتواصــل م ــة، وع الداخلي

ــي  ــه أن ــر، فأعلمت ــه قاص ــاب لأن ــادت الخط ــة أع ــال إن الداخلي ــم ق ــة، ث ــي بداي ــرب من ته

تواصلــت مــع الداخليــة وعلمــت أن طلبــي لــم يصلهــم مــن الأصــل، فارتبــك وبعدهــا أخبرنــي 

أن لا علاقــة لــه، وأنــه قــال لــي مــا تــم إخبــاره بــه".

وجــدت بلقيــس نفســها مثــل طائــر بــلا جنــاح، لا تســتطيع الســفر ولا الحركــة ولا الذهــاب 

لزيــارة زوجهــا فــي الخــارج ولــمّ شــمل عائلتهــا. تقدمــت بلقيــس بعــد إجــازة عيــد الفطــر 

الفائــت بطلــب إصــدار وثيقــة ســفر مؤقتــه بمكتــب الوكيــل، تــم إحالتهــا للشــؤون القانونيــة، 

ــر أحالهــا إلــى مكتــب الوكيــل  والأخيــرة وافقــت علــى إحالتهــا إلــى مكتــب الوكيــل، والأخي

المســاعد. وفــي مكتــب الوكيــل المســاعد قــال لهــا أحــد الموظفيــن بســخرية: "عطينــي دولــة 

وحــدة تقبــل ولــدج وأنــا الحيــن أعطيــج ورقــة خــروج بــلا عــودة أســهل شــي طلبتيــه".. تقــول 

بلقيــس: "شــعرت بالإهانــة وأن طفلــي منبــوذ". تضيــف بلقيــس: "لــم أطلــب مــن أحــد تجــاوز 

ــي  ــر بحرين ــه غي ــوا يرون ــا. إذا كان ــس صعب ــر لي ــون، الأم ــق القان ــا أرغــب بتطبي ــون، أن القان

فليســلموني ورقــة خــروج مــا المشــكلة".

طفلتهــا الصغيــرة فاطمــة البالغــة مــن العمــر 3 ســنوات كفّــت عــن الحديــث عــن اللعــب 

والمــرح والفــرح، لــم يعــد يشــغلها غيــر موضــوع جــواز أخيهــا والســفر إلــى أبيهــا، تقــول فــي 
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رســالة صوتيــة تعلــن احتجاجهــا: "إذا مــا عطيتــون أخــوي الجــواز بطلــع فــي الشــارع العــام 

وإذا بتطلقــون اطلقــوا علــى كيفكــم".

تقــول بلقيــس: "الأب وطــن وأولاد بــلا وطــن. أريــد أن آخــذ أولادي إلــى أبيهــم. إذا لــم يكــن 

ممكنــاً إعطائــي جــواز لابنــي فــلا أقــل مــن وثيقــة ســفر أتمكــن بهــا مــن اخــذ ابنائــي والســفر 

بهــم إلــى والدهــم. لمــاذا يدفــع الأطفــال الثمــن؟ وإذا اســتكثروا علــي وثيقــة ســفر فأنــا أقبــل 

بورقــة خــروج بــلا عــودة. أنــا مســتعدة أن أخســر مســتقبلي وعملــي هنــا وكل شــيء لكــن 

لســت مســتعدة أن أخســر اســتقرار أولادي. هــل هــذا كثيــر؟"

البحرين أعلى دولة بالعالم في إسقاط الجنسيات العام 2015
ــة  ــت المرتب ــن احتل ــي الإســلامية إن البحري ــاق الوطن ــة الوف ــن جمعي ــر صــادر ع ــال تقري ق

ــقاط  ــت بإس ــم، إذ قام ــتوى العال ــى مس ــام 2015 عل ــيات بالع ــحب الجنس ــي س ــى ف الأول

ــة  ــة بالديمقراطي ــم المطالب ــاطاتهم وآرائه ــة نش ــى خلفي ــن عل ــن 208 معارضي ــية ع الجنس

ــة. والحري

وكشــفت أرقــام دائــرة الحريــات وحقــوق الإنســان بجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية عــن 

زيــادة قدرهــا %300 بالعــام الماضــي 2015 مقارنــة بحــالات اســقاط الجنســية فــي الاعــوام 

الســابقة 2011-2014 والتــي بلــغ عددهــا 52 حالــة خــلال 4 ســنوات فــي قبــال 208 حالــة 

فــي 2015.

ــا  ــت به ــية قام ــقاط جنس ــة اس ــام 2015 أن 260 حال ــاق" للع ــات الوف ــر "حري ــن تقري وبي

ــى الآن،  ــذ 2011 وحت ــية من ــة سياس ــى خلفي ــن عل ــاه المواطني ــن تج ــي البحري الســلطات ف

وبيــن أن 157 حالــة كانــت مــن خــلال المحاكــم لأشــخاص اتهمــوا فــي قضايــا تتصــل بالحــراك 

ــن 2014 و2015. ــلال العامي ــارض خ السياســي المع

وأوضــح التقريــر أن غالبيــة مَــن أسُــقطت جنســياتهم هــم مِــن النشــطاء السياســيين 

والحقوقييــن وعلمــاء ديــن، وأن الســلطات البحرينيــة وظَّفــت قانونــي الجنســية والإرهــاب 
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ــن،  ــن" السياســيين، والنشــطاء الإعلاميي للحرمــان التعســفي مــن الجنســية "لقمــع المعارضي

ــد  ــن تعتق ــخاص الذي ــن الأش ــلاً ع ــن، فض ــال الدي ــان، ورج ــوق الإنس ــن حق ــن ع والمدافعي

ــة. ــر المعارض ــد وجماهي ــى قواع ــون إل ــم ينتم ــلطات أنه الس

ولفــت إلــى أن الســلطات انتهكــت القانــون العرفــي الدولــي بواجــب تفــادي جعفــل الشــخص 

عديــم الجنســية كأحــد الاعــراف المعتمــدة، مشــيرة إلــى أن أن الســلطات البحرينيــة أســقطت 

الجنســية لأول مــرة فــي 1954 فــي فتــرة ماقبــل الإســتقلال عندمــا جــردت الزعيــم الوطنــي 

ــا  ــذه السياســة م ــادت له ــن جنســيته بســبب نشــاطه السياســي، وع ــر م ــن الباك عبدالرحم

ــن أو  ــن المقيمي ــد جــوازات المعارضي ــن العــام 1954 والعــام 1980 عندمــا رفضــت تجدي بي

الدراســين فــي الخــارج، ولــم تســمح لهــم بالعــودة إلــى البــلاد حتــى العــام 2001، وجــددت 

ــن ذوي الأصــول  ــات مــن البحرينيي هــذه السياســة أيضــاً بالعــام 1980 وأســقطتها عــن المئ

الفارســية.

ــلطات  ــدو أن الس ــي 2011، يب ــارض ف ــي المع ــراك السياس ــلاق الح ــع انط ــر "م ــال التقري وق

ــل  ــادَّة لفص ــة ح ــية كآل ــقاط الجنس ــتعمال إس ــا، لاس ــترجاع ماضيه ــا اس ــة راق له البحريني

ــى  ــام 2012 حت ــذ الع ــوق الإنســان. فمن ــاكات حق ــن جســدها المتخــم بانته ــن ع المعارضي

ــالات". ــي )260( ح ــية ف ــقاط الجنس ــلطات بإس ــت الس ــام 2015، قام الع

الطفل عباس الخباز... نقتلك بغضا لأبيك!
توفــي )الأربعــاء 14 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( الطفــل عبــاس الخبــاز )4 ســنوات( نجــل 

المعتقــل محمــد الخبــاز، بعــد أن رفضــت الســلطات وعلــى مــدى أكثــر مــن ســنتين إصــدار 

جــواز ســفر لــه يمكنــه مــن العــلاج فــي الخــارج.

ــد  ــى محم ــم عل ــه. حُك ــي بمعارضي ــام البحرين ــه النظ ــا يفعل ــذا م ــرح، ه ــى الج ــرح عل الج

ــدام. ــر الإع ــقيقهم الآخ ــب ش ــد وكان نصي ــجن المؤب ــى بالس ــقيقه مرتض ــاز وش الخب
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لــم يكــن ذلــك كافيــا للتشــفي، بــل ماطــل النظــام فــي إصــدار وثيقــة الســفر لابنــه عبــاس 

علــى الرغــم مــن علمــه أن تأخيــر علاجــه يعنــي موتــه لا محالــة.

عبــاس كان يعانــي مــن إصابتــه بنزيــف دماغــي، حيــن كان فــي الشــهر الثامــن، وقــد تعــرض 

للاختنــاق أثنــاء الــولادة. تقــول والدتــه "كانــت لديــه مشــكلة فــي وجــود مــاء بالــرأس، وكان 

يحتــاج حينهــا لعمليــة عاجلــة فــي الــرأس، وذلــك لشــفط عينــة مــن المــاء الموجــود فيــه، 

عبــر وضــع أنبــوب فــي الــرأس".

ــرا  ــن نظ ــفيات البحري ــي مستش ــه ف ــة لابن ــراء عملي ــاز إج ــد الخب ــض محم ــا رف ــي حينه ف

ــاض، إلا أن  ــي بالري ــفى التخصص ــي المستش ــه ف ــه علاج ــرر ووالدت ــل أن يق ــا، قب لصعوبته

الســلطات الأمنيــة ســبقتهم. اعتقلــت محمــد بعــد إعلانهــا عــن مقتــل شــرطي فــي الســهلة 

)14 فبرايــر/ شــباط 2013(.

اعتقــل محمــد وكان عمــر عبــاس 3 أشــهر، قبــل أن يتمكــن مــن اســتخراج وثيقــة ســفر لــه، 

عملــت زوجتــه منــذ ذلــك الحيــن لإصــداره، وعلــى الرغــم مــن جميــع التقاريــر الطبيــة التــي 

تؤكــد الحاجــة الفوريــة لعلاجــه بالخــارج، إلا أن الســلطات عاقبتــه بغضــا لأبيــه.

ــوم  ــى أق ــي حت ــن زوج ــص م ــذ ترخي ــت أخ ــت حاول ــرور الوق ــع م ــاس "م ــدة عب ــول وال تق

ــع  ــدي والســفر معــه للعــلاج، إلا أن جمي ــى جــواز ســفر لول بإكمــال إجــراءات الحصــول عل

المحــاولات بــاءت بالفشــل، وقــد قمــت بإصــدار ورقــة ترخيــص علــى أن يتكفــل عــم الطفــل 

ــم توافــق إدارة الهجــرة والجــوازات". ــك ل ــه ومــع ذل بإصــدار الجــواز، إلا أن

وتضيــف "فــي كل مــرة أقــوم بمراجعــة الجــوازات يــزداد الأمــر تعقيــداً، ويــزداد وضــع ولــدي 

الصحــي خطــورة، هــذه حالــة إنســانية لا أكثــر ولــم أطلــب شــيئاً مســتحيلاً بــل كل مــا أطلبــه 

مــن الجهــات المختصــة تســهيل الأمــور لإصــدار جــواز ســفر لولــدي لاســتكمال مراحــل علاجه، 

ــى الســماح  ــاز تنفــس، كمــا أتمن ــه الآن لا يســتطيع أن يتتفــس إلا مــع وجــود جه حيــث إن

لزوجــي بزيــارة ابنــه، فهــو إنــه لــم يــره إلا مــرة واحــدة منــذ كان عمــره 3 أشــهر فقــط".



244
القسم الأول

فــي )9 ســبتمبر/ أيلــول 2014( وبعــد أن بلــغ عمــر عبــاس أكثــر مــن ســنة و8 أشــهر قــررت 

وزارة الداخليــة إصــدار جــواز ســفر لــه، لكــن الوقــت كان متأخــرا لعلاجــه، إذ لا تســمح حالتــه 

الصحيــة المترديــه بالســفر.

خيرالله يفتح قلبه لمرآة البحرين: من السجن والتعذيب إلى إسقاط الجنسية 
وخديعة الترحيل … هذه حكايتي

بابتســامة لــم تفارقــه طيلــة اللقــاء، اســتقبلنا المســقطة جنســيته والمبعــد قســراً عــن موطنــه، 

حســين خيراللــه. اللقــاء الــذي تجــاوز الســاعة قليــلاً، كان مليئــاً بتفاصيــل مــا تعــرض لــه نقابي 

ــه مــن  ــا تعــرض ل ــؤة، م ــي دوار اللؤل ــة ف ــي الخيمــة الطبي ــذي عمــل ف ــا، والمســعف ال ألب

تعذيــب داخــل الســجن فــي 2011 علــى يــد الضابــط بــدر إبراهيــم الغيــث )أحــد المتهميــن 

بتعذيــب الشــهيد عبدالكريــم فخــراوي حتــى المــوت(، عذابــات فخــراوي هــي الأخــرى لــم 

ــتهداف  ــل اس ــم يغف ــجن، ول ــي الس ــذب ف ــراوي يع ــمع فخ ــذي س ــو ال ــه وه ــها خيرالل ينس

ــه "العجمــي الوحيــد" فــي مجلــس إدارة  ــه بشــكل مباشــر لأن ــة البنعلــي ل ــا ونقاب شــركة ألب

ــه طازجــة  ــة مــن المعارضــة، كل هــذه التفاصيــل حاضــرة فــي ذهن ــة الأخــرى المقرب النقاب

وكأنهــا للتــو حدثــت.

يذهــب خيراللــه أبعــد مــن ذلــك، يــرى فــي إبعــاده رســالة واضحــة لعجــم البحريــن، باعتقاده 

إن العجــم شــاركوا فــي انتفاضــة الثمانينيــات وتــم إبعــاد كثيريــن منهــم، لذلــك هــم ابتعــدوا 

عــن انتفاضــة التســعينيات، لكــن ثــورة اللؤلــؤة وحــدت الجميــع، ورأت الســلطة نفســها أمــام 

شــعب متحــد وموحــد خلــف مطالبــه، لذلــك هــي تضــرب العجــم بإبعــاده كــي يبتعــدوا عــن 

الاحتجاجات.

ــون  ــه المحقق ــف عامل ــى أرض أوال، كي ــده عل ــن تواج ــر م ــوم الأخي ــي الي ــل ف ــاذا حص م

ــوب  ــى رك ــر عل ــف أجب ــادرة، كي ــض المغ ــاذا رف ــتائم، لم ــرب والش ــه للض ــاط، تعرض والضب
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ــه  ــح قلب ــه، ليفت ــرة طرحناهــا علي ــروت، أســئلة كثي ــى العاصمــة بي ــرة، لمــاذا توجــه إل الطائ

ــل. ــا حص ــذا م ــي وه ــذه حكايت ــه ... ه ــروي حكايت ــا ولي إلين

نص اللقاء

تفاصيل الإبعاد:
عنــد اســتيقاظك فــي ذلــك اليــوم، مــا كانــت مشــاريعك؟ مــا الــذي كنــت تنــوي القيــام بــه؟ 

ومــا الــذي حصــل فعــاً؟

ــه: فــي الأســاس كنــت قــد نويــت اصطحــاب عائلتــي إلــى المــول  ــر الل ــد حســين خي المُبعَ

ــة فــي  ــار القضي ــاء متابعتــي أخب )المجمــع التجــاري( فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر. لكــن وأثن

ــحوبو  ــأها "مس ــة كان أنش ــلال مجموع ــن خ ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــار عب النه

الجنســية"، وصلنــي عنــد الظهــر خبــر تأييــد الحكــم. فــي بدايــة الأمــر تبــادر إلــى ذهنــي عنــد 

رؤيتــي كلمــة "تأييــد" أن الحكــم يصــب فــي صالحــي، وأنــي قــد حصلــت علــى البــراءة. حيــن 

أعــدت قــراءة الرســالة، عرفــت فعــلًا أن ذلــك يعنــي ترحيلــي وإبعــادي. عــدت إلــى المنــزل، 

ــم أســتطع  ــي ل ــر أن ــوم. غي ــد النّ ــي أري ــا فقــط إنن ــت له ــأي شــيء. قل ــي ب ــر زوجت ــم أخب ل

النّــوم فعــلًا، كنــت مشــغول البــال وكثيــر التفكيــر، وكنــت أســتقبل كمــاً هائــلاً مــن الاتصــالات 

والرســائل النصيــة بعــد صــدور الحكــم. اضطــررت، إثــر كل ذلــك، أن أخبــر زوجتــي، فــي بــادئ 

ــارت  ــر انه ــن الأم ــدت م ــا تأك ــر، وعندم ــا مجــرد مزحــة لا أكث ــي أنه ــدَت زوجت ــر، اعتق الأم

وبكــت كثيــراً.

ــا  ــة تردن ــة ومتواصل ــالات مكثف ــدأت اتص ــل، ب ــه بقلي ــد وصول ــي، وبع ــى أخ ــل، أت ــد قلي بع

مــن مكتــب الهجــرة والجــوازات. الموظــف الــذي اتصــل بــي، كان للأســف زميــلًا ســابقًا لــي 

فــي الدّراســة، قــال لــي: "تعــال إلــى الإدارة للتوقيــع علــى تعهــد يلزمــك بالحضــور للهجــرة 

والجــوازات متــى مــا طلبنــاك". فــي البدايــة لــم أثــق بكلامــه، حاولــت التأكــد منــه أكثــر مــن 

مــرة، كانــت السّــاعة حوالــي التاّســعة مســاء.  ســألته: "إمضــاء علــى تعهــد فــي هــذا الوقــت 

المتأخــر مــن الليــل؟" قــال لــي: "أنــا أريــد توقيعــك وبعدهــا ســتغادر المبنــى" متذرعــاً بــأن 
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أوقــات عملــه فــي نوبــة المســاء وأنــه لا يريــد تأخيــري، وتبيــن كذبــه لاحقــاً. فعنــد ذهابــي، 

أغلقــوا كل الأبــواب، ومنعونــي مــن الخــروج.

ماذا حدث بعد أن صُرف شقيقك من مبنى الجوازات؟

ــي  ــاب الرئّيس ــن الب ــى م ــول حت ــي بالدّخ ــمحوا لإخوت ــم يس ــم ل ــع ه ــي الواق ــه: ف ــر الل خي

للمبنــى، ولا حتــى إلــى موقــف السّــيارات فــي الدّاخــل، تركوهــم خــارج المبنــى، ولم يســمحوا 

بخروجــي مــن إدارة الهجــرة والجــوازات كذلــك. هنــاك وجــدت موظفــي الهجــرة والجــوازات 

بانتظــاري فــي موقــف السّــيارات، ومعهــم "زميلــي السّــابق" الــذي طلــب منــي الصّعــود إلــى 

المكتــب، زاعمــاً أن الأمــر عبــارة عــن إجــراء بســيط، ومــن ثــم "تســتطيع المغــادرة"، حيــن 

ذهبــت إلــى المكتــب، لــم يــأتِ هــو، بــل دخــل شــخصٌ أكثــر "خســة"، وقــال لــي: "انظــر، 

إنــك دخلــت إلــى هــذه الغرفــة، ولا خــروج لــك منهــا إلا باختيــار وجهتــك، فإمــا أن تختــار 

ــي  ــأظل ف ــان، س ــراق ولا للبن ــب للع ــن أذه ــه: "ل ــت ل ــان" قل ــراق أو لبن ــى الع ــاب إل الذه

البحريــن". بــدأ الموظــف برفــع صوتــه عاليًــا والصّــراخ، وقــال لــي: "أنــا الــذي أقــرر. قــل لــي 

أيــن تريــد الذهــاب لبنــان أم العــراق؟"، وحــاول كثيــراً لكنــي أصريــت علــى رفضــي. فتركنــي 

فــي الغرفــة، وذهــب الموظفــون لمشــاهدة مبــاراة كــرة القــدم فــي التلفــاز بيــن برشــلونة 

وفريــق آخــر.

ــة  ــي غاي ــه ف ــم مع ــاء ســمعتهم يجــرون اتصــالاً بشــخص آخــر، وكان كلامه ــي هــذه الأثن ف

الاحتــرام، وتبيــن لاحقــاً أنـّـه مســؤول فــي الهجــرة والجــوازات )اســمه أبــو أحمــد( وهــو مــن 

الأســرة الحاكمــة.

فــي داخــل مبنــى الهجــرة والجــوازات تــم شــتمي أكثــر مــن مــرة، وضُربــتُ أيضًــا ... حاولــوا 

إدخالــي لســيارة لكنــي رفضــت، وبعــد تهديــدي وضعــت فــي الســيارة مرغمــاً وتــم أخــذي 

إلــى المطــار.

وصلنــا إلــى المطــار، وتحديــداً فــي الطابــق الأرضــي عنــد مدخــل القادميــن، فبــدأت التكلــم 

بصــوت عــال وباللغــة الإنكليزيــة، قلــت إنــي بحرينــي وإنــه يتــم ترحيلــي مــن بــلادي بالقــوة، 
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ومــن دون أي تهمــة، حاولــت بذلــك لفــت نظــر بعــض الأجانــب القادميــن ... وأردت أيضًــا 

ــاس  ــار، بلب ــن المط ــي أم ــن مســؤولاً ف ــي، ولك ــا يحــدث ل ــن عم ــن الآخري ــار البحرينيي إخب

ــول "إذا ســتواصل اســتخدام هــذا  ــي الجــوازات بالق ــي مســئول ف ــي، وخاطبن ــي، هددن مدن

الأســلوب ســأقوم بتكســيرك" ... قــال لــي المســئول فــي الهجــرة والجــوازات الــذي يلقبونــه 

ــرام  ــي باحت ــه: "تعاملون ــت ل ــا" قل ــرام فاحترمن ــك بإنســانية واحت ــد: "نحــن نعامل ــو أحم بأب

وتريــدون ترحلونــي عــن بلــدي؟ هــذا مــا تســميه إنســانية واحتــرام؟"، قــال لــي: "نعــم فأنــت 

شــخص غيــر مرغــوب فيــه ويجــب أن  ترُحَّــل ... ونحــن لســنا ســوى جهــة تنفيذيــة".

اصطحبونــي إلــى غرفــة فــي الطاّبــق الثاّنــي، واســتمروا فــي التهديــد والوعيــد... بقيــت فــي 

ــة  ــت رؤي ــوم. طلب ــن دون نّ ــا م ــي التاّســعة صباحً ــى حوال ــل، وحت ــة طــوال اللي ــك الغرف تل

عائلتــي، قلــت لهــم: إن والدتــي مريضــة جــدا وهــي علــى فــراش المــوت ... قالــوا: "هــذا بيــد 

اللــه" ...قلــت لهــم: "لــم أر أولادي منــذ عودتــي مــن العمــل، فقــد كانــوا فــي بيــت جدتهــم" 

قالــوا لــي: "أولادك كنــت تراهــم كل يــوم وليــس مــن الضــروري أن تراهــم اليــوم" ... خاطبتهــم 

"الوضــع مختلــف الآن، ســيتم ترحيلــي ولا أعلــم كــم ســيطول فراقنــا، لكنهــم لــم يكترثــوا لمــا 

ــة زوجتــي واشــترطوا أن لا تصــرخ أو تفعــل  ــي برؤي ــة المطــاف ســمحوا ل قلــت" وفــي نهاي

ــا ســمحنا لزوجتــك  ــه وتشــكره لأن ــي: "عليــك أن تحمــد الل ــوا ل ــاه وقال ــر الانتب أي شــيء يثي

بإحضــار بعــض مــن أغراضــك وحاجياتــك"، وصلــت زوجتــي، وعندمــا رأتنــي انهــارت بالبــكاء 

فأمــر مســئول الأمــن بإخراجهــا، ولــم أتمكــن مــن رؤيتهــا لاحقــاً.

ــى اللحّظــة  ــك حت ــت مــن أجــل ذل ــن، وناضل ــى عــدم الخــروج مــن البحري ــت مصــراً عل كن

الأخيــرة ... لكنهــم هددونــي ... وبعــد إجرائهــم لعــدة اتصــالات بمســئولين قالــوا لــي إنهــم 

سيســحبون جــوازات ســفر زوجتــي وأطفالــي ... وإن مصيرهــم ســيكون مثــل مصيــري ...أكــدوا 

لــي إنهــم ســيفعلون ذلــك خــلال ســاعات .... وعندمــا قوبلــت بهــذه التهديــدات وافقــت علــى 

الرحيــل مرغمــاً، وتــم ترحيلــي عنــد العاشــرة مــن صبــاح )الإثنيــن 24 فبراير/شــباط 2016(.

كانــت الســلطات قــد اختــارت وجهتــي، أي ذهابــي إلــى لبنــان، وحيــن أرادوا منــي المغــادرة 
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والصعــود فــي الطاّئــرة، قلــت لهــم إننــي لــن أتحــرك قبــل أن أحصــل علــى هاتفــي ومبلــغ 

ــوا "هــذي مشــكلتك وليســت  ــم رفضــوا وقال ــال إذ لا يوجــد معــي أي شــيء، لكنه ــن الم م

مشــكلتنا.  كنــت تعلــم مــن مســاء أمــس أننــا قررنــا ترحيلــك لكنــك كنــت تعاندنــا، علــى متــن 

هــذه الطائــرة ســتغادر، حتــى لــو لــم يكــن معــك فلــس واحــد، إنهــا مشــكلتك وعليــك تدبيــر 

أمــرك، فليبعثــوا لــك بحوالــة بنكيــة لــدى وصولــك".

هنــا، صــرخ علــي مســؤول الأمــن، وحاصرنــي مــع عــدد مــن الضبــاط، وأخذونــي إلــى الطاّئــرة. 

قبــل أن أصعــد إلــى الطاّئــرة، قلــت لهــم: "لا تعتقــدون إنكــم اقويــاء... وأيامكــم قادمــة إن 

شــاء اللــه".

كان موعــد إقــلاع الطائــرة قــد تأخــر بســببي علــى مــا يبــدو... وأتيــت هكــذا ... مــن دون أي 

شــيء.

هل نويت البقاء في لبنان أم ستنتقل إلى بلد آخر؟

خيــر اللــه: فــي الحالــة التــي أنــا فيهــا، لــم أفكــر بــأي شــيء حتــى الآن. الخبــر الجيــد أننــي 

أنتظــر وصــول شــقيقي الإثنيــن إلــى لبنــان. أحدهمــا كان مُبعَــدًا إلــى كنــدا منــذ الثمّانينيات... 

وعندهــا ســنتدارس الأمــور ونــرى مــا يحصــل.

*سبب الاستهداف: مسعف في دوار اللؤلؤة و"عجمي"

لماذا برأيك تم استهدافك؟

خيــر اللــه: اســتهدافي لــم يبــدأ منــذ إســقاط جنســيتي، بــل منــذ فتــرة اعتقالــي فــي العــام 

ــر  ــت أتذك ــا زل ــؤة ... م ــي اعتصــام دوار اللؤل ــة ف ــي الخيمــة الطبّي ــت مُســعفًا ف 2011... كن

ــدّوار ... عندمــا كنــت فــي السّــجن،  الإصابــات الكثيــرة التــي تعــرض لهــا المحتجــون فــي ال

ــراف بأســماء  ــا الاعت ــدون من ــوا يري ــم كان ــدة أبرزهــا، أنه ــب، لأســباب عدي تعرضــت للتعّذي

الأطبــاء والممرضــات الذيــن كانــوا موجوديــن فــي الــدّوار... كنــت معصــوب العينيــن لأيــام 

وفــي مــكان مــا تحــت الأرض ولــم أكــن أعــرف أيــن هــو ذلــك المــكان.
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كان الحقــد واضحًــا بشــكل جلــي فــي تعذيبهــم ... أهــم ســبب لذلــك كان رفضــي أنــا ومــن 

معــي بالاعتــراف .. بعــد خروجــي مــن السّــجن ... كنــت أتعــرض للمضايقــات بشــكل مســتمر 

... وخاصــة عنــد ذهابــي إلــى السّــعودية ... كنــت دائمًــا أواجــه مشــكلة مــا علــى الجســر... 

هنــاك حادثــة حصلــت معــي عنــد عودتــي مــع أســرتي مــن إجــازة عائليــة فــي إيــران فــي 

ــا ...كان هنــاك عناصــر مــن  ســبتمبر/أيلول 2014 ... فــي مطــار البحريــن، كانــوا فــي انتظارن

الأمــن الوطنــي فتشّــوا حقائبنــا بطريقــة مهينــة ...وفقدنــا جوازاتنــا.. أعتقــد أنهــم أخذوهــا... 

غيــر أننــا لــم نلتفــت لذلــك إلا بعــد مغادرتنــا المطــار ...راجعــت الدّوائــر المختصــة ومــلأت 

الاســتمارات اللّازمــة، قدمــت طلــب "بــدل فاقــد"  )جــواز ســفر مفقــود(  ويســتغرق الطلّــب 

عــادة ســتة أشــهر وفــق الإجــراءات المتعــارف عليهــا، لكننــي حيــن انتهــت الفتــرة، وجــدت 

أنهــم قــد أدرجــوا اســمي علــى قائمــة "المســقطة جنســياتهم". أمــا زوجتــي وأولادي، فقــد 

حصلــوا منــذ فتــرة بســيطة علــى جــوازات ســفرهم الجديــدة.

هل تتوقع أن إبعادك هو رسالة  موجهة إلى عجم البحرين؟

خيــر اللــه: نعــم، هــي بالضبــط كذلــك لتخويفهــم، خاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة. فــي ثمانينيات 

القــرن الماضــي شــارك العجــم فــي الانتفاضــة ورحُّــل عــدد كبيــر منهــم عــن البحريــن قســراً، 

مــا أدى إلــى ابتعادهــم بعــض الشّــيء عــن أحــداث التسّــعينيات. لكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك 

فــي ثــورة فبراير/شــباط 2011، لاحظــت السّــلطات أن الجميــع متحديــن،  فصــارت تســتهدف 

العجــم.  أثنــاء وجــودي فــي السّــجن، كنــت أضُــربَ أكثــر، وأشُــتمَ ويتــم تهديــدي بالترّحيــل 

ــح ســيل شــتائمه  ــث( يفتت ــدر الغي ــط )الجــلاد ب ــا"... كان الضّاب ــي "عجمي ــة كون ــى خلفي عل

بكلمــة "يالعجمــي" ليواصــل بعدهــا التهّديــد والضّــرب... وهــو نفســه الضّابــط المتهــم بقتــل 

ــا  ــه فخــراوي. كن ــذي استشــهد في ــه ال ــجن ذات ــي السّ ــا ف ــد كن ــم فخــراوي. لق ــهيد كري الشّ

نســمع صــراخ الشّــهيد أثنــاء تعذيبــه ولــم نعــرف أنــه هــو حيــث جميعنــا معصوبــي الأعيــن. 

أذكــر أن ذلــك الضّابــط )الغيــث( كان يتفاخــر بحصانتــه فــي فتــرة السّــلامة الوطنيــة، يهددنــي 

بالقتــل ويكــرر علــى مســامعنا :"أنــا فــي الأمــن الوطنــي، ونحــن فــي فتــرة السّــلامة الوطنيــة، 

وإذا قتلتــك، فلــن يســتطيع أحــد محاســبتي".
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حسين خيرالله ... النقابي في شركة ألبا
أنت عملت في شركة ألبا ... هل تعرضت للفصل إبان الأحداث؟

خيــر اللــه: كنــت فــي شــركة ألبــا... وكنــت ممــن تعرضــوا للفصــل مــن أعمالهــم علــى خلفيــة 

ســجني بعــد أحــداث فبراير/شــباط 2011. لكننــا تمــت إعادتنــا لاحقــاً، لأنضــم بعدهــا إلــى 

النّقابــة العماليــة لألبــا، حيــث إنــي نائــب رئيــس النّقابــة. وأعتقــد أن هــذا هــو أحــد أســباب 

اســتهدافي.

لقــد بــدأت عمليــة الاســتهداف مــن قبــل شــركة ألمنيــوم البحريــن "ألبــا"، بعــد أن تــم تلفيــق 

أمــر غبــي جــداً ضــدي مرتبــط باشــتراطات السّــلامة، علمًــا أنــه قــد تــم تكريمــي فــي هــذا 

المجــال أكثــر مــن مــرة، والجميــع يشــهد لــي بخبرتــي فــي هــذا المجــال.

وكان الزعــم أنــي عملــت فــي أحــد أفــران صهــر الحديــد الــذي وصــل الضّغــط فيــه إلــى 1470 

وكنــت أرتــدي "التيشــيرت"، أي أننــي لــم أرتــد الملابــس الخاصــة بالشّــركة، ولــم ألتــزم بقواعــد 

السّــلامة، وهــو تلفيــق ســخيف جــداً، علــى إثــره تــم توقيفــي عــن العمــل لمــدة 5 أســابيع، 

وهــذا الأمــر لــم يحــدث لأحــد مطلقــاً فــي تاريــخ شــركة ألبــا منــذ إنشــائها. أخبرونــي لاحقــاً 

أن هنــاك عامــلًا قــدم هــذه الشّــكوى بحقــي، وهــذا كان تلفيقًــا مــع نقابــة عمــال ألبــا )نقابــة 

البنعلــي( التــي نســميها بـــ "النّقابــة الصّفراء".

لقــد تــم اســتهدافنا فــي النّقابــة العماليــة لشــركة ألبــا ATU، المتهمــة بتأييدهــا للمعارضــة، 

وقــد أســماها البعــض "نقابــة الوفــاق"، وأنــا الوحيــد مــن اصــول العجــم فــي مجلــس إدارة 

ــس  ــب رئي ــي كنائ ــن منصب ــتقيل م ــرات أن أس ــدة م ــي ع ــوا عل ــد عرض ــوا ق ــة، كان النّقاب

ليســتطيعوا تســميتها بـــ "نقابــة البحارنــة"... ووجــودي كعجمــي كان يضــرب هــذا المخطــط.  

ــل  ــي العم ــرف ف ــى مش ــي إل ــق ترقيت ــة يعي ــي للنّقاب ــي أن انتمائ ــوا ل ــخاص صّرح ــدة أش ع

ــابيع  ــة أس ــل لخمس ــن العم ــي ع ــة توقيف ــي قضي ــي ف ــال ل ــدراء ق ــد الم supervisor، وأح

وبالحــرف الواحــد: "المســألة ليســت مســألة ســلامة، ليســت هنــاك أيــة قضيــة ضدك، ســأكون 
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ــي"..  ــك النّقاب ــاً ضــدك بســبب انتمائ ــا حــدث كان تلفيق ــكل يعــرف أن م صريحــاً معــك، ال

ــة انتمائــي النقابــي. ودائمــا مــا كانــت تحصــل بعــض الأمــور علــى خلفي

ــج آل  ــن دعي ــن ســلمان ب ــج ب ــل أن يســتلم الشــيخ دعي ــا ... قب هــذا الاســتهداف كان واضحً

خليفــة... وهنــا لا بــد لــي مــن أن أقــول الحــق ... هــذا الرجّــل أنصفنــا كنقابــة، كنــا محروميــن 

ــبه  ــة ش ــرى حري ــة الأخ ــت النّقاب ــا أعط ــا أن إدارته ــركة علمً ــي الشّ ــر ف ــا مق ــن لدين ــم يك ل

مطلقــة. لكــن الشــيخ دعيــج طلــب مــن إدارة الشّــركة المســاواة فــي التعّامــل مــع النّقابيتيــن. 

وقــد بــان أثــر ذلــك علــى أرض الواقــع، وهــذا دليــل علــى أنـّـا لا ننتقدهم فقــط لأنهــم ينتمون 

إلــى أســرة آل خليفــة، ولا نتعاطــى مــع هــذه العائلــة بشــخصانية، وقــد نمتــدح شــخصاً نــراه 

غيــر متــورط فــي انتهــاكات ضدنــا أو يتعامــل معنــا تعامــلاً راقيــاً مــن دون تمييــز.
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3 شهداء أحدهم في السجن

ثلاثة أشـــخاص هم عدد الضحايا الذين استشـــهدوا هذا العام 2016 بســـبب اســـتمرار 

السياســـات الأمنيـــة فـــي البحرين. توفي علـــي عبدالغني أثنـــاء ملاحقته من قبل قوات 

الأمـــن. وقتلـــت فخرية مســـلم في حادثة مـــا تزال غامضة أثناء مرورها بســـيارتها على 

طريـــق دوّار النويدرات. وقضى حســـن الحايكي في الســـجن. فيما يلـــي التفاصيل:    

علـــي عبـــد الغنـــي )18 عامـــا(: استشـــهد 

فـــي 4 أبريـــل/ نيســـان 2016،  قضـــى 

متأثـــرا بجـــروح بليغـــة أصابتـــه أثنـــاء 

ــارس/  ــس 31 مـ ــه )الخميـ ــة اعتقالـ محاولـ

الأجهـــزة  منتســـبو  قـــام   .)20166 آذار 

منـــزل  بمداهمـــة  البحرينيـــة  الأمنيـــة 

خالـــه بشـــكل مخالـــف للقانـــون ومـــن 

العامـــة،  النيابـــة  مـــن  إذن  إبـــراز  دون 

وبعـــد قيـــام القـــوات الأمنيـــة بملاحقتـــه 

وقعـــت الحادثـــة. ادعـــت وزارة الداخليـــة 

أن عبدالغنـــي أصيـــب بســـبب ســـقوطه 

ـــه  ـــاء محاولت ـــي أثن ـــد المبان ـــى أح ـــن أعل م

الهـــروب، وبـــدا واضحـــا آثـــار العديـــد 

مـــن الكدمـــات فـــي مناطـــق مختلفـــة 

ــم. ــن الجسـ مـ

ــهدت  ــا(: استشـ ــلم )42 عامـ ــة مسـ فخريـ

فـــي 1 يوليـــو/ تمـــوز 2016  فـــي حـــادث 

أعلنـــت   الغمـــوض.  يلفـــه  يـــزال  يمـــا 

وزارة الداخليـــة إن الضحيـــة قضـــت  فـــي 

حقوقييـــن  لكـــن  إرهابـــي"،   "انفجـــار 

وقاطنيـــن فـــي المنطقـــة شـــككوا فـــي 

"قتلـــت  أنهـــا  ذلـــك، مؤكديـــن  صحـــة 

ـــئول  ـــب لمس ـــرور موك ـــاء م ـــاص" أثن بالرص

ــة. ــي الدولـ فـ

حســـن الحايكـــي )36 عامـــا(: استشـــهد 

ـــرة  ـــاء فت ـــوز 2016، أثن ـــو/ تم ـــي 30 يولي ف

توقيفـــه فـــي ســـجن الحـــوض الجـــاف. 

ـــه  ـــدة  ل ـــارة الوحي ـــي الزي ـــه ف ـــر عائلت أخب

قبـــل استشـــهاده عـــن التعذيـــب الشـــديد 

ـــات.  ـــى التحقيق ـــي مبن ـــه ف ـــرضّ ل ـــذي تع ال
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كان التركيـــز فـــي التعذيـــب علـــى رأســـه والأماكـــن الحساســـة فـــي جســـمه، ربطـــوه 

ــرح  ــس. صـ ــلا ملابـ ــاً بـ ــه عاريـ ــى قدمـ ــا علـ ــام واقفًـ ــدة 4 أيـ ــل لمـ ــل، وظـ بالسلاسـ

المحامـــي ســـيد هاشـــم صالـــح "إن الجـــروح والكدمـــات التـــي كانـــت واضحـــة علـــى 

ــبهة  ــالاً للشـــك وجـــود شـ ــا لا يـــدع مجـ جســـد الشـــهيد حســـن الحايكـــي، تؤكـــد بمـ

ـــاة  ـــأن الوف ـــمية ب ـــات الرس ـــان الجه ـــى لس ـــا ورد عل ـــي م ـــو يناف ـــه، وه ـــة وراء وفات جنائي

كانـــت طبيعيـــة".

الشهيد حسن الحايكي
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23 ألف يعملون بأقل من 300 دينار..200 
طفل معتقل..تضاعف الميزانية العسكرية وملك 

البحرين »يكذب بكل وقاحة«

يعمل حوالي 23 ألف بحريني بأجور تقل عن 300 دينار )793 دولار( شهريا، طبقا لآخر 

المؤشرات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي، في العام 2016.

ــد  ــه يتواج ــرات فإن ــذه المؤش ــب ه  وبحس

فــي البحريــن 472 ألــف عامــل أجنبــي وقــد 

ذهبــت %86 مــن الوظائــف الجديــدة لعــام 

ــال أجانــب. ــح عمّ ــى صال 2016 إل

ــن فــي العــام  ــد مؤشــرات البحري علــى صعي

ــن  ــي شــهدت 6 ســنوات م 2016 أيضــا، والت

التدهــور الحــاد جدا علــى مختلــف الأصعدة، 

ــة الســنوي  ــة الأمريكي ــر الخارجي ــر تقري أظه

عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي دول العالــم، 

أن هنــاك حوالــي 2337 نزيــلا فــي ســجن 

معتقــل،  طفــل  و200  البحرينــي،  »جــو« 

علــى ســلطات ســجن  الشــكاوى  ومئــات 

ــة،  ــات الجنائي ــى إدارة التحقيق ــو«، وعل »ج

ــب. ــة والتعذي ــوء المعامل بس

مؤشــر الســلم العالمــي الــذي يصــدره معهــد 

ــن  ــن ضم ــف البحري ــلام صنّ ــاد والس الاقتص

أعلــى 5 دول تدهــورت مرتبتهــا بشــدة علــى 

المقيــاس، بســبب اشــتراكها فــي حــرب اليمن 

وقطعهــا العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران، 

ــة  ــك اســتمرار الصــراع السياســي وحمل وكذل

الســجن  معــدل  وارتفــاع  فيهــا،  القمــع 

ــة  ــلحة الخفيف ــى الأس ــول عل ــهولة الحص وس

فيهــا، الأمــر الــذي وصفــه المعهــد بأنــه قــد 

ــر. ــة أكب ــات داخلي ــة لاضطراب ــون مقدم يك

تقريــر  قــال  متســق،  مســتوى  علــى 

فــي  متخصصــة  بريطانيــة  مؤسســة  عــن 

المعلومــات إن البحريــن زادت إنفاقهــا علــى 

ــف  ــن الضع ــر م ــى أكث ــلحّ إل ــدّات التس مع

خــلال 2016، فــي حيــن أظهــرت الإحصــاءات 

الســنوية لمعهــد ســتوكهولم الدولــي لبحــوث 
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الســلام أن الإنفــاق العســكري للبحريــن بلــغ نحــو 5 مليــارات دولار خــلال الـــ 4 ســنوات التــي 

تلــت ثــورة 14 فبراير/شــباط 2011.

البنــك الدولــي خفــض مؤشــر الاســتقرار وغيــاب العنــف فــي البحريــن عــن العــام الماضــي، 

ضمــن مؤشــراته للحكــم الصالــح. بينمــا أكّــد مؤشّــر الديمقراطيــة الســنوي مجــدّدا أن البحرين 

دولــة مســتبدة وأن نظامهــا ملكــي مطلــق.

ــة  ــادي حري ــا لـــ »صيّ ــى قائمته ــن عل ــك البحري ــلا حــدود مل ــة مراســلون ب وصنّفــت منظم

الصحافــة«، فــي حيــن ظلــت »فريــدوم هــاوس« تــرى انعــدام الحريــات علــى جميــع الأصعدة 

فــي البحريــن، وحلــت البحريــن علــى مؤشّــر حريــات الصحافــة فــي أســفل المراتــب، مــن 

بيــن أســوأ وأخطــر البلــدان العربيــة فــي حريــة الصحافــة.
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23 ألف بحريني يعملون بأجور تقل عن 300 دينار )793 دولار(
أظهــرت بيانــات صــادرة عــن هيئــة التأميــن الاجتماعــي وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل أن نحــو 

440 موظفــا بحرينيــا يعملــون برواتــب أقــل مــن 100 دينــار، وأن أكثــر مــن 23 ألــف موظــف 

بحرينــي، يعملــون بأجــور تقــل عــن 300 دينــار )793 دولار(

وقالــت البيانــات أيضــا إن إجمــال عــدد مــن يعمــل بأجــور تقــل عــن 250 دينــارا، يبلــغ 8800 

موظــف، وإن غالبيــة الأجانــب يعملــون بأجــور تقــل عــن 200 دينــار، فــي حيــن يعمــل نحــو 

32 ألــف أجنبــي بأجــور تقــل عــن 50 دينــارا بحرينيــا.

472 ألف عامل أجنبي في البحرين و%86 من الوظائف الجديدة ذهبت لهم
ــي إن  ــن الاجتماع ــة للتأمي ــة العام ــات الهيئ ــط لإحصائي ــة الوس ــرته صحيف ــل نش ــال تحلي ق

اقتصــاد البحريــن أنتــج أكثــر مــن 25 ألــف وظيفــة إضافيــة فــي العــام 2015، ذهــب أغلبهــا 

ــة الوافــدة ذات الأجــور المنخفضــة، فيمــا كان نصيــب  بنســبة 86 فــي المئــة لصالــح العمال

ــة. ــة البحرينيــة 14 فــي المئ العمال

ويبلــغ عــدد العمــال المؤمنيــن فــي القطــاع الخــاص 563 ألــف عامــل، ويبلــغ إجمالــي عــدد 

العمالــة الوافــدة فــي القطــاع الخــاص 472 ألــف عامــل، بينمــا يبلــغ إجمالــي عــدد العمالــة 

البحرينيــة 91 ألــف عامــل، وكان نصيــب العمالــة الوافــدة مــن الوظائــف الجديــدة 22 ألفــاً 

و142 وظيفــة، بينمــا كان نصيــب البحرينييــن 3601 وظيفــة.

الخارجيــة الأمريكيــة: 2337 نزيــلا فــي ســجن جــو، 200 طفــل معتقــل، ومئــات 
الشــكاوى

أفــاد تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي البحريــن، الــذي 

صــدر فــي 13 أبريل/نيســان 2016، أن عــدد الســجناء فــي مرافــق الاحتجــاز وخصوصــاً فــي 

ــي  ــجن، وف ــاءات الس ــة إحص ــر الحكوم ــتيعابية. ولا تنش ــة الاس ــن الطاق ــو زاد ع ــجن ج س

العــام 2014 بلــغ المتواجــدون فــي ســجن جــو 2626 ســجيناً، أي أكثــر مــن ضعــف الطاقــة 

الاســتيعابية المحــددة بـــ 1200 نزيــل.
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 وبحســب التقريــر، زادت الداخليــة الطاقــة الاســتيعابية لســجن جــو فــي العــام 2015 إلــى 

ــدد  ــزد ع ــم ي ــرين الأول 2015 ل ــن أكتوبر/تش ــارا م ــه اعتب ــوزارة أن ــرت ال ــل، وذك 2337 نزي

ــن  ــط، لك ــزلاء فق ــة ن ــتيعابية إلا بثماني ــة الاس ــدار الطاق ــن مق ــو ع ــجن ج ــي س ــجناء ف الس

مراقبيــن قالــوا بــأن عــدد الســجناء فــي ســجن جــو زاد منــذ العــام 2013، ووصــل فــي فتــرة 

مــن الفتــرات إلــى 3600 نزيــل، فــي حيــن قــال أميــن عــام التظلمــات إن عــدد حراس الســجن 

بقــي علــى مــا هــو عليــه، بمقــدار 23 شــرطي للنوبــة الواحــدة.

وتقــدر منظمــات حقــوق الإنســان تواجــد حوالــي 200 إلــى 240 طفــلاً فــي الســجن ممــن 

هــم فــي ســن المدرســة.

أمانــة التظلمــات العامــة تلقــت 84 شــكوى ضــد إدارة التحقيقــات الجنائيــة و83 شــكوى ضــد 

ــى  ــة وتعذيــب حت ــق الخاصــة 227 شــكوى ســوء معامل ســجن جــو، وتلقــت وحــدة التحقي

أكتوبر/تشــرين الأول 2015، بحســب تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة. وكانــت وزارة الداخليــة قــد 

قالــت إن حصيلــة مــن أوقــف مــن منتســبيها بســبب الانتهــاكات 32، فيمــا ينتظــر21 عســكريا 

المحاكمة.

ــز  ــة موج ــد لائح ــن جدي ــي م ــام الماض ــي الع ــتعرض ف ــد اس ــي إن إن« ق ــع »س وكان موق

ــي  ــز الدّول ــة، والمرك ــد أبحــاث السّياســات الجنائي ــي نشــرها معه ــم، الت ــي العال الســجون ف

لدراســات السّــجون، والتــي حلــت البحريــن عليهــا فــي المرتبــة الأولــى فــي الشّــرق الأوســط 

مــن حيــث معــدل السّــجناء، متفوقــة حتــى علــى إســرائيل. وذكــرت إحصــاءات المعهــد أن 

ــمبر/كانون الأول  ــن ديس ــا م ــت م ــي وق ــى 4028 ف ــل إل ــن وص ــي البحري ــجناء ف ــدد السّ ع

ــف مــن الســكان. ــة أل ــى 301 مــن كل مئ ــجناء تصــل إل 2013، وأن نســبة السّ

 مؤشر السلم العالمي: ما يجري في البحرين مقدمة لاضطرابات داخلية أكبر
تدهــور مركــز البحريــن بشــكل حــاد علــى مؤشــر الســلم العالمــي فــي العــام 2016، حيــث 

تراجعــت 23 مرتبــة لتحتــل المركــز 132 مــن أصــل 162، علــى المؤشــر الصــادر عــن معهــد 
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الاقتصــاد والســلام )IEP(، وذلــك بعــد أن كانــت فــي المركــز 107 العــام الماضــي، لتصنــف 

ضمــن أعلــى 5 دول شــهدت تدهــورا فــي مؤشــر الســلام خــلال 2016-2015.

 والبحريــن هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض« فــي 

هــذا المؤشــر، وأرجــع المعهــد ذلــك إلــى تدهــور الأوضــاع المحليــة بســبب اســتمرار الصــراع 

السياســي فــي البحريــن وحملــة القمــع الحكوميــة ضــد المعارضــة، وارتفــاع معــدل الســجن 

وســهولة الحصــول علــى الأســلحة الخفيفــة فيهــا، الأمــر الــذي وصفــه المعهــد بأنــه قــد يكــون 

مقدمــة لاضطرابــات داخليــة أكبــر.

ــك  ــور كذل ــذا التده ــباب ه ــر، إن أس ــدر المؤش ــذي يص ــلام، ال ــاد والس ــد الاقتص ــال معه وق

ــد، موضحــا »رغــم  ــا العســكري المتزاي ــة وإنفاقه ــي الصراعــات الإقليمي ــن ف انخــراط البحري

حجمهــا، شــاركت البحريــن بشــكل كامــل فــي كل مــن حمــلات اليمــن وســوريا«، فضــلا عــن 

ــران. قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إي

وقــال المعهــد، إنــه بالرغــم مــن موقــف العائلــة المالكــة المتشــدد، فإنهــا حاولــت أن تظهــر 

ــن  ــح ولا م ــن الواض ــس م ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة ومعتدل ــة إصلاحي ــها كمؤسس نفس

المحتمــل أن يترجــم ذلــك إلــى تحسّــن فــي الأوضــاع المحليــة.

ويضــم مؤشــر الســلم مقياســا للصراعــات المحليــة والدوليــة، ومقيــاس الأمــن والســلامة فــي 

المجتمــع، ومقيــاس درجــة التعبئــة العســكرية، وقــد حصلــت البحريــن علــى نقــاط متدنيــة 

جــدا فــي جميعــا.

مؤشر الإرهاب: البحرين في نطاق هجمات داعش
صنّــف مؤشّــر الإرهــاب العالمــي الصــادر عــن معهــد الاقتصــاد والســلام، البحريــن فــي المرتبة 

الـــ 44 علــى مســتوى العالــم، بـــ 4.2 نقطــة. وأشــار المعهــد فــي هــذا الســياق إلــى تأســيس 

تنظيــم داعــش مــا ســمّاه ولايــة البحريــن، التــي أعلنــت مســئوليتها عــن هجمــات إرهابيــة 

قتلــت 6 أشــخاص.
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ــى  ــات داعــش، إل ــي نطــاق هجم ــي وقعــت ف ــدول الت ــن ال ــن ضم ــر المؤشــر البحري واعتب

جانــب فرنســا، والعــراق، والســعودية، والأردن، وســوريا، ولبنــان، والصومــال، وتونــس، وتركيــا، 

وفلســطين.

البنك الدولي: انخفاض مؤشر الاستقرار ومؤشر غياب العنف في البحرين
خفــض مؤشــر الحكــم الصالــح للعالــم 2016 رصيــد البحريــن علــى ميقــاس الاســتقرار وغيــاب 

العنــف والإرهــاب، ومقيــاس ســيادة القانــون، والســيطرة علــى الفســاد، بحســب التصنيــف 

الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي 23 ســبتمبر/ أيلــول 2016، والــذي يعكــس حــال المؤشــرات 

مــع نهايــة العــام 2015.

وكان مؤشــر الحكــم الصالــح فــي البحريــن قــد شــهد تدهــورا كبيــرا إثــر انتفاضــة 14 فبرايــر/

ــي  ــل السياس ــر التمثي ــي مؤش ــل الماض ــام قب ــي الع ــك الدول ــض البن ــا خف ــباط 2011، كم ش

ــة دون مشــاركة المعارضــة. ــات النيابي والمحاســبة بعــد إجــراء الانتخاب

ــرة  ــا جزي ــل مــن حيــث كونه ــن تمث ــك إن البحري ــال البن ــه مــع دول أخــرى، ق وفــي مقارنات

صغيــرة قريبــة مــن محيــط أكبــر منهــا، رأى البنــك أن البحريــن أظهــرت مــرة أخرى مســتويات 

أقــل فــي التمثيــل السياســي وفــي الاســتقرار.

الميزانية العسكرية تتضاعف في 2016: 5 مليار دولار خلال 4 سنوات
كشــف تقريــر صــادر عــن مؤسســة جينــز البريطانيــة للمعلومــات، أن البحريــن زادت إنفاقهــا 

علــى معــدّات التســلحّ إلــى أكثــر مــن الضعــف خــلال العــام 2016، وقــدّرت واردات البحريــن 

مــن المعــدّات الدفاعيــة فــي 2016 بـــ 80 مليــون دولار )30.2 مليــون دينــار(، وهــو ما يشــمل 

صواريــخ جو-جــو وأجهــزة تحديــد المــدى بالليــزر وصورايــخ مضــادة للدبابــات. 

ــاق  ــلام أن الإنف ــوث الس ــي لبح ــتوكهولم الدول ــد س ــر معه ــنوية أظه ــه الس ــي إحصاءات وف

العســكري للبحريــن بلــغ نحــو 5 مليــارات دولار خــلال الـــ 4 ســنوات التــي تلــت ثــورة 14 

فبراير/شــباط 2011.
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معهــد الشّــرق الأوســط قــال فــي دراســة إن كلفــة التوّســع العســكري فــي دول الخليــج تــزداد 

بشــكل متواصــل مــع ازديــاد التوّتــرات الطاّئفيــة فــي المنطقــة، مشــيرا إلــى أن البحريــن زادت 

ــار دولار، وقالــت الدراســة إن "الإنفــاق العســكري  إنفاقهــا العســكري مــن 1.1 إلــى 1.4 ملي

ــي،  ــي المحل ــج الإجمال ــة مــن النّات ــاون الخليجــي يشــكل نســبة عالي ــس التعّ فــي دول مجل

تفــوق المعــدل العالمــي فــي هــذا المجــال" ، وأورد المعهــد مثــالًا علــى ذلــك البحريــن التــي 

أنفقــت 4.4 بالمائــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي علــى النّفقــات العســكرية، موضحــا أن 

ــا، وبشــكل ثابــت،  "البحريــن، تزيــد نفقاتهــا العســكرية كل عــام، لكنهــا تفعــل ذلــك تدريجيً

مــن دون تغييــرات ذات مغــزى".

ــى  ــة عل ــرى للمحافظ ــا الأخ ــة نفقاته ــت ميزاني ــات خفض ــى أن الحكوم ــة إل ــت الدّراس ولفت

الميزانيــة العســكرية، مــوردًا مثــالًا علــى ذلــك البحريــن التــي أوقفــت دعــم المــواد الغذائيــة 

واللحّــوم.

ملك البحرين على قائمة مراسلون بلا حدود لـ »صيادي حرية الصحافة«
ضمــت قائمــة أصدرتهــا مراســلون بــلا حــدود تحــت اســم »صيــادو حريــة الصحافــة« ملــك 

البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مؤكــدة أن الصحافييــن فــي البحريــن يتعرضون لشــتى 

أنــواع المضايقــات منــذ توليــه الحكــم. وأصــدرت المنظمــة )2 نوفمبر\تشــرين الثانــي 2016( 

قائمــة مظلمــة تضــم نبــذة عــن ســيرة 35 مــن رؤســاء الــدول والسياســيين والزعمــاء الدينييــن 

ــة التــي تفــرض رقابــة جاثمــة علــى الصحفييــن أو تــزج  والميليشــيات والمنظمــات الإجرامي

بهــم فــي الســجون أو تنهــال عليهــم بشــتى أنــواع التعذيــب.

ــا،  ــعودية، ليبي ــن، الس ــن البحري ــت كلا م ــد صنف ــدود ق ــلا ح ــلون ب ــة مراس ــت منظم  وكان

ــام.  ــذا الع ــة ه ــة الصحاف ــي حري ــة ف ــدان العربي ــر البل ــن أســوأ وأخط ــن وســوريا، ضم اليم

ــه ) 2 أبريل/نيســان 2016( أن هــذه الــدول  وأوضحــت فــي تقريرهــا الســنوي الــذي أصدرت

ــة. ــف المنظم ــي تصني ــب ف ــت أســفل المرات تذيل

وقالــت المنظمــة إن الصحافييــن فــي البحريــن غالبــا مــا يتهمــون بالمشــاركة فــي المظاهرات 

ّ
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أو أعمــال التخريــب أو حتــى بدعــم الإرهــاب فــي بعــض الأحيــان، ليجــد البعض أنفســهم وراء 

القضبــان، مشــيرة إلــى أن العقوبــات تصــل إلــى الســجن مــدى الحيــاة فــي بعــض الحالات.

وقالــت المنظمــة إن 12 صحافيــا فــي الســجن علــى الأقــل، بينمــا حكــم علــى مــدون أواخــر 

ــة«  ــكل وقاح ــذب ب ــن »يك ــك البحري ــرت أن مل ــاة. واعتب ــدى الحي ــجن م ــام 2012 بالس الع

ــام  ــا الت ــة الصحافــة »نؤكــد انحيازن عندمــا قــال فــي خطــاب بمناســبة اليــوم العالمــي لحري

ــة فــي أداء رســالتهم دون  ــاب ومؤسســاتهم الإعلامي ــن والكت ــى حقــوق الصحافيي ــم إل والدائ

تهديــد أو مضايقــة )...( لــم ولــن نقبــل فــي عهدنــا أن يتعــرض صحافــي للإهانــة أو الاعتقــال 

والحبــس«.

فريــدوم هــاوس: لا حريــات فــي البحريــن ومســاع باعثــة علــى الخجــل لإســكات 
الغالبيــة الشــيعية المعارضيــن مــن 

اســتمر تراجــع البحريــن فــي مؤشــر الحقــوق السياســية، الــذي تعتمــد عليــه منظمــة »فريدوم 

هــاوس«، إلــى جانــب مؤشــر الحريــات العامــة، فــي تصنيــف حالــة الحريــة لــدول العالــم، 

كمــا اســتمر تصنيــف »فريــدوم هــاوس« للبحريــن فــي خانــة الــدول »غيــر الحــرة«، للعــام 

الســابع علــى التوالــي، وذلــك بحســب تقريرهــا الســنوي الصــادر فــي 27 يناير/كانــون الثانــي 

.2016

وقالــت المنظمــة إن البحريــن »وبمســاعدة قليلــة مــن حليفتهــا الولايــات المتحــدة، واصلــت 

مســاعيها الباعثــة علــى الخجــل لإســكات المعارضيــن، والذيــن ينتمــون فــي غالبيتهــم للطائفة 

الشــيعية، مــن خــلال تجريدهــم مــن جنســياتهم«. والــدول »غيــر الحــرة« بحســب تصنيــف 

ــدم  ــا ع ــر فيه ــية وينتش ــوق السياس ــا الحق ــب عنه ــي تغي ــدول الت ــي ال ــاوس ه ــدوم ه فري

احتــرام الحريــات المدنيــة بصــورة واســعة.

مؤشر حريات الصحافة: البحرين في المرتبة 186 من بين 199 بلدا في العالم
حلـّـت البحريــن فــي المراتــب الأخيــرة فــي التصنيــف الســنوي الصــادر عــن منظمــة فريــدوم 

ــي  ــة 186 ف ــي المرتب ــاءت ف ــث ج ــم، حي ــتوى العال ــى مس ــة عل ــات الصحاف ــاوس، لحري ه

ّ
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المؤشــر الــذي شــمل 199 بلــدا، فيمــا حلــت فــي المرتبــة قبــل الأخيــرة علــى مســتوى البلدان 

العربيــة قبــل ســوريا التــي جــاءت فــي ذيــل الترتيــب.

ــن  ــا البحري ــة تصنيفه ــدوم هــاوس« الأميركي ــت جــددت »فري ــات الإنترن ــد حري ــى صعي وعل

ضمــن البلــدان غيــر الحــرة مشــيرة إلــى أنهــا مــن بيــن 26 دولــة، تفــرض رقابــة علــى المحتوى 

ــي  ــي نوفمبر/تشــرين الثان ــي مؤشــرها الصــادر ف ــك ف ــق بالمعارضــة السياســية، وذل المتعل

2016، وحــازت البحريــن علــى 71 نقطــة مــن 100، علــى المؤشــر الــذي تعتبــر فيهــا النقــاط 

الـــ 100 هي الأســوأ.

ــى الاتصــال  ــن عل ــدرة المواطني ــن ق ــودا تحــد م ــن فرضــت قي ــة إن البحري ــت المنظم وقال

ــن  ــق تليجــرام وخدمــات أخــرى، وذكــرت أن البحري ــا شــمل حظــر تطبي ــة، م بصفــة مجهول

اســتعانت بشــركات لتعــزز قــدرة الســلطات علــى مراقبــة وحظــر المحتــوى الممنــوع، الــذي 

ــا  ــه وفقً ــاف أن ــة، وأض ــؤون الخارجي ــن والش ــة والدي ــأن المملك ــة بش ــمل الآراء الجدلي يش

لتقديــرات حجبــت هيئــة شــؤون الاتصــالات أو أغلقــت 1000 موقــع علــى الأقــل، واعتبــرت 

ــت  ــه الســجن، كمــا قال ــن عاقبت ــى الإنترنــت فــي البحري المنظمــة أن انتقــاد الســعودية عل

إن المغرديــن فــي تويتــر ملاحقــون حتــى لــو كانــوا فــي الســجن، ضاربــة بزعيــم المعارضــة 

الشــيخ علــي ســلمان مثــالا، ولافتــة فــي هــذا الصــدد إلــى اعتقــال أكثــر مــن 32 ناشــطا فــي 

الإنترنــت خــلال العــام الماضــي، والحكــم علــى بعضهــم بالســجن لمــدد يصــل مجموعهــا 447 

شــهرا.

مؤشر الديمقراطية: البحرين دولة مستبدة
اســتمر مؤشــر الديمقراطيــة العالمــي الصــادر عــن »الإيكونوموســت« فــي تصنيــف النظــام 

ــي  ــل ف ــة«، لتح ــات المطلق ــتبدة( و»الملكي ــلطّة )المس ــدول المتس ــن ال ــن بي ــي م البحرين

الترتيــب 146 مــن أصــل 167 دولــة، وذلــك بحســب المقيــاس الــذي صــدر فــي يناير/كانــون 

الثانــي 2016، عــن وحــدة البحــوث والمعلومــات التابعــة لمجلــة الإيكونومســت البريطانيــة 

.EIU
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وقــل رصيــد البحريــن مــن النقــاط عــن العــام الماضــي، واســتمرت مؤشــراتها فــي الفرعيــة 

فــي التدهــور، ســواء علــي صعيــد الحريــات المدنيــة، أداء الحكومــة، المشــاركة السياســية، 

ــة. ــة والتعددي ــة الانتخابي ــة السياســية، أو العملي الثقاف

»الإيكونومست«: النمو الاقتصادي في البحرين سينخفض إلى 1.7%
فــي توقعاتهــا للخمــس ســنوات المقبلــة، رأت »الإيكونومســت« أن المشــهد السياســي فــي 

ــن العــام 2017 و2021، مــع اســتمرار الاحتجاجــات ضــد  ــا بي ــر مســتقر م ــلاد ســيظل غي الب

أســرة آل خليفــة الحاكمــة. وقالــت إن الحكومــة ســتأخذ منهجــا متشــددا بشــكل متزايــد، فــي 

التعامــل مــع الاضطرابــات، محاولــة القضــاء علــى تيــار المعارضــة الرئيســي.

ــد مــن التباطــؤ فــي النمــو الاقتصــادي، مــن %2 فــي  كمــا توقعــت »الإيكونومســت« المزي

العــام 2016، إلــى %1.7 فــي 2017. ولفتــت المؤسســة البحثيــة الاقتصاديــة إلــى أن إجــراءات 

ــر مخاطــر  التقشــف التــي اتخذتهــا الحكومــة واصلــت لتضــرب الاســتهلاك، وزادت مــن تأثي

الأمــن الإقليمــي والمحلــي علــى ثقــة المســتثمر.  
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رواية »جو« تأخذ الجو وكتاب »غينغلر« ينقل لأول 
مرة حواراته مع السنة والشيعة بالبحرين ... وعودة 

»فؤاد خوري«

 رغم مرور 13 عاما على وفاته، عاد العالم اللبناني فؤاد خوري إلى عالم الكتب مجددا، في 

العام 2016، عبر إعادة طبع كتابه التاريخي: »القبيلة والدولة في البحرين«، وترجمة آخر 

كتبه »دعوة للضحك« إلى العربية لأوّل مرة.

وفــي 2016، صــدر أيضــا أول عمــل أدبــي 

ــت  ــة، تح ــجون البحريني ــل الس ــب داخ يكت

ــارس«،  ــات 10 م ــو: عذاب ــة ج ــوان »رواي عن

وهــي روايــة كتبهــا معتقــل بحرينــي لا يــزال 

يقبــع فــي الســجن. كمــا صــدرت فــي العــام 

السياســي  المحلــل  كتــاب  ترجمــة   2016

الأمريكــي جســتن غينغلــر عــن البحريــن، 

ــوراه. ــة الدكت ــه درج ــال ب ــذي ن وال

وصــدر فــي العــام الماضــي أيضــا كتــاب 

ــي  ــاب ف ــع الإره ــي.. ذرائ ــاء البحرين »القض

وكتــاب  الديمقراطيــة«،  مواجهــة مطالــب 

كمــا  كرامــة«،  مرافعــة  النمــر:  »الشــهيد 

ــدي  ــا: مه ــرة عناوينه ــات صغي ــت كتيب طبع

أبوديــب.. الثمــن الباهــظ، ريحانة الموســوي: 

ــا الآن أقــوى. وأصــدر المعتقــل البحرينــي  أن

الســابق الســيد مرتضــى الســندي كتــاب »ألم 

وأمــل« عــن تجربتــه فــي الســجن، فــي حيــن 

ــنوي  ــا الس ــن« كتابه ــرآة البحري ــدرت »م أص

حصــاد الســاحات 5 مطبوعــا فــي أبريــل/

نيســان 2016.

رواية جو
ــوم  ــع الي ــة م ــو« متزامن ــة »ج ــدرت رواي ص

ــت  ــة كُتب ــان. الرواي ــوق الإنس ــي لحق العالم

بقلــم  البحرينيــة  الســجون  داخــل  مــن 

معتقــل سياســي رمــز لاســمه بـ"جهــاد"، روى 

ــي  ــارس/ آذار 2015 الت ــات 10 م ــا عذاب فيه
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عايشــها فــي ســجن جــو المركــزي، وهــي العمــل الأدبــي الأول الــذي يؤلفــه معتقــل مــا يــزال 

ــة. ــجون البحريني ــي الس ف

ــوْ«  ــة جَ ــة، بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا. »رواي ــن« نشــر وطباعــة الرواي وتولــت »مــرآة البحري

ــجون  ــه الس ــصّ ب ــا تغ ــل م ــن الداخ ــف م ــا، تكش ــة، و47 مقطع ــي 352 صفح ــة ف الواقع

البحرينيــة مــن فســاد إداري ومالــي وانحــلال أخلاقــي، كمــا تنقــل اعترافــات ضبــاط أردنييــن 

ــض  ــارا ورواف ــم كف ــن باعتباره ــي البحري ــرأي ف ــجناء ال ــب س ــتخدامهم لتعذي ــم اس ــه ت بأن

ــيعة(. )ش

جستن غينغلر: صراع الجماعات في البحرين
مطلــع العــام 2016، أصــدر »مركــز أوال للدراســات للتوثيــق« النســخة المترجمــة مــن 

كتــاب »صــراع الجماعــات والتعبئــة السياســية فــي البحريــن والخليــج«، للمحلــل السياســي 
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المتخصــص فــي شــئون البحريــن »جســتن غينغلــر«، وهــو العمــل الأحــدث مــن بيــن أعمــال 

ــن. ــي البحري ــة المتخصّصــة ف ــوم السياســية والاجتماعي العل

ــن  ــادة بحرينيي ــن ق ــرة م ــر لأول م ــات تنش ــتعرض تصريح ــاب اس ــر أن الكت ــن المثي وكان م

التقاهــم غينغلــر بيــن عامــي 2008 و2009، وعلــى رأس هــؤلاء المعــارض السياســي المعتقــل 

عبــد الوهــاب حســين، الحقوقــي عبــد الهــادي الخواجــة، وسياســيون مــن الطائفــة الســنّية 

علــى رأســهم جاســم الســعيدي، نبيــل أبــو الفتــح، وعلــي أحمــد.

فؤاد خوري: دعوة للضحك ... بالعربية لأول مرة
ــاب  ــن« فــي ديســمبر/كانون الأول 2016 النســخة المترجمــة مــن كت قدّمــت »مــرآة البحري

»دعــوة للضحــك« للعالــم اللبنانــي الراحــل فــؤاد إســحاق خــوري، وهــو عبــارة عــن مذكّراتــه، 

ــم العربــي. ويحتــل عمــل خــوري فــي  ــا اشــتغل علــى العال ــم أنثروبولوجي كبروفيســور وعال

ــة لأول  ــذي ينشــر بالعربي ــاب، ال ــة فــي هــذا الكت ــرا مــن ســيرته الموثقّ ــزا كبي ــن حيّ البحري

ــة عــام 2007. مــرة، منــذ صــدوره بالإنجليزي

ــة بحماســة  ــيرته الذاتي ــي س ــا، تحــدّث ف ــه عنه ــن وأحــب كتاب ــذي أحــب البحري خــوري ال

وشــغف عــن هواجســه وهــو يترقــب ردود فعــل البحرينييــن علــى كتابــه »القبيلــة والدولــة«، 

وكــم فــرح حيــن عــرف بالجــدل الــذي أثــاره وبالملاحقــة التــي بذلهــا النــاس فــي تتبــع منافــذ 

بيــع الكتــاب فــي الكويــت وبيــروت ولنــدن، وقــال إنــه حيــن عــرف أن الكتــاب منــع تــداول 

ــر شــؤون  ــة، وراح يتصــل بوزي ــر الجامعــة الأميركي ــارة عب ــب لزي ــن، رتّ ــي البحري ــه ف ترجمت

الإعــلام وشــيوخ آل خليفــة ولــم يعطــه أحــد جوابــاً، ســوى أن »فيــه أشــياء وأشــياء«، ولــم يجــد 

لفصــل ســيرته التــي تحــدث فيهــا عــن هــذا الكتــاب ومنعــه غيــر عنــوان »أســرار معلنــة... 

للنقــاش لا للنشــر«.

ــة  ــن الطبع ــا م ــد 33 عام ــن« بع ــي البحري ــة ف ــة والدول ــاب »القبيل ــن كت ــدة م ــة جدي طبع

ــى الأول
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أصــدر »مركــز أوال للدراســات والتوثيــق« طبعتــه الخاصــة مــن كتــاب »القبيلــة والدولــة فــي 

البحريــن«، أحــد أهــم المؤلفّــات الاجتماعيــة والسياســية عــن البحريــن عبــر التاريــخ، لعالــم 

ــوم فــي ســياق  ــى الي ــم تجــاوزه حت ــم يت ــؤاد خــوري، وهــو مشــروع ل ــي ف الاجتمــاع اللبنان

العلــوم السياســية والاجتماعيــة.

الكتــاب الــذي ظــل يتربـّـع علــى عــرش المؤلفّــات المرجعيــة عــن تاريــخ البحريــن السياســي 

والاجتماعــي طــوال 36 عامــا، صــدر فــي طبعــة جديــدة لأول مــرة منــذ 1983، ليتــاح مجــددا 

أمــام القــراء، مراجعــا مــن قبــل باحثيــن مختصّيــن.

ــا،  ــا، تاريخه ــا، علاقاته ــن، ثقافته ــي البحري ــكانية ف ــات الس ــاة المجموع ــاب حي ــاول الكت يتن

ــاب  ــما، كان الكت ــا حاس ــدا توثيقي ــه جه ــن كون ــلا ع ــي. وفض ــي والاجتماع ــا السياس وواقعه

ــه  ــن وتطورات ــي البحري ــي ف ــي والاجتماع ــع السياس ــاملة للواق ــة ش ــة ونقدي ــة تحليلي دراس

ــرين. ــر والعش ــع عش ــن التاس ــلال القرني خ

الشهيد النمر: مرافعة كرامة
فــي أبريل/نيســان 2016 صــدر عــن »مــرآة البحريــن« بالتعــاون مــع مركــز »كيتــوس« الثقافــي 

ــارز الشــيخ  ــن الســعودي الب ــارة عــن مرافعــة رجــل الدي ــاب »مرافعــة كرامــة« وهــو عب كت

نمــر النمــر الــذي أعدمتــه الســلطات الســعودية مطلــع ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 بســبب 

مواقفــه المعارضــة للنظــام الســعودي ودفاعــه عــن أحقيــة ثــورة 14 فبرايــر فــي البحريــن.

الكتــاب يتضمــن النــص الحرفــي للمرافعــة التــي كتبهــا الشــيخ النمــر بنفســه حيــث أصــر أن 

يقــوم هــو شــخصياً بكتابــة الــرد بيــده، وأن يقتصــر دور المحامــي علــى مراقبــة النــص فــي 

المســائل الشــكلية فقــط، دون الخــوض فــي الأفــكار والمتبنيــات التــي يتبناهــا.

مهدي أبوديب.. الثمن الباهظ
ــدي  ــوان »مه ــاً تحــت عن ــن« أيضــا كتيب ــرآة البحري ــل/ نيســان 2016، أصــدرت »م ــي أبري ف

ــة  ــس جمعي ــع رئي ــرآة م ــا الم ــوارات أجرته ــلة ح ــن سلس ــظ«، تضم ــن الباه ــب.. الثم أبودي
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المعلميــن البحرينيــة مهــدي أبوديــب وأســرته، لإعــادة التذكيــر بالمواقــف والأحــداث التــي 

جــرت خــلال 5 ســنوات مــن ســجنه، ويتضمــن الملــف مواقــف دول ومنظمــات دانــت اعتقال 

أبوديــب وكــررت مطالــب بالإفــراج عنــه، وأخــرى منحتــه جوائــز تقديــرا لــدوره فــي مجــال 

الدفــاع عــن حقــوق المعلميــن، إلــى جانــب مواقــف أعلنهــا هــو مــن ســجنه.

ريحانة الموسوي: أنا الآن أقوى
فــي مايو/أيــار 2016، أصــدرت »مــرآة البحريــن« كتيبــاً آخــر حــول معتقلــة الــرأي البحرينيــة 

ــب  ــي هــذا الكتي ــوى«، ف ــا الآن أق ــة الموســوي: أن ــوان »ريحان ــة الموســوي تحــت عن ريحان

تفتــل ريحانــة الموســوي كل الخيــوط التــي رُبطــت بهــا طــوال 3 ســنوات مــن الســجن بعــد 

محاكمتهــا فــي قضيــة مــا عــرف بـــ »خليــة 14 فبرايــر«، وتــروي سلســلة انهياراتهــا وأوجاعهــا 

ــى  ــت عل ــف حافظ ــجن، وكي ــن الس ــا م ــى خروجه ــا حت ــوم الأول لاعتقاله ــذ الي ــا من وآلامه

نفســها مــن التزحلــق إلــى طــرف الاكتئــاب.

مرتضى السندي: ألم وأمل
صــدر عــن »تيــار الوفــاء الإســلامي« أيضــاً كتــاب »ألــم وأمــل«، الــذي تضمّــن تجربــةً واقعيّــةً 

فــي ســجون البحريــن فــي عــام 2011 ســردها القيــادي فــي الوفــاء الســيد مرتضــى الســنديّ. 

يتكــوّن الكتــاب مــن 303 صفحــة، ويحــوي ســبعة فصــول، بــدءاً مــن انطــلاق ثــورة 14 فبرايــر 

وحتــى لحظــة خروجــه مــن السّــجن. »ألــمٌ وأمــلٌ« تمــت كتابتــه مــن داخــل السّــجن، وفــي 

ملحقــات الكتــاب توجــد بعــض الصــور لقصاصــات هــذه البدايــة.

حصاد الساحات 5
»مــرآة البحريــن« أصــدرت النســخة الخامســة مــن كتابهــا الســنوي »حصــاد الســاحات« أول 

أبريــل/ نيســان 2016، وهــو ســياحة بانوراميــة فــي مجريــات وأحــداث الســنة الخامســة لثورة 

14 فبرايــر فــي البحريــن، ضمــن روزنامــة العــام 2015. وســنويا يحــوي هــذا الكتــاب توثيقــاً 

زمنيــا وتقريريــا للأحــداث السياســية التــي وقعــت فــي البحريــن خــلال عــام.



271
ساحات الثورة

ومؤخــراً قامــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة إلــى الأمــم المتحــدة بــإدراج 

سلســلة كتــاب »حصــاد الســاحات« ضمــن مكتبتهــا الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت.
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هكذا احتفت الأمم المتحدة ومنظمات دولية 
بالبحرينيين

فــي حفــل أقيــم في متحف "نيوزيوم" للأخبار  )24 مايو/ أيار 2016( بمناســبة مرور 75 

عاما على تأسيســها، اســتذكرت منظمة فريدوم هاوس 12 ناشــطا حول العالم، كان بينهم 

بحرينيان.

اختــارت المنظمــة الناشــط الحقوقــي البــارز 

عبدالهــادي الخواجــة وابنتــه زينــب الخواجــة 

ــزالان  ــا ي ــا م ــت إنهم ــة، وقال ــن القائم ضم

رهــن الحبــس بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم، 

داعيــة إلــى تذكرهــم ومواصلــة الضغــط مــن 

أجــل إطــلاق ســراحهم.

كان  المعــراج،  علــي  المعتقــل  المــدون 

علــى  للحصــول  مرشــحا   22 بيــن  مــن 

ــلا حــدود للعــام  ــزة منظمــة مراســلون ب جائ

المواطــن  صحافــة  بنــد  وتحــت   .2016

ــن  ــراج "م ــل مع ــة إن المعتق ــت المنظم قال

بيــن أشــخاص يديــرون موقــع لؤلــؤة أوال 

المعــارض( قــد يواجــه حكمــا بالســجن مــدى 

ــم  ــده مــن جنســيته عــن الته ــاة وتجري الحي

التــي وجهتهــا لــه الســلطات الأمنيــة".

عامــا(   36( معــراج  إن  المنظمــة  وقالــت 

بتهمــة  شــهرا   30 بالســجن  عليــه  حكــم 

ــا  ــتخدام تكنولوجي ــوء اس ــك وس ــة المل إهان

ــل أن  ــجن قب ــي الس ــا ف ــات، قضاه المعلوم

ــان 2016(. ــل/ نيس ــه )أبري ــراج عن ــم الإف يت

لكــن بعــد شــهرين مــن ذلــك أعيــد اعتقالــه 

ــران 2016( مــرة أخــرى مــن  ــو/ حزي )5 يوني

عائلتــه.  معرفــة  ودون  قضائــي  أمــر  دون 

حــدود  بــلا  مراســلون  منظمــة  وقالــت 

ــى  ــم إل ــراج مته ــإن مع ــا ف ــا لمصادرن "وفق

جانــب صحفــي مــن صحيفــة الوســط بدعــم 

الســجن  احتمــال  يواجــه  وهــو  الإرهــاب 

مــدى الحيــاة، وتجريــده مــن جنســيته".

فــي ذات الشــهر، فــازت نائــب وكيــل الأميــن 
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ــيا  ــي آس ــة لغرب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــذي للجن ــن التنفي ــدة والأمي ــم المتح ــام للأم الع

ــن كل  ــن عــام الأمــم المتحــدة للشــجاعة بي ــزة أمي ــة مطــر، بجائ ــة خول )الإســكوا(، البحريني

ــم. العامليــن فــي الأمــم المتحــدة بالعال

للجنــة الاقتصاديــة  التنفيــذي  المتحــدة والأميــن  العــام للأمــم  الأميــن  وكانــت وكيــل 

والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( ريمــا خلــف أعلنــت فــي 22 أغســطس/ آب الماضــي، 

ــكوا. ــي الإس ــج ف ــم البرام ــئون دع ــا لش ــةً له ــر، نائب ــة مط ــة خول ــن البحريني تعيي

أمــا هيومــن رايتــس ووتــش فقــد أطلقــت )1 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016( موقعــا تفاعليــاً 

ضــم صــور ونبــذات لـــ 140 معارضــاً خليجيــاً نــددت بحمــلات القمــع بحقهــم، كان مــن بينهم 

معارضــون بحرينيــون أبرزهــم، زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، رئيــس مركــز البحريــن 

ــريف،  ــم ش ــة، إبراهي ــادي الخواج ــارز عبداله ــي الب ــب، الحقوق ــل رج ــان نبي ــوق الإنس لحق
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ــر مــن  ــب وعــدد آخــر كبي ــي العكــري، مهــدي أبودي ــور عل ــي، الدكت ــي عبدالنب المــدون عل

البحرينييــن.

مــن جهتهــا، قالــت مديــرة مكتــب المنظمــة فــي الشــرق الأوســط ســارة ليــا ويتســون إن "دول 

الخليــج تشــن هجومــاً منظمــاً وجيــد التمويــل علــى حريــة التعبيــر، لوقــف التغييــر الــذي قــد 

تحدثــه وســائل الإعــلام الاجتماعــي وتكنولوجيــا الإنترنت".

ــات  ــى الحكوم ــت، عل ــى الانترن ــلميين عل ــن الس ــجن المنتقدي ــدل س ــون "ب ــت ويتس وتابع

ــي تشــتد الحاجــة  ــذ الإصلاحــات الت ــن أفــراد المجتمــع، وتنفي ــة توســيع النقــاش بي الخليجي

ــد مــن هــؤلاء النشــطاء لســنوات". ــا العدي ــب به ــي طال ــا والت إليه

وفــاز رئيــس جمعيــة المعلميــن البحرينيــة مهــدي أبوديــب بعضويــة اللجنــة الدائمــة للبنيــة 

العربيــة فــي الدوليــة للتربيــة أكبــر اتحــاد للنقابــات، حيــث تمثــل 3 ملاييــن عامــل وعاملــة 

فــي قطــاع التعليــم، فــي حوالــي 400 مؤسســة موجــودة فــي 170 دولــة حــول العالــم
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359 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير في البحرين

كان العام 2016 صعباً على العاملين في مجالات الإعلام  كافةّ والمصوّرين والصحافة المدنيّة 

على الإنترنت. إذ أحكمت السلطات البحرينية خناقها على منافذ التعبير المتاحة. وأدى 

الاستهداف المكثف للمدوّنين والمغردين وتقديمهم إلى المحاكم، إلى ارتفاع مستوى 

الخشية والحذر من إبداء الآراء الناقدة  على منصات التواصل الاجتماعيّ بمستوى لم يكن 

معهوداً في السنوات الخمس الماضية بما في ذلك في السنوات الأولى التي أعقبت بدء 

الاحتجاجات السياسية العام 2011.

ــن  ــات المحامي ــى قطاع ــك عل ــحب ذل وانس

ــيّة.  ــات السياس ــادة الجمعيّ ــن وق والحقوقيي

أو  اختفــاء  مــن  ذلــك  استشــعار  ويمكــن 

توقــف العديــد مــن أصحــاب الحســابات 

ــد  ــي نق ــرأة ف ــزت بالج ــي تميّ ــة الت المعرفّ

الأوضــاع العامــة أو اســتخدام مــن تبقّــى 

منهــم عبــارات مموّهــة عنــد عنــد الإدلاء 

بآرائهــم إزاء القضايــا المحليــة.

ــات  ــى مجموع ــة إل ــات الرقّاب ــدّت عملي وامت

ــف  ــات الهوات ــي تطبيق ــة ف ــة الخاصّ الدردش

إلــى  إحالــة  حــالات  وســجلت  الذكيــة. 

المحاكمــة لأشــخاص قامــوا بالتعبيــر عــن آراء 

فــي تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة 

مثــل WhatsApp. كمــا قامــت الســلطات 

 Telegram تطبيــق  اســتخدام  بحظــر 

ــه. ــة  علي ــكام الرقّاب ــة إح ــرام" لصعوب "تليج

الإعــلام سياســات  وفعّلــت هيئــة شــؤون 

تعامــل جديــدة مــع مراســلي وكالات الأنبــاء 

العالميّــة والإعــلام الأجنبــي فــي البحريــن. إذ 

ــم دون  ــد منه ــص العدي ــد رخ ــت تجدي رفض

ــك. ــبيب ذل ــوم بتس أن تق

وتواصــل الســلطات منــذ يونيــو/ حزيــران 

الماضــي إعاقــة خدمــة الانترنــت فــي قريــة 

ــي  ــداً بشــكل يوم ــلاد عم ــدراز شــمالي الب ال
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ــل  ــق تعطي ــك عــن طري ــى الســاعة الواحــدة صباحــاً. وذل مــن الســاعة الســابعة مســاءاً حت

ــة. ــوط الثابت ــى الخط ــويش عل ــالات والتش ــراج الاتص أب

وأظهــرت ســجلات "رابطــة الصحافــة البحرينيــة" نحــو 359 انتهــاكا خــلال العــام 2016 

تتعلــق بحقــوق أساســية مثــل حريــات الإعــلام وحريــة إبــداء الــرأي والتعبيــر. وشــملت هــذه 

ــط بشــكل أساســي  ــا ترتب ــي قضاي ــن ف ــة ضــد مواطني ــاكات أحــكام وإجــراءات قضائيّ الانته

ــتجواب  ــق والاس ــة(، والتحقي ــفية )22 حال ــالات التعس ــة(، والاعتق ــر )37 حال ــة التعبي بحري

ــالات  ــن الح ــد م ــى العدي ــة إل ــة( إضاف ــل )32 حال ــة العم ــن مزاول ــة ع ــة(، والإعاق )62 حال

الأخــرى. وفيمــا يلــي أبــرز القضايــا التــي توقفــت عندهــا "رابطــة الصحافــة البحرينيــة" ضمــن 

ــات هــذا العــام: مجري
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القضاء والمحاكم
ــي 2016(  ــون الثان ــر/ كان ــة الاســتئنافية )19 يناي ــة الثاني ــرى الجنائي حكمــت المحكمــة الكب

بتأييــد الحكــم الصــادر فــي قضيــة ضــد الناشــطة النســوية غــادة جمشــير بحبســها شــهرين 

وكفالــة 100 دينــار عــن تهمــة "قــذف موظــف بمستشــفى الملــك حمــد فــي تويتــر". فيمــا 

خفضــت الحكــم الثانــي الصــادر بحقهــا والقاضــي بحبســها ســنة عــن تهمــة "قــذف وســب 

قائــد المستشــفى" إلــى شــهرين ليصبــح إجمالــي الحكميــن الحبــس لمــدة 4 أشــهر.

وأيــدت محكمــة الاســتئناف )1 فبرايــر/ شــباط 2016(  ســجن النائــب الســابق خالــد عبدالعال 

ســنة بتهمــة "إهانــة وزارة الداخليــة" علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي "تويتــر". كمــا أيــدت 

محكمــة الاســتئناف أيضــاً )3 فبرايــر/ شــباط 2016( الحكــم بســجن المصــور أحمــد الفــردان 

3 أشــهر بتهمــة "التجمهــر".

ــنوات  ــس 5 س ــارس/ آذار 2016( بالحب ــة )10 م ــة الثالث ــرى الجنائي ــة الصغ وقضــت المحكم

وغرامــة 10 آلاف دينــار للمغــرد حســين مهــدي المعــروف باســم "تكــروز"  بتهمــة "الإســاءة 

ــارس/ آذار  ــى )23 م ــة الأول ــرى الجنائي ــة الصغ ــت المحكم ــر. وغرم ــي تويت ــك" ف ــى المل إل

2016( شــاباًّ بحرينيّــاً - لــم تشــر الســلطات إلــى اســمه - 200 دينــار بتهمــة "إهانــة مجلــس 

النــواب علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي".

ــنتين  ــم س ــارس/ آذار 2016( بالحك ــة )31 م ــة الخامس ــرى الجنائي ــة الصغ ــت  المحكم وقض

وشــهر علــى معتقــل الــرأي إبراهيــم كريمــي وتغريمــه 2100 دينــار بحرينــي  بتهمــة "إهانــة 

ــر.  ــى تويت ــج كريمــي" عل ــه حســاب "فري ــة صديقــة "مــن خــلال إدارت ــن ودول ــك البحري مل

وقضــت محكمــة محليــة )21 ابريــل/ نيســان 2016( بســجن المصــور حســام ســرور 15 عامــاً 

بتهمــة "المشــاركة فــي تجمهــر غيــر مرخــص" و"الهجــوم علــى شــرطة".

وحكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة )9 مايــو/ أيــار 2016( بحبــس محمــد بــن صقــر آل 

خليفــة، صاحــب حســاب "منرفزهــم" 5 أشــهر فــي قضيتيــن  أديــن فيهمــا بـ"ســب شــخصين 

بعبــارات نشــرها علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر". وقــدرت المحكمــة غرامــة 300 
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دينــار مــن أجــل إيقــاف الحكــم فــي القضيتيــن. وبتاريــخ 24 مايــو/ أيــار 2016 حكمــت نفــس 

المحكمــة عليــه بالســجن 7 أشــهر فــي 3 قضايــا أخــرى تتعلــق بـ"ســب شــخصيات واتهامهــم 

بعضويــة أكاديميــة التغييــر وبالســعي لقلــب نظــام الحكــم". وقــدرت المحكمــة أيضــاً كفالــة 

500 دينــار لوقــف تنفيــذ الأحــكام الثلاثــة.

وحكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة )24 مايــو/ أيــار 2016( بالســجن ســنة  

ــة".  ــوزارة الداخلي ــة ل ــل  "إهان ــة تمث ــاء خطب ــب الشــيخ محمــد المنســي بتهمــة إلق للخطي

ــد  ــادر ض ــم الص ــظ الحك ــار 2016( بتغلي ــو/ أي ــا )30 ماي ــتئناف العلي ــة الاس ــت محكم وقض

أميــن عــام جمعيــة "الوفــاق" الشــيخ علــي ســلمان مــن 4 إلــى 9 ســنوات بتهــم التحريــض 

ــن". ــاد للقواني ــدم الانقي ــة" و"ع ــض طائف ــوّة" و"بغ ــام بالق ــقاط النظ ــى "إس عل

وقضــت محكمــة محليــة )31 أغســطس/ آب   2016( بســجن الناشــط الإلكترونــي حميد خاتم 

ســنتين بتهمــة "نشــر عبــارات تحــرضّ علــى كراهيــة النظــام وتســيء إلــى الملــك" فــي تويتــر. 

وخفــض الحكــم إلــى ســنة واحــدة فــي محكمــة الاســتئناف. وحكمــت المحكمــة الصغــرى 

الجنائيــة التاســعة )30 أغســطس/ آب 20166(  بســجن الناشــطة الإلكترونــي طيبــة إســماعيل 

ســنة وتغريمهــا مبلــغ 10000 دينــار بحرينــي  بتهمــة "إهانــة الملــك ونشــر تغريــدات مــن 

شــأنها زعزعــة الأمــن والســلم فــي البحريــن".

وأيــدت المحكمــة الكبــرى الثانيــة الاســتئنافية )7 ســبتمبر/ أيلــول 2016( حكــم أول درجــة 

ــقيقة  ــة ش ــة دول ــم "إهان ــاذ بته ــع النف ــماهيجي م ــعيد الس ــب د. س ــنة للطبي ــس س بالحب

ــوة  ــة" و"والدع ــن والأنظم ــاد للقواني ــدم الانقي ــى ع ــة عل ــض علاني ــعودية(" و"التحري )الس

ــر. ــي تويت ــة" ف ــر مرخص ــرات غي ــيرات وتجمه ــي مس ــاركة ف ــة للمش علاني

وعدلــت محكمــة الاســتئناف )26  أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016( عقوبــة الأميــن العام الســابق 

لجمعيــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الوحــدوي فاضــل عبــاس بتهمــة "إشــاعة أخبــار كاذبة 

والإضــرار بالعمليــات الحربيــة" مــن ســجنه 5 ســنوات إلــى 3 ســنوات. وحكمــت المحكمــة 
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ــات  ــي فيصــل هي ــس الصحاف ــي 20166( بحب ــر/ تشــرين الثان ــة )29 نوفمب الصغــرى الجنائي

33 أشــهر مــع النفــاذ بتهمــة "إهانــة رمــز دينــي والتعــدي علــى إحــدى الملــل" فــي تويتــر.

ــر/ تشــرين الثانــي 2016( حكــم أول درجــة  ــا )12 نوفمب وعدلــت محكمــة الاســتئناف العلي

بالســجن 3 ســنوات بــدلا مــن 5 ســنوات للمغــرد يوســف العــم المعــروف فــي تويتــر باســم 

"حجــي أحمــد" بتهمــة "الإســاءة إلــى القــوات المشــاركة فــي عاصفــة الحــزم" و"إذاعــة بيانات 

تلحــق الضــرر وتثيــر الفــزع بيــن النــاس فــي زمــن الحــرب".

ملف الاعتقالات
ــة"  ــال عربي ــر حســاب "لي ــة )16 مــارس/ آذار 2016( القبــض علــى مدي ألقــت وزارة الداخلي

ــالآداب". وأعلنــت  ــة ب ــو مخل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتهمــة "نشــر مقاطــع فيدي

الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي )17 مــارس/ آذار 20166( 

بأنهــا اعتقلــت شــخصين - دون أن تشــير إلــى اســميهما-  إثــر قيامهمــا بـ"نشــر مقطــع فيديــو 

اعتبــرت الداخليــة محتــواه إهانــة لإحــدى الملــل فــي البحريــن".

ــن  ــل الدي ــراء رج ــع الزه ــام جام ــان 2016( إم ــل/ نيس ــة )17 أبري ــة العام ــت النياب وأوقف

ــة  ــق بتهم ــة التحقي ــى ذم ــبوع عل ــدة أس ــاً( لم ــي )46 عام ــد المنس ــيخ محم ــيعي الش الش

إلقائــه خطابــاً تضمــن "التحريــض علــى كراهيــة النظــام" و"إهانــة وزارة الداخليــة". وأوقفــت 

النيابــة العامــة )20 ابريــل/ نيســان 20166( المنشــد ســيد حســن  علــوي الشــهركاني  لمــدة 

أســبوع علــى ذمــة التحقيــق  بتهمــة "إهانــة الملــك والعلــم والشــعار" إثــر إلقائــه قصيــدة 

فــي تأبيــن بمنطقــة شــهركان.

ــد  ــون بع ــل المده ــان خلي ــران 2016( الفن ــو/ حزي ــة )27 يوني ــلطات الأمني ــت الس واعتقل

اســتدعائه للتحقيــق فــي مبنــى التحقيقــات الجنائيــة بالعدليــة بتهــم "كتابــة تعليقــات علــى 

ــات،  ــد العلوي ــي محم ــط الإلكترون ــتغرام".واعتقلت الناش ــي انس ــل الاجتماع ــع التواص موق

ــة الملــك"  ــو/ تمــوز 20166( بتهمــة "إهان ــادي ســترة الرياضــي )7 يولي لاعــب كــرة قــدم بن

ــى ذمــة التحقيــق. ــام عل ــي قــررت إيقافــه 7 أي ــة العامــة الت ــى النياب ــه عل وقــررت إحالت
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ــو/ تمــوز 2016( إلقــاء القبــض علــى  ــة )26 يولي ــم الإلكتروني وأعلنــت إدارة مكافحــة الجرائ

عــدد مــن الأشــخاص - لــم تعلــن عــن أســمائهم - بســبب مــا دعتــه "إســاءة اســتخدام وســائل 

ــا  ــة تضمنــت مخالفــات يعاقــب عليه التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال نشــر مــواد تحريضي

القانــون".  وأوقفــت النيابــة العامــة )7 أغســطس/ آب 2016( رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ 

عيســى المؤمــن 7 أيــام علــى ذمــة التحقيــق، وذلــك علــى خلفيــة خطبــة ألقاهــا فــي جامــع 

الخيــف بالديــر.

واســتدعت إدارة الأوقــاف الســنية )18 أغســطس/ آب 2016( أحــد خطبائهــا - لــم تعلــن عــن 

ــآداب الخطــاب  ــزام ب ــة والتوقيــع علــى تعهــد بالالت اســمه - لإبلاغــه بالتوقيــف عــن الخطاب

الدينــي.

وأوقفــت النيابــة العامــة )29 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل 

ــدة وهــي "بــث  ــه تهــم جدي ــق بعــد أن وجهــت ل ــى ذمــة التحقي رجــب أســبوعا كامــلا عل

وإذاعــة أخبــار وبيانــات وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للمملكــة التــي 

مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا".

ــيعي  ــن الش ــل الدي ــجن رج ــرين الأول 2016( س ــر/ تش ــة )31 أكتوب ــة العام ــررت النياب وق

الشــيخ هانــي البنــاء 15 يومــاً بعــد أن وجهــت لــه تهمــة "التحريــض علــى كراهيــة النظــام 

ــون". ــة القان ــى مخالف ــض عل والتحري

التحقيق والاستجواب
ــي  ــر صحيفت ــي تحري ــع رئيس ــي 2016( م ــون الثان ــر/ كان ــة )3 يناي ــة العام ــت النياب حقق

"الوطــن" يوســف البنخليــل و"البــلاد" مؤنــس المــردي  بتهمــة "نشــر بيــان صحافــي تضمــن 

ــة )28  ــة والإســاءة فــي حقهــا". واســتدعت الســلطات الأمني الســب والقــذف فــي حــق نائب

ــز  ــي مرك ــق ف ــي  للتحقي ــد العجم ــروف أحم ــي المع ــاعر البحرين ــارس/ آذار 20166( الش م

شــرطة النبيــه صالــح عقــب إلقائــه قصيــدة شــعرية فــي مقــر جمعيــة "وعــد" تضامنــاً مــع 

ــم شــريف. ــام الســابق إبراهي ــا الع أمينه
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واســتدعت النيابــة العامــة الصحافيــة نزيهــة ســعيد، مراســلة تلفزيــون "فرنســا 24" وراديــو 

ــة  ــوى مرفوع ــأن "دع ــق بش ــة تحقي ــوز 2016( لجلس ــو/ تم ــي )16 يولي ــو" الدول "مونتيكارل

ــة دون ترخيــص". ــا بممارســة الصحاف ــا فيه ــي تتهمه ــة شــؤون الإعــلام الت ضدهــا مــن هيئ

واســتجوبت ســلطات الســجن المختصــة )22 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( الناشــط المحتجز 

نبيــل رجــب فيمــا يتصــل بمقــال منســوب لــه نشــرته صحيفــة "لــو مونــد" الفرنســية واحتــوى 

علــى مــا وصفتهــا بأنهــا "بيانــات وإشــاعات وأخبــار كاذبــة ومغرضــة" عــن دول الخليــج.

ــال  ــي مج ــي ف ــع المحام ــي 2016( م ــرين الثان ــر/ تش ــة )10 نوفمب ــة العام ــت النياب وحقق

حقــوق الإنســان محمــد التاجــر بتهمــة "إهانــة مؤسســات الدولــة" و"التحريــض علــى كراهيــة 

طائفــة دينيــة" و"ســوء اســتخدام جهــاز الاتصــال". واســتدعت النيابــة العامــة )24 نوفمبــر/ 

تشــرين الثانــي 20166( الصحافــي أحمــد رضــي للتحقيــق معــه  بتهمــة "التجمهــر".

وحققــت النيابــة العامــة )23 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016( مــع رئيــس جمعيــة التمريــض 

ــد الســلم  ــام وتهدي ــة النظ ــى كراهي ــض عل ــة "التحري ــار بتهم ــورة رولا الصف ــة، الدكت المنحل

ــام  ــة ابتس ــطة الحقوقي ــي 20166( الناش ــرين الثان ــر/ تش ــتدعت )233 نوفمب ــي". واس الأهل

ــن  ــة أم ــه وزعزع ــام والازدراء ب ــة النظ ــى كراهي ــض عل ــة "التحري ــق ببتهم ــغ  للتحقي الصائ

ــي". ــد الســلم الأهل ــة وتهدي الدول

واســتدعت النيابــة العامــة )17 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016( عضــو مركــز البحريــن لحقــوق 

الإنســان حســين رضــي للتحقيــق بتهمــة "التحريــض علــى كراهيــة النظــام وبــث أخبــار كاذبــة 

تهــدد الســلم الأهلــي".  واســتدعت )13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016( المعــارض إبراهيــم 

شــريف للتحقيــق معــه بتهمــة "التصريــح لصحيفــة أجنبيــة تضمــن تصريحــه الإســاءة للنظــام 

الدســتوري للمملكــة".

وشــهد موســم عاشــوراء )مــن 2 إلــى 12 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016( العديــد مــن 
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ــن  ــدين الدينيي ــينيات والمنش ــاء الحس ــن رؤس ــرات م ــع العش ــق م ــتدعاءات  والتحقي الاس

وخطبــاء المنابــر بواقــع  )32( حالــة اســتدعاء و)9( حــالات منــع تنقــل لخطبــاء.

الإعاقة عن مزاولة العمل
ــة  ــة "الوســط" المحلي ــي 2016( صحيف ــون الثان ــر/ كان ــة شــئون الإعــلام )7 يناي منعــت هيئ

مــن بــث وعــرض مقاطــع الفيديــو علــى "يوتيــوب" بحجــة أن ترخيــص الصحيفــة "لــم يشــمل 

نشــاط بــث وعــرض مقاطــع الفيديــو الإخباريــة".

ــن، وهــم  ــن أميركيي ــر/ شــباط 2016( أربعــة صحافيي ــة )14 فبراي وأوقفــت الســلطات الأمني

الصحافيــة المســتقلة آنــا تيريــز داي وفريــق التصويــر فــي عملهــا  أثنــاء تغطيتهــم احتجاجات 

الذكــرى الخامســة لانــدلاع احتجاجــات  14 فبرايــر/ شــباط.

ــي،  ــن حســن جمال ــل/ نيســان 2016( كلاً مــن الصحافيي ــة )7 ابري ومنعــت الســلطات الأمني

مصــور وكالــة "اسوشــيتد بــرس" الأمريكيــة، ونزيهــة ســعيد، مراســلة قنــاة "فرنســا ″24، مــن 

حضــور مؤتمــر صحافــي عقــده وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري فــي المنامــة معللــة 

ذلــك بـ"انتهــاء تاريــخ اعتمادهمــا".

وصــادرت ســلطات الجمــارك بمطــار البحرين الدولــي )10 ابريل/ نيســان 2016( آلات التصوير 

الخاصــة ومعــدات أخــرى تخــص 18 صحافيــاً ومصــورا ومراســلا مــن البحريــن وخارجهــا بعــد 

ــل أن  ــن قب ــي البحري ــدة ف ــة المتواج ــوات الأمريكي ــكري للق ــب عس ــة تدري ــم بتغطي قيامه

تعــود وتفــرج عنهــا فــي وقــت لاحــق.

ورفضــت هيئــة شــئون الإعــلام )31 مايــو/ أيــار 2016( تجديــد رخصــة مزاولــة العمــل 

الصحافــي كمراســل لوكالــة أنبــاء "اسوشــيتد بــرس" الأمريكيــة، حســن جمالــي.

ــل  ــة العم ــة مزاول ــد رخص ــران 2016( تجدي ــو/ حزي ــلام )7 يوني ــئون الإع ــة ش ــت هيئ ورفض

الصحافــي كمراســلة لراديــو "مونتيكارلــو" الدولــي، نزيهــة ســعيد.  وبتاريــخ 29 يونيــو/ 

ــفر. ــن الس ــا م ــي بمنعه ــن الدول ــار البحري ــلطات مط ــت س ــران 2016 قام حزي
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ــادرة  ــن مغ ــد رضــي م ــي أحم ــوز 2016( الصحاف ــو/ تم ــة )7 يولي ومنعــت الســلطات الأمني

ــة. ــة خليجي ــى دول ــوي الســفر إل ــث كان ين ــر المطــار، حي ــن عب البحري

ــة  ــد رخصــة مصــور وكال ــول 2016( تجدي ــبتمبر/ أيل ــلام )22 س ــة شــؤون الإع ورفضــت هيئ

ــد  ــول 2016( تجدي ــاء الفرنســية )أ. ف. ب( محمــد الشــيخ. ورفضــت )30 ســبتمبر/ أيل الأنب

ــة، عامــر محمــد. ــرز" الدولي ــة "رويت رخصــة مصــور وكال

واعتقلــت الســلطات الأمنيــة )6 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( موظفيــن يعمــل لصالــح قنــاة 

"التلفزيــون العربــي" التــي تبــث مــن لنــدن أثنــاء تغطيتــه القمــة الخليجيــة التــي اســتضافتها 

ــون الأول  ــمبر/ كان ــة )6 ديس ــرة" القطري ــاة "الجزي ــت قن ــوم. وأعلن ــس الي ــي نف ــة ف المنام

2016( أن الســلطات البحرينيــة منعــت طواقمهــا مــن تغطيــة القمــة الخليجيــة. كمــا ومنعــت 

الســلطات أيضــاً )6 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( مراســل موقــع "ســي إن إن" بالعربــي فــي 

المنامــة، الصحافــي محمــد الغســرة، مــن تغطيــة القمــة نفســها.
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الحاج صمود في تجربة المعتقل: من يقفل علينا 
باب السجن اليوم، سيفتحه لنا غداً..

بعد ثورة 14 فبراير 2011، تعرضّ لأكثر من 15 حالة اعتقال، 3 مرات منها حُكم بالسجن 

لمدة 6 أشهر قضاها في سجن جو المركزي. والقضية في كل مرةّ ذاتها: تجمهر غير مرخّص. 

ــم  ــاء ل ــه البيض ــن لحيت ــاً، لك ــره 66 عام عم

ــو  ــه، وه ــباب في ــة الش ــاً حماس ــز يوم تعُج

الــذي لا يتــرك مســيرة احتجاجيــة فــي قريــة 

أو منطقــة إلا ويتقدمهــا. مــن المؤكــد أنكــم 

عرفتمــوه جيــداً، إنـّـه الحــاج مجيــد المشــهور 

بـ)الحــاج صمــود(..

مــن  السياســيون  المعتقلــون  يخــرج 

ــال  ــم للاعتق ــا يعرضّه ــوا م ــجن فيتجنّب الس

ــواروا عــن المشــاركة فــي  ــد، ويت مــن جدي

ســجنهم  فــي  تســببت  التــي  الفعاليــات 

صمــود  الحــاج  ويخــرج  ومحاكمتهــم، 

الفعاليــات  ذات  فــي  المشــاركة  ليعــاود 

الاحتجاجيــة الســلمية التــي يراهــا حقّــاً 

ــاح،  ــجن لا ليرت ــن الس ــرج م ــروعاً. يخ مش

ــل ليعــود مــرةّ أخــرى، وبعــد كل خــروج  ب

ينتظــر اعتقــال جديــد.

لــم تكســر الـــ 15 حالــة اعتقــال حماســة 

يجعلــه  ولــم  وإصــراره،  صمــود(  )الحــاج 

يتــردّد عــن طريقــه أن مجمــوع القضايــا التي 

لديهــم ضــدّه هــي 38 قضيــة حتــى الآن، ومــا 

ــه التــي يردّدهــا دومــاً للشــباب  ــزال حكمت ت

المعتقليــن الذيــن ينتظــرون أحكامــاً طويلــة: 

ــوم، هــو  ــاب الســجن الي ــا ب مــن يقَفــل علين

ــا غــداً. مــن ســيقوم بفتحــه لن

ــن«  ــرآة البحري ــود لـــ »م ــاج صم ــروي الح ي

شــذرات مــن تجربتــه مــع الســجن الــذي صار 

أشــبه ببيــت آخــر لــه، كيــف يتعامــل الــوكلاء 

ــع  ــجناء السياســيين وم ــع الس ــون م الأردني

ســجين فــي مثــل عمــره؟ كيــف هــي علاقتــه 

ينظــرون  وكيــف  الســجن  فــي  بالشــباب 

هــي  مــا  منــه؟  يســتلهمون  ومــاذا  إليــه 

اللحظــات الأكثــر مــرارة وإذلالاً التــي عايشــها 
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ــي عايشــت الاســتعمار  ــه الت ــب مــن طفولت ــا عــن جان ــل كل هــذا يخبرن ــي الســجن؟ وقب ف

ــات.. ــن انتفاض ــا م ــا بعده ــي وم البريطان

الوعي بالحياة الوعي بالمطالب
يقــول الحــاج صمــود: نشــأت فــي منطقــة الــرأس رمــان وتربيــت فيهــا وتعلمــت فــي مدرســة 

ــة  ــة المرحل ــي نهاي ــت ف ــي. كن ــرن الماض ــتينات الق ــي س ــن" ف ــة للبني ــان الابتدائي "رأس رم

ــيرات  ــت المس ــم، كان ــوزع عليه ــي ت ــورات الت ــرؤون المنش ــباب يق ــا أرى الش ــة وأن الابتدائي

والمظاهــرات تخــرج مناهضــة للاســتعمار البريطانــي فــي البحريــن، أتذكــر أنــي كتبــت حينهــا 

ورقــة: "مــن أراد أن تفقــده أمــه، فليقــدم الاختبــار"، لــم تكــن تهديــداًِ بالطبــع لكنهــا تهويشــاً 

طفوليــاً، وكنــت أول مــن طبــق ذلــك ولــم أذهــب إلــى المدرســة لتقديــم الامتحــان. ورغــم 

ــر  ــى الجــدران، أتذك ــطّ عل ــي تخُ ــات الت ــاً للكتاب ــت متيقظ ــي كن ــا إلا أنن ــني حينه ــر س صغ
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بعضهــا عــن 5 مــارس، وبعضهــا تحــذّر مــن الهجــرة وتقــول لا تهاجــر عــن بلــدك، وأن الثــورة 

قادمــة. 

منــذ وعيــت إلــى الحيــاة والبحريــن فــي حــراك سياســي ومطلبــي مســتمر. كان الاســتعمار في 

بلــدي، وكنــا نريــد طــرد الاســتعمار، وكان الرئيــس جمــال عبدالناصــر الــذي نــراه رمــزاً للنضــال. 

ــاك خرجــت مظاهــرات داخــل  ــى مدرســة الحــورة، هن ــت إل ــة انتقل ــة الإعدادي ــي المرحل ف

المدرســة، أتذكــر أن شــباباً أســقطوا علــم البحريــن ووضعــوا علــم جمهوريــة مصــر العربيــة، 

بعدهــا كســروا بــاب المدرســة وخرجنــا جميعــا، كانت شــعاراتنا " يســقط يســقط الاســتعمار"، 

وهتافــات أخــرى عــن جمــال عبــد الناصــر والجيــش فــي القاهــرة رغــم أننــا لــم نكــن نــدرك 

هــذه الأشــياء. 

تركــت المدرســة بعــد الصــف الثانــي الإعــدادي، لــم أكمــل. توجهــت إلــى العمــل. عملــت 

فــي أكثــر مــن مهنــة، ومــن ضمنهــا العمــل فــي قــوة دفــاع البحريــن، وجدتنــي غيــر راغــب 

فــي العمــل هنــاك فتغيبــت 21 يومــا، فــكان أن ألُقــي فقامــوا القبــض علــي ذات ليلــة، هــذه 

المــرة الأولــى التــي أتعــرض فيهــا للاعتقــال، كان ذلــك فــي العــام 1971، بقيــت شــهراً كامــلاً 

ــرة(  ــلحة والذخي ــس والأس ــدّة )الملاب ــي الع ــلمّوا من ــا تس ــرادي، وبعده ــس الانف ــي الحب ف

وأخرجونــي مــن الســجن.

فــي الســبعينات خرجــت فــي مســيرات احتجاجيــة علــى الرواتــب والغــلاء المعيشــي، لكــن 

لــم أتعــرض للاعتقــال. وفــي الثمانينــات وبالرغــم مــن صعوبــة خــروج المســيرات، فقــد كنــت 

أشــارك فيهــا، أتذكــر أنــي رفعــت صــورة أحــد الشــباب المعتقليــن فــي المــكان المقــام بــه 

ــل  ــم تحم ــألني ل ــاط وس ــي أحــد الضب ــه جــاء ل ــي الســنابس. وأن ــة( ف ــع الدان ــاً )مجم حالي

صــورة هــذا؟ هــل هــو ابنــك؟ فأجبتــه نعــم هــذا ابنــي. ســألني عــن اســم صاحــب الصــورة 

فقلــت لــه لا أعــرف، وحتــى هــذا اليــوم أنــا لا أعــرف صــورة مــن الــذي كنــت أرفعهــا. 
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فــي العــام 2011، أهدانــي أحدهــم صــورة لــي مــن تلــك المســيرة، وكنــت أرفــع فيهــا صــورة 

ذلــك الشــاب. للأســف صــودر الهاتــف الــذي احتفظــت فيــه بتلــك الصــورة.

ــم  ــي ل ــن المســيرات، لكن ــلات وأســمع ع ــدان للكاب ــي مي ــل ف ــت أعم ــي التســعينات، كن ف

ــي  ــة عائلت ــم أكــن متفاعــلا، أو ربمــا انشــغالي بالعمــل لإعال ــم لمــاذا ل ــا، لا أعل أشــارك فيه

ــام 2010. ــل الع ــن العم ــدت ع ــبعة. تقاع وأولادي الس

فــي العــام 2011، كنــت فــي الميــدان، فــي دوار اللؤلــؤة، كنــت أول المتواجديــن، منــذ فتــح 

الــدوار وحتــى يــوم ضربــة، أنــام هنــاك ولــدي خيمــة صغيــرة، أتواجــد مــن الصبــاح وحتــى 

ســاعات الليــل الأخيــرة، كان تواجــدي فــي الــدوار شــبه كلــي، أعــود إلــى البيــت للاســتحمام 

فقــط، كنــت أشــارك فــي المســيرات التــي تخــرج مــن الــدوار.

لماذا أنا في كل مسيرة؟
ــي أن لا  ــون جواب ــك، يك ــا جنايت ــألوني م ــرطة ليس ــتوقفني الش ــا يس ــرا م ــجن كثي ــي الس ف

جنايــة لــي، ربمــا كبــر ســني هــو مــا يثيــر اســتغرابهم، بعضهــم يعتقــد أنــي جنائــي مخــدرات، 

ــك  ــا لأن ــت معتقــل هن ــي أن ــول ل ــم كان يق ــي نفســي، بعضه ــراً ويحــز ف ــي كثي هــذا يؤلمن

ــا لا أعــرف معنــى الشــبو، عندمــا أخبرهــم أنــي مســجون  كنــت تتعامــل مــع " الشــبو" ؟ أن

علــى قضيــة تجمهــر يضحكــون علــي، يســتهزؤون بــي، كيــف أســجن بســبب تجمهــر، كانــت 

إجاباتــي هــي: تجمهــر، مطالــب، أنــا أخــرج فــي الشــارع وأطالــب بحقوقــي، وهذا مــا اعتقلت 

بســببه. كانــوا يعيبــون علــي ســني الكبيــر ولجوئــي إلــى المشــاركة فــي المظاهــرات: أنــت 

كبيــر فــي الســن وعيــب تســوي هــذه الحــركات. عليــك أن تلــزم المســجد والمأتــم فقــط.

فــي مركــز شــرطة الخميــس، اســتوقفني أحــد الضبــاط وقــال لــي: أنــت محتــرم لدينــا لكبــر 

عمــرك، لكنــي أتســاءل لمــاذا تفعــل ذلــك؟ لمــاذا أنــت دائمــا فــي كل مســيرات القــرى وفــي 

مقدمتهــا؟ لمــاذا لا ترتــاح؟ لمــاذا تتبــع هــؤلاء الصغــار مــن الشــباب؟ أنــت يجــب أن يكــون 

مكانــك المســجد والمأتــم؟
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أجبتــه: مــن حقــك أن تســتغرب، لكــن لــو أخبرتــك مــاذا حــدث لــي مــن المحتمــل أنــك لا 

تقبــل ذلــك، ســتعرف لمــاذا أنــا أشــارك وبقــوة فــي كافــة المســيرات؟

ــة  ــد الســاعة الثالث ــة، عن ــرة الســلامة الوطني ــه: فــي فت ــط عــن الســبب، فأجبت ســألني الضاب

فجــراً، هجمــت قــوات الشــرطة قســم الأمــن الوطنــي علــي فــي بيتــي، فتحــت عينــي فــإذا 

بهــم داخــل غرفــة نومــي، كنــت نائمــا مــع زوجتــي ومعنــا طفلتنــا الصغيــرة، أخرجونــي مــن 

ــون غرفــة نومــي  ــة وقامــوا بتفتيشــها، كنــت مذهــولاً، كيــف يدخل ــى الصال غرفــة نومــي إل

وأنــا نائــم مــع زوجتــي؟ عيــب عيــب.. تذرعــوا بأنهــم يبحثــوا عــن مطلوبيــن، لكنهــم كانــوا 

يفتشــون فــي أدراج الخزائــن الصغيــرة، هــل يمكــن أن يختبــئ مطلــوب فــي الأدراج الصغيــرة؟ 

لقــد غــادروا بيتــي قرابــة الســاعة الرابعــة فجــراً بعــد أن اســتولوا علــى مــا قيمتــه 4000 دينــار 

بيــن مبالــغ نقديــة وذهــب.

ســأل الضابــط: ولمــاذا لــم تتقــدم بشــكوى؟ أجبــت: لمــن أشــتكي يــا حضــرة الضابــط، لمــن؟ 

ــت  ــو ذهب ــي، لا أســتطيع الشــكوى، ول ــم مــن قســم الأمــن الوطن ــي جميعه مــن دخــل بيت

لأدخلونــي الســجن وقالــوا لــي بأنــك كــذاب.

ــط هــذا  ــا حضــرة الضاب ــل ي ــط فســألته: هــل تقب ــح الضاب ــري ملام أحسســت بالخجــل يعت

ــرف؟ التص

ــي كان  ــراد وبيت ــون تصــرفّ أف ــف يك ــت: كي ــراد. قل ــن أف ــا م ــات ربم أجــاب: هــذه التصرف

محاصــراً مــن جميــع الجهــات؟ لــم يســتطع الضابط الــرد. أردفــت: لهذا الســبب أنا لا أســتطيع 

تــرك الســاحات، والمياديــن، أنــا لــدي مطالــب. مطالبــي ليســت النقــود التــي فقدتهــا. لكــن 

محاســبة مــن هتــك عرضــي داخــل غرفــة نومــي.

عندما ضحك الظهراني
فــي العــام 2013، أخذونــي إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي علــي 
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الظهرانــي. المحاميــة الموكّلــة بالدفــاع عنــي تعجبــت المحاميــة يأتــون برجــل كبيــر الســن 

إلــى هــذه المحكمــة التــي لا تصــدر عنهــا إلا أحــكام تزيــد عــن 10 ســنوات.

فــي الجلســة الأولــى ألقــى علــي القاضــي التهــم المنســوبة إلــي: أنــت متهــم بأنــك حرقــت 

ســيارتين للشــرطة، وأنــك رميــت علــى الشــرطة أســياخ مــن بعــد 300 متــر، وأنــك شــاركت 

ــي  ــوا أن ــن الشــرطة ادّع ــة أحُضــر شــهود م ــي الجلســة التالي ــر مرخّصــة. ف ــي مســيرة غي ف

ألقيــت عليهــم أســياخ مــن مســافة 300 متــر، وأنــي قمــت بإحــراق ســيارتين للشــرطة فــي 

الســنابس. 

قــال الدفــاع: هــل مــن المعقــول يــا ســيادة القاضــي أن يحــرق رجــل كبيــر فــي مثــل هــذا 

الســن ســيارتين، ويصــوب مــن مســافة طويلــة؟ 

فــي الحقيقــة لقــد ضحــك الظهرانــي، ونطــق بتأجيــل الجلســة للحكــم. فــي جلســة الحكــم 

أســقطوا عنــي جميــع التهــم عــدا التجمهــر وحكمهــا ســتة أشــهر. مــن كانــوا بالقاعــة جميعهم 

تعجبــوا، كيــف يحكــم الظهرانــي بســتة أشــهر فقــط.

لقــد اعتقلــت مــرات بســبب خروجــي فــي مســيرات المنامــة، أتذكــر فــي 2013 فــي مســيرات 

ــم،  ــن أيديه ــه م ــت لأخلصّ ــن فذهب ــي الس ــر ف ــل كبي ــرطة برج ــد الش ــك أح ــة، أمس المنام

خاطبتهــم: هــذا رجــل كبيــر عيــب، هــو لــم يفعــل شــيئا! رد علــيّ رجــل الأمــن: إن لــم تبتعــد 

ســنعتقلك معــه. قلــت: اعتقلنــي معــه. وكان نتيجــة ذلــك تلــك الصــورة التــي انتشــرت لــي 

ــار  ــافة 3 أمت ــحبي مس ــوا بس ــم قام ــى الأرض ث ــقطوني عل ــد أس ــى الأرض. لق ــرُّ عل ــا أجُ وأن

أمــام النــاس، رفعنــي الشــرطة مــن حــزام البنطلــون، نـُـكّل بــي وتــم ضربــي وإهانتــي بســبب 

دفاعــي عــن الرجــل، أخُــذت للمركــز ووضعــت فــي الســجن.

القصاصات الورقية
ــوع  ــرى ممن ــر الأخ ــع العناب ــل م ــر 6. التواص ــى 4 عنب ــي مبن ــت ف ــر كن ــجني الأخي ــي س ف

ونتعــرضّ لمضايقــة ضخمــة. مبنــى 4 يحتــوي علــى ســتة عنابــر مقســمة إلــى قســمين " 1، 
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2، 3" والقســم الثانــي "4، 5، 6"، كل هــؤلاء لا نتقابــل معهــم، أنــا فقــط أتقابــل مــع عنبــر 6. 

هنــاك صعوبــة بالغــة عندمــا تكــون أنــت فــي عنبــر وتتلاقــى مــع ســجين مــن عنبــر آخــر. 

هــم يمنحونــا فــي اليــوم 4 ســاعات للخــروج إلــى الفنــس للنشــاط والرياضــة، علــى ســبيل 

المثــال نحــن لدينــا ســاعتان فــي الصبــاح مــن 7-9 ، بعدهــا يتــم إدخالنــا ويقفــل البــاب علينــا 

البــاب ثــم يخُرجــون عنبــر 5 إلــى الفنــس، وبالتالــي يســتحيل علينــا ملاقاتهــم، وهــذه معانــاة 

ــر آخــر عندمــا  ــة أحــد الســجناء مــن عنب ــا بتعزي صعبــة جــداً. مــرة واحــدة فقــط سُــمح لن

توفــى والــده، هــو مــن نفــس منطقتــي )رأس الرمــان(، سُــمح لــي مــع اثنيــن آخريــن بتعظيــم 

الأجــر لــه لمــدة عشــر دقائــق فقــط.

أوجدنــا طريقــة للتواصــل بيننــا عــن طريــق القصاصــات الورقيــة، نمررهــا عبــر ثغــرات صغيرة 

ــلان.  ــم إع ــر أو تعمي ــل خب ــد توصي ــا نري ــرى عندم ــر الأخ ــا للعناب ــاب. نوصله ــي الب ــداً ف ج

كانــت وســيلة مهمــة خاصــة إذا كان هنــاك دعــوة للإضــراب عــن الطعــام بســبب تعــرض أحــد 

الســجناء للانتهــاك مثــلاً، نقــوم بتعميمهــا علــى عنبــر 4، 5، 6 أمــا العنابــر1،2،3 فــلا نســتطيع 

الوصــول إليهــم. 

أذكــر أنــي شــهدت انتهــاكا صارخــا لأحــد الشــباب فــي عنبــر 6 الــذي كنــت متواجــداً فيــه، كان 

ذلــك شــهر أغســطس الماضــي، هــذا الشــاب لديــه موعــد زيــارة، تأخــرت الشــرطة فــي أخــذه، 

ــارة 15 دقيقــة فقــط. رجــع المعتقــل  ــه مــن وقــت الزي ــه كان لدي ــى أهل وعندمــا وصــل إل

غاضبــاً ممتلئــاً بالقهــر ولــم يدخــل زنزانتــه، عندمــا جــاء وقــت إدخالنــا إلــى الزنازيــن رفــض، 

أمــره الشــرطي بالدخــول لــم يقبــل وجلــس فــي ممــر العنبــر، فوجــه الشــرطي ركلــة قويــة 

إليــه، وفــي رد فعــل مــن الشــاب بســبب شــدة الضربــة التــي تعــرض قــام بضــرب الشــرطي 

علــى وجهــه قريــب مــن عينــه وســالت الدمــاء علــى وجهــه، بعدهــا جــاء الــوكلاء الأردنيــون 

)أكثرهــم أردنييــن( يتراكضــون وأخــذوا الشــاب ومعــه 3 آخريــن كانــوا قــد تجمعــوا لمســاعدة 

زميلهــم.

فــي الإدارة شــهد الشــباب أن الشــرطي هــو مــن أخطــأ بحــق الســجين، وقالــوا لــلإدارة: نحــن 
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ــظ بهــذه الطريقــة، هــذه  ــه الغلي ــركل هــذا الشــرطي الشــاب بحذائ ــا كرامــة فلمــاذا ي لدين

إهانــة، وقــال الشــاب: أنــا نزيــل عندكــم ولــي حقــوق وعلــي واجبــات، ولا يحــق معاملتــي 

بهــذه المعاملــة. بعــد يــوم واحــد نقُلــوا إلــى الســجن الانفــرادي وبقــوا فيــه حوالــي أســبوع 

ــم،  ــوا بتفريقه ــل أن يقوم ــق قب ــر لدقائ ــى العنب ــم إل ــدّة أحضروه ــاء الم ــد انته ــد. وبع واح

أحدهــم أخــذوه لعنبــر 13، وآخــر لعنبــر 12. عندمــا دخلــوا علينــا رأينــا آثــار الضــرب واضحــة 

علــى وجوههــم. لقــد كان ضربــا مبرحــا كمــا بــدا علــى وجوههــم.

كرِهتُ حتى الزيارات
أكثــر مــا يشــعرني بــالإذلال فــي الســجن هــي طريقــة التفتيــش المذلــة والمهينة التــي أتعرض 

لهــا وأنــا فــي مثــل هــذا العمــر. علينــا أن نخلــع جميــع ملابســنا، تكــون هــذه العمليــة أمــام 

ــاز  ــا بواســطة جه ــون بفحصن ــم يقوم ــا إزار، ث ــة الســجناء، فقــط يعطون ــام بقي الشــرطة وأم

كاشــف، هــذه الطريقــة فــي تفتيشــنا وخلــع ملابســنا نخضــع إليهــا باســتمرار: مــن يذهــب 

ــادة الســجن، الجميــع يخضــع إلــى  ــارة، المحكمــة، المستشــفى، دكان الســجن، عي إلــى الزي

هــذا النــوع مــن التفتيــش إضافــة إلــى تفتيشــنا المســتمر فــي أنصــاف الليالــي. 

ــت  ــذل، كره ــش م ــن تفتي ــه م ــرض ل ــا أتع ــبب م ــي بس ــي أهل ــي أن لا يزورن ــرت أتمن ص

الزيــارات، كرهــت عيــادة المستشــفى والذهــاب إلــى المحكمــة، أنــا فــي مثــل هــذا العمــر 

وعلــي أن أخلــع ملابســي بالكامــل أمــام الجميــع، ليــس هــذا فقــط، بــل يطلــب منــي الجلــوس 

والوقــوف عــدة مــرات. بعــد أحــداث 10 مــارس 2015 صــار التفتيــش مضاعفــاً، وازداد فــي 

شــهر ســبتمبر الماضــي. 

ــاق" وصــار  ــة "فت ــم لعملي ــى جــرح قدي ــده عل ــش وضــع الشــرطي ي ــاء التفتي ــرة أثن ذات م

ــا! ــئ هن ــاذا تخب يســألني م

إرهاب منتصف الليل
ــة صباحــا  ــا الســاعة الثاني ــوا علين ــوم 8 أغســطس 2016، دخل ــش ي لســت أنســى إذلال تفتي

ونحــن غارقــون فــي النــوم، فتحــوا الزنازيــن واحــدة واحــدة فاســتيقظنا مذعوريــن. أخرجونــا 
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جميعــاً مــن الزنازيــن ووضعونــا فــي مــكان يطلــق عليــه "اللنجــري" وهــي مســاحة يوجــد بهــا 

التلفزيــون، ثــم قامــوا بإلقــاء كل مــا فــي الزنزانــة مــن وجبــات خفيفــة يشــتريها الســجناء مــن 

كانتيــن الســجن مثــل العصيــرات، ورقائــق البطاطــا، والكعــك، كلهــا رموهــا علــى الأرض وقاموا 

بإتلافهــا وداســوا فوقهــا، ولــم يســلم القــرآن ولا التــرب الحســينية ولا الكتــب الدينيــة جميعهــا 

داســوا عليهــا بأحذيتهــم، نحــن هنــاك نســتخدم علــب الكارتــون نلصقهــا علــى الجــدران حتــى 

ــا وحطموهــا، وأمــام كل هــذه المشــاهد  ــا قامــوا بانتزاعه ــا، هــذه كله ــا أغراضن نحفــظ فيه

ليــس مــن حقنــا التكلــم. 

كان تفتيشــهم بحجــة أنــه ربمــا يوجــد لدينــا هاتــف نقــال. أتذكــر أنــي خاطبــت أحــد الضباط 

ــا أم لا،  ــي لا أعــرف إن كان بحريني ــة لكن ــم اللهجــة البحريني يدعــى " أبوشــيخة" وهــو يتكل

قلــت لــه: يــا بــو شــيخة هــل هــذه معاملــة إنســانية، قمتــم بالــدوس علــى كل شــيء حتــى 

القــرآن، ألا يوجــد احتــرام للقــرآن حتــى تــدوس عليــه بحذائــك؟ أجابنــي: هــذه أوامــر عندنــا. 

قلــت لــه: أغراضنــا نشــتريها مــن دكان الســجن ونتعــب فــي التحصــل عليهــا وهــي تكلفنــا 

الكثيــر، كيــف يتــم إتلافهــا بهــذه الســهولة؟

الزنزانــة بعــد انتهــاء التفتيــش وخروجهــم تصبــح لا تطــاق، وعلينــا أن نقــوم بتنظيفهــا ورفــع 

ــم  ــة ه ــى الأرض، وبالنتيج ــس عل ــذي دُه ــام ال ــى الأرض والطع ــكبت عل ــي س ــر الت العصائ

ــط  ــد فق ــدم واح ــول ق ــرة بط ــاة صغي ــان عص ــض الأحي ــا بع ــيء، ربم ــى ش ــون عل لا يتحصل

يصادرونهــا، وهــذه يســتخدمها الشــباب كمســطرة. تخيلــوا كيــف نقــوم بعمليــة رفــع الأنقاض 

ــم مــن  ــاة مــن الأل وتنظيــف المــكان ومســحه فــي هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل، معان

الإرهــاب.

التشــديد ليــس فــي التفتيــش فقــط، بــل أن الزنزانــة يتــم قفلهــا منــذ الســاعة التاســعة مســاء 

وحتــى صــلاة الصبــح. كنــا نتســلى بالنــوم أو بالقــرآن أو قــراءة كتــاب. فــي مبنــى 4 بالــذات 

المعاملــة ســيئة جــداً، وهــذا مــا اكتشــفه عندمــا تكــون لــدي زيــارة، ألتقــي فــي البــاص مــع 
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ســجناء مــن المبانــي الأخــرى ويــدور الحديــث حــول أوضــاع الســجن فــي كل مبنــى فاكتشــف 

أن مبنــى 4 هــو الأصعــب. 

فــي كل أســبوع ليــس أقــل مــن مــرة يحــدث فيهــا تفتيــش ليلــي مفاجــئ. إحــدى المــرات، 

ــموح  ــه مس ــم أن ــجناء. ورغ ــد الس ــدى أح ــري" ل ــي ث ــاز "إم ب ــدوا جه ــش ووج ــل تفتي حص

ــك  ــن ل ــدؤوا بســيل مــن الأســئلة: مــن أي ــه وب ــوا بمصادرت ــم قام للســجين اقتناؤهــا، إلا أنه

هــذا؟ وكيــف أدخلتــه؟ أخبرهــم أنــه حصــل علــى الجهــاز عــن طريــق المســؤول، وأنــه جهــاز 

مســموح بــه فــي الســجن. صرخــتُ علــى الشــاب بقــوة، لكنهــم لــم يقبلــوا كلام الشــاب مــا 

جعلــه يغضــب بشــدة ويندفــع نحــو حــد الحائــط يريــد أن يضــرب رأســه. كنــت أريــد منعــه 

مــن ضــرب رأســه بالحائــط، كانــت ليلــة كئيبــة جــدا، هــؤلاء الأردنيــون يتلاعبــون بأعصابنــا، 

وفــي نهايــة المطــاف أعطوهــا إيــاه لكــن بعــد الإهانــة والإذلال وتعكيــر صفــو جميــع مــن 

فــي الزنزانــة.

الوكلاء الأردنيون والغلاظة المهينة
بشــكل عــام كنــا نعانــي كثيــراً مــن معاملــة الــوكلاء الأردنييــن، ذات يــوم بعــد صــلاة الصبــح 

ــي  ــي وكلمن ــل الأردن ــي الوكي ــن، جاءن ــن الزنازي ــر بي ــي المم ــرآن ف ــرأ الق ــت أق ــا كن وبينم

بفظاظــة: قــم ادخــل زنزانتــك. كنــت اختــرت الممــر حتــى لا أزعــج زملائــي فــي الزنزانــة فهــم 

نيــام والمصبــاح مغلــق. قلــت للوكيــل: ســأجلس هنــا فقــط لقــراءة القــرآن، الممــر مفتــوح، 

لــن أقــوم بــأي عمــل آخــر. وبصــوت حــازم أجابنــي الوكيــل: أدخــل وإلا حملتــك أنــت وقرآنــك 

ودخلتــك بالغصــب إلــى الزنزانــة، كان جوابــي لــه: شــكراً رحــم اللــه والديــك. شــعرت بإهانــة 

ــر أو  ــرام للكبي ــي ســجن جــو احت ــر ســني، لا يوجــد ف ــرام لكب ــي ولا احت ــة ل ــرة، لا حرم كبي

ــت  ــى وإن احتج ــي، حت ــي طلبات ــح ف ــيء ولا أل ــم أي ش ــب منه ــي لا أطل ــم أن ــر، رغ الصغي

الذهــاب إلــى العيــادة، فأنــا أحــاول تجنــب الطلــب منهــم، مــن لديــه كرامــة وعــزة نفــس لا 

يقبــل أن يرضــخ لمــن يذلــه ويهينــه. 

ــارة والأســباب تصرفــات شــخصية مــن الشــرطة، وهــي  ــر مــن الســجناء مُنعــوا مــن الزي كثي
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كثيــرا مــا تحــدث. لــكل عنبــر متحــدث باســمه مــن الســجناء يجتمعــون مــع الضابــط بشــكل 

يومــي، هــؤلاء يشــكون للضبــاط ســوء تعامــل الــوكلاء الأردنييــن معنــا ووقاحــة اللغــة التــي 

يســتخدمونها معنــا. الضابــط البحرينــي لا يدخــل إلــى الزنــازن ولا يــرى مــا يحــدث ليكشــف 

مأســاتنا، وعندمــا نشــكو إليــه يقــول إن شــاء اللــه. 

ســأعطيكم مثــال: لــو طلبــت الذهــاب إلــى العيــادة، يقــول لــك الوكيــل الأردنــي انتظــر. فــي 

ــادة للضــرورة،  ــاج للعي ــك محت ــه بأن ــح علي ــن أنــت مريــض، وهــو لا يشــعر بمرضــك، تل حي

ــس  ــذا لي ــك، ه ــادة ل ــد الآن عي ــه: لا يوج ــون إجابت ــل، فتك ــل التأجي ــة لا تحتم ــة طارئ لحال

وقتــك، عليــك أن تنتظــر حتــى يأتــي وقتــك. فــإذا كانــت لــك حاجــة طارئــة لزيــارة العيــادة 

فــي العاشــرة صباحــا عليــك أن تنتظــر وقتــك الــذي ســيكون الرابعــة مســاء، لا يوجــد اســتثناء 

للحــالات الطارئــة، لا يعطيــك أي مجــال، حتــى لــو وصلــت لمشــارف المــوت مــن شــدة الألــم 

عليــك أن تنتظــر دورك فــي الوقــت المحــدد لــك.

أهرب قبل أسبوع من انتهاء محكوميتي!
أنــا كبيــر فــي الســن وأشــكو مــن البروســتات كمــا أشــكو مــن مــرض الســكر، لذلــك احتــاج 

ــذي  ــرطي أخ ــن الش ــت م ــام طلب ــد الأي ــي أح ــي. ف ــكل يوم ــفى بش ــى المستش ــاب إل الذه

إلــى المستشــفى، قلــت لــه بأنــي أشــكو مــن البروســتات ولا أســتطيع التبــول. قــال: انتظــر 

وســنأخذك. ســألته: منــذ البارحــة وأنــا أعانــي حتــى متــى الانتظــار؟ بعــد ســاعة مــن الإلحــاح 

منــي ومــن المعتقليــن الذيــن رجــوه الرأفــة بــي وبعمــري الكبيــر، ســمح لــي بالذهــاب إلــى 

عيــادة الســجن. لكــن مــا احتاجــه لا يوجــد فــي العيــادة. أعطانــي الطبيــب أدويــة وطلــب 

منــي اســتخدامها، لكــن هــذا الــدواء لا يصلــح لــي، أحتــاج الذهــاب إلى مستشــفى الســلمانية. 

فــي اليــوم التالــي زادت حالتــي ســوءاً لدرجــة أن الطبيــب المصــري المتواجــد فــي العيــادة 

طلــب نقلــي إلــى الســلمانية، وقــال بــأن حالتــي لا يجــب الســكوت عنهــا، لا أعــرف كيــف 

تحمّلــت كل هــذا الألــم لمــدّة يوميــن. قــام الطبيــب بالاتصــال بالإســعاف ونقلونــي مباشــرة، 

ــل انتهــاء  ــك قب ــى قســم الطــوارئ بالســلمانية، حــدث ذل ــن إل ــان مــن الممرضي ــي اثن رافقن
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مــدة محكوميتــي بأســبوع أو أســبوعين، لكــن تصــورا كيــف نقلــت إلــى المستشــفى، لقــد 

كبلونــي بالحديــد مــن اليديــن إلــى الرجليــن! وأنــا لا أقــوى علــى الحــراك مــن المــرض أصــلاً 

فكيــف بقدميــن مكبلتيــن. اعترضــت علــى الشــرطي وقلــت لــه أنــا مريــض، لمــاذا تكبلنــي 

بهــذه الطريقــة، أجابنــي بــأن هــذا قانــون، قلــت لــه طيــب، تجعلنــي أمشــي فــي الطــوارئ 

بيــن العالــم وأنــا مكبــل، وأنــا كبيــر فــي الســن، واللــه عيب! هــذه خجالــة! أحسســت بالإهانة 

ــة، لــم يحترمــوا كبــر ســني، رغــم أنــي كنــت محاطــا بأربعــة مــن رجــال الأمــن، كنــت  والذلّ

أمشــي بصعوبــة، والأنظــار فــي الطــوارئ كلهــا تحــدق بــي، كانــت واضحــا علامــات الاســتفهام 

ــر  ــه هــذا الشــيخ الكبي ــذي يمكــن أن يكــون ارتكب والتعجــب علــى وجوههــم، مــا الجــرم ال

ليقيــد بهــذه الطريقــة. عندمــا وصلــت إلــى طبيــب الطــوارئ طلــب منهــم أن يفكّــوا قيــودي، 

فكّوهــا لكــن قيــدوا رجلــي بالســرير، لا أعــرف لمــاذا أعُامــل هكــذا، كان كل مــا تبقــى لــي 

ــي ســأفكر فــي  ــل، هــل يمكــن أن يتصــور أحــد أنّ ــر بقلي فــي الســجن مــدة أســبوع أو أكث

الهــروب؟!

ليتنا نعامل مثل الجنائيين
ــاك فــي جــو جميــع الضبــاط بحرينييــن، أمــا الــوكلاء فهــم أردنيــون، أمــا الشــرطة فهــم  هن

مــن الباكســتانيين واليمانييــن، والبلــوش، والأردنييــن والســوريين، وجميعهــم يتعاملــون مــع 

ــق  ــة تطب ــذه المعامل ــن. ه ــكلام المهي ــوء والإذلال وال ــن الس ــها م ــة نفس ــجناء بالطريق الس

فقــط علــى الســجناء السياســيين، أمــا الجنائيــون فــلا، الجنائــي لــه احترامــه وتقديــره، ورغــم 

أنهــم يقولــون عنــا إننــا لســنا ســجناء سياســيين، وأنــه لا يوجــد ســجين سياســي وأننــا جميعــاً 

جنائييــن، إلا أنــه فــي المعاملــة يتضــح الفــرق، وليتهــم يعاملوننــا كالجنائييــن، فهــؤلاء لهــم 

إعفــاء ثلاثــة أشــهر فــي الســنة، لكــن نحــن ليــس لنــا، ومــع ذلــك نســمى جنائييــن. 

الســجناء الجنائيــون طلباتهــم مجابــة دائمــا، فــي أي وقــت يريــد الذهــاب إلــى المستشــفى 

ــي  ــا السياس ــا، أم ــون بإيجاده ــرة يقوم ــيارة متواف ــاك س ــن هن ــم تك ــى وإن ل ــه، حت يأخذون

فــكل شــيء بعــد مطالبــة مذلــة وملحــة، لا مستشــفى ولا عيــادة، ولا توفــر لــه مســتلزماته 

الضروريــة، حتــى دكان الســجن لا تســتطيع الذهــاب إليــه ســوى مــرة واحــدة فــي الشــهر. 
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نحــن نحتــاج إلــى مســتلزمات النظافــة وهــي غيــر متوافــرة وعلينــا أن نشــتريها بنقودنــا، لكــن 

لا يمكنــك الذهــاب غيــر مــرة واحــدة فــي الشــهر وفــي يــوم مخصــص لــك وعليــك انتظــار 

ذلــك اليــوم مهمــا كانــت حاجتــك ملحــة.

أحيانــاً يتصــادف ذهابــي إلــى الزيــارة أو المستشــفى مــع دوري فــي الشــراء، فأخســر بذلــك 

فرصــة التســوق، لا يتــم تعويضــي، وعلــي أنتظــر للشــهر القــادم، وبذلــك أكــون قــد انتظــرت 

شــهرين متتالييــن.

فــي العنبــر 6 يوجــد 14 زنزانــة، حجــم كل منهــا 3 متــر ونصــف فــي 5 متــر، فــي كل زنزانــة 

حوالــي 10 إلــى 8 مــن الســجناء، جميــع مــن كان معــي فــي الزنزانــة أحكامهــم طويلــة تمتــد 

ــه،  ــح عبدالل ــر منهــم مهــدي محســن العصفــور، أحمــد صال ــوق، أتذك ــى 15 ســنة فمــا ف إل

يونــس حبيــل، جاســم أحمــد.

بإمكاني أن أقتلك وأمشي..
بعــد خروجــي مــن الســجن وصلتنــي عــن طريــق المســاجين، قضيــة الســجين الشــاب الــذي 

تعــرض إصبعــه لحــادث بليــغ، وســبب الحادثــة أن الوكيــل الأردنــي كان يصيــح بأعلــى صوتــه 

ــة، لا يوجــد  ــا مقفل ــن كله ــي"؟ الزنازي ــوه يقابلن ــر أب ــع مــن ظه ــي الممــر: "أي واحــد طال ف

ــة وقــال  ســوى فتحــات صغيــرة فــي أعلــى البــاب. وقــف أحــد الســجناء مــن خلــف الزنزان

لــه: يــا وكيــل عيــب تســب، تســب أمــي أو أمــك هــذا عيــب. أثنــاء حديــث الشــباب خــرج 

ــوة  ــا بالق ــذة عليه ــق الناف ــل وأغل ــاب، فجــاء الوكي ــي الب ــرة ف ــن الفتحــات الصغي إصبعــه بي

حتــى تطايــرت الدمــاء. ظــل الشــاب يصــرخ مــن الألــم وأخُــذ إلــى العيــادة. صــارت أبــواب 

الزنازيــن الـــ 14 فــي العنبــر كلهــا تهتــز غضبــا لمــا حــدث لزميلهــم فصراخــه خــرق أســماع 

ــاه  ــن أعط ــن الســؤال م ــه تصــرفّ شــخصي، لك ــد بأن ــا بع ــيقولون فيم ــع. س ــوب الجمي وقل

ــا بإمكانــي أقتلــك، وأمشــي عنــك"..  ــا الــوكلاء: " أن الضــوء الأخضــر؟ دائمــا يهددن

ذات مــرة، أراد أحــد الســجناء نشــر غطــاء ســريره الــذي غســله للتــو، كان يريــد أن ينشــره 

فــي الباحــة صباحــاً، كــي يجــف تحــت أشــعة الشــمس فــي المســاء. كان البــاب مغلقــا. ذهب 
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إلــى الوكيــل الأردنــي: حضــرة الوكيــل أريــد أن أنشــر ملابســي وغطــاء ســريري فــي الباحــة. 

الإجابــة المعتــادة مــن الوكيــل: "اخــرس وادخــل زنزانتــك وليــن صــار وقــت خروجــك اطلــع". 

أوضــح لــه الســجين بــأن وقــت خروجــه فــي المســاء ولــن تنشــف ملابســه، حــاول التوســل 

إليــه بــأن يتركــه ينشــرها وكانــت الإجابــة: اخــرس وإلا قمــت بضربــك، وبإمكانــي أن أقتلــك 

وأمشــي عنــك، ولــن يحاســبني أحــد! كان هــذا أقــل مــا يهــدد بــه الســجين السياســي وعليــه 

أن يصمــت ولا ينطــق بكلمــة. 

ــل الشــاي،  ــار لعم ــاء الح ــر للم ــل: كول ــب ملحــة مث ــق مطال ــاج لتحقي ــات نحت بعــض الأوق

ســطل لغســل الملابــس، صابــون، ديتــول، مشــكلة توفيــر كولــر المــاء امتــدت لثلاثــة أشــهر، 

نريــد شــرب مــاء بــارد، إمــا أن توفــروه لنــا أو دعونــا نشــتريه. ذهبنــا إلــى الوكيــل الأردنــي 

وطلبنــا منــه أن يســمح لنــا بمقابلــة المســؤول لنبلغــه بحاجتنــا إلــى الكولــر وأننــا مســتعدون 

لشــرائه علــى حســابنا الخــاص، بعــد مماطلــة طويلــة اســتمرت 3 أشــهر، ســمح لنــا بشــرائه 

علــى حســابنا الخــاص.

ــام  ــذ الع ــة من ــوع إدخــال المحــارم الورقي ــك ممن ــح، وكذل ــا المل ــوع علين ــي الســجن ممن ف

2012، تخيلــوا أننــا نعيــش بــدون محــارم ورقيــة. هــل يصــدّق أحــد هــذا أو يتخيلــه؟ يضطــر 

الســجناء إلــى تقطيــع )الشرشــف( إلــى قطــع صغيــرة مــن القمــاش لاســتخدامها كمناديــل، 

كلمــا اتســخت واحــدة يقــوم بغســلها، هــذه مأســاة خاصــة عندمــا يصــاب الســجين بالرشــح 

ــون هــذه  ــوا يقول ــة، كان ــراراً عــن ســبب عــدم إدخــال المحــارم الورقي ــزكام، ســألناهم م وال

قــرارات مــن إدارة الســجن. 

ــل،  ــا بالرم ــال للرياضــة بعــد ملئه ــاء البلاســتيكية أثق ــب الم ــن عل كان الشــباب يصنعــون م

لكــن إدارة الســجن منعــت هــذه العلــب، خوفــا مــن أن تصبــح لــدى الســجناء عضــلات قويــة

الحاجة إلى الرياضة
ــل إدارة  ــن قب ــة م ــة المقدم ــات الغذائي ــن الوجب ــر م ــادئ الأم ــي ب ــت ف ــي عاني ــبة ل بالنس

الســجن، لــم يكونــوا يوفــرون لــي وجبــة مريــض، ولــم يكــن الطعــام يناســبني، كبــار الســن 
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وعــدد مــن الســجناء مصابــون بمــرض الســكر، والشــاي الــذي توفــره إدارة الســجن بــه كميــة 

ــادة أكثــر مــن مــرة وطلبــت مــن  كبيــرة مــن الســكر، لا نســتطيع شــربه، ذهبــت إلــى العي

الطبيــب رفــع توصيــة لإدارة الســجن لتوفيــر وجبــة مريــض لــي، كان معــدل الســكر عنــدي 

دائمــا مرتفــع بدايــة دخولــي الســجن، وبالرغــم مــن أن الطبيــب أخبرنــي أنــه أوصــى بتوفيــر 

ــة أشــهر، اعتمــدت  ــر إلا بعــد مضــي ثلاث ــم تتوف ــة ل ــي، إلا أن هــذه الوجب ــض ل ــة مري وجب

خلالهــا علــى شــراء بعــض الأغذيــة الخفيفــة مــن دكان الســجن. بعــد توفيــر وجبــة المريــض 

تحســن معــدل الســكر فــي جســمي. 

أكثــر مــا عانيــت منــه هــو ممارســة الرياضــة، أنــا أكبــر ســجين فــي العنبــر عمــري 66 عامــا، 

ــون  ــا تك ــتمر، عندم ــكل مس ــة بش ــة الرياض ــاج ممارس ــذا أحت ــراض ل ــدة أم ــن ع ــكو م وأش

ــراً لا  ــون ظه ــا تك ــن عندم ــة لك ــة الرياض ــتطيع ممارس ــا أس ــة صباح ــروج للباح ــاعات الخ س

ــائل  ــدة رس ــا بع ــة. تقدمن ــمس المرتفع ــرارة الش ــر وح ــلاة الظه ــع ص ــا م ــتطيع لتعارضه أس

لــلإدارة باســم كبــار الســن )حوالــي 5-6 نــزلاء( ممــن يشــكون مــن أمــراض الســكر والضغــط 

والذيــن يحتاجــون لســاعة رياضــة بشــكل يومــي، طلبنــا الاســتثناء لكــي يســمح لنــا بالانتظــام 

ــار الســن فــي  ــرام لكب ــة نتيجــة، لا احت ــى أي ــم نحصــل عل ــة رياضــة المشــي، لكــن ل بمزاول

الســجن، تحتــاج أن تــذلّ نفســك للوكيــل الأردنــي وأنــت فــي هــذا الســن.

فــي حياتــي الطبيعيــة أخــرج كل صبــاح مــن بيتــي بعــد صــلاة الفجــر وأمــارس رياضــة المشــي 

لمــدة ســاعة ثــم أعــود، بينمــا فــي الســجن أظــل 12 ســاعة بــلا حركــة وهــذا صعــب. إذا كانت 

ــر  ــذا المم ــر"، ه ــس مت ــي خم ــه حوال ــر "طول ــي المم ــي ف ــوم بالمش ــة، أق ــة مفتوح الزنزان

الصغيــر يتشــارك فيــه جميــع الســجناء، بمــا فيهــم الشــباب. وهــو ليــس للمشــي فقــط بــل 

التدخيــن أيضــاً.

دكّان السجن: كل شيء مضاعف
ــون  ــوا يتعاط ــم يكون ــن ل ــباب الذي ــى الش ــون، حت ــجن يدخّن ــل الس ــباب داخ ــم الش معظ

مــع التدخيــن أصبحــوا كذلــك. البعــض اســتمع لنصائحنــا وتــرك التدخيــن. العوائــل تتحمــل 
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تكاليــف توفيــر التدخيــن بأســعار مضاعفــة فــي الســجن، دكان الســجن كل ســلعة فيــه تبــاع 

بســعر مضاعــف عــن ســعرها الأصلــي. أنــت تضطــر للشــراء مــن دكان الســجن لأنــه لا بديــل 

لديــك. يســمح للأهــل بإدخــال بعــض الملابــس كل ثلاثــة أشــهر، لذلــك يضطــر البعــض للشــراء 

مــن دكان الســجن بأســعار باهظــة. هــذا الــدكان أرباحــه كبيــرة جــداً بســبب اعتمــاد الســجناء 

ــترياتنا  ــعر مش ــون س ــدكان يك ــى ال ــب إل ــرة نذه ــي كل م ــن، ف ــي التدخي ــة ف ــه خاص علي

ــل عــرق، بعــض  ــة ســجائر، عطــور، مزي ــارا، هــذا الســعر يكــون لشــراء علب ــن 45-40 دين بي

ــات. الحلوي

كانــت زوجتــي تدخــل لــي 40 دينــارا شــهريا، أنــا لا أدخــن، فقــط أشــتري شــامبو، صابــون، 

ــان اشــتري بعــض الثيــاب للشــباب وملابــس داخليــة أخزنّهــا للاحتيــاط، هــذه  وبعــض الأحي

تكــون مــن نصيــب الشــباب الذيــن يدخلــون حديثــا إلــى العنبــر ولا يوجــد لديهــم ملابــس 

ولا نقــود. الســجين أول اعتقالــه تكــون عليــه بدلــة الســجن فقــط، يخلعــون جميــع ملابســه 

حتــى الداخليــة منهــا ويضعونهــا فــي الأمانــات حتــى الحــذاء، ويعطونــه بدلــة الســجن فقــط، 

لــذا يدخــل الزنزانــة ولا شــيء لديــه. عندمــا يدخــل يحتــاج إلــى الســباحة وتبديــل ملابســه، 

لذلــك نحــن نكــون مســتعدين بتوفيــر أدوات وملابــس ضروريــة، هنــاك لا فــرق مــن جهتنــا 

بيــن ســجين سياســي وجنائــي نحــن نســاعد الجميــع.

كنــت أحــاول أن أســاعد الســجناء الجــدد بتوفيــر ملابــس داخليــة وســراويل، حتــى يســمح لــه 

الذهــاب إلــى دكان الســجن، وهــذه العمليــة تأخــذ وقتــا طويــلا، فمنــذ انتقالــه إلــى ســجن 

جــو، يقــوم أهــل الســجين بإدخــال مبلــغ نقــدي لــه، وعليــه بعــد ذلــك انتظــار دوره حتــى 

يســمح لــه بالذهــاب إلــى الــدكان، هــذا الســجين يظــل طــوال شــهر كامــل علــى بدلــة واحــدة 

وبــدون حــذاء.

تكاثر القضايا تكاثر الأحكام
ــة  ــاول وجب ــا نتن ــة، فــي إحــدى المــرات وبينمــا كن ــا فــي الزنزان ــاول وجباتن ــى تن ــا عل اعتدن

الغــداء جــاء أحــد الشــباب إلــى )مهــدي العصفــور( وأخبــره أن الوكيــل يريــده، قــام مهــدي 
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وذهــب إلــى الوكيــل، هنــاك طلــب منــه التوقيــع علــى ورقــة، تفاجــأ مهــدي بصــدور حكــم 

قضائــي جديــد عليــه وصــل إلــى 15 ســنة، وبذلــك أصبــح مجمــوع أحكامــه 30 عامــاً. هــذا 

ــم يجعــل الحــزن  ــك ل ــه رغــم ذل الشــاب عمــره 24 عامــاً، ومجمــوع أحكامــه 30 عامــا. لكن

ــر الأحــوال. يســيطر عليــه، فلديــه أمــل أن تنفــرج الأمــور وتتغيّ

هنــاك مــن تصــل أحــكام ســجنهم إلــى 200 عــام، فــي العنبــر هنــاك خليط مــن هــذه الحالات، 

نقــوم بالتــزاور عندمــا تفتــح الزنازيــن، معظــم الســجناء مــن فئــة الشــباب، عندمــا تســأله مــا 

هــي قضيتــك ومــدة حكمــك، بعــض الأحيــان كنــت أتعجــب، بعضهــم حكمــه 60 ســنة ومــا 

تــزال تنتظــره قضايــا أخــرى لــم يصــدر الحكــم فيهــا.

ــال كان حكمــه 5 ســنوات، وهــو معتقــل معــي فــي نفــس  ابنــي محســن، علــى ســبيل المث

العنبــر لكننــا لســنا فــي نفــس الزنزانــة. عــادة كنــا نتنــاول الإفطــار معــاً فــي )اللنجــر( يــوم 

ــه،  ــه الوكيــل وعندمــا ذهــب إلي ــة الســجناء الآخريــن، طلب الجمعــة صباحــا. ابنــي مثــل بقي

طلــب منــه الوكيــل التوقيــع علــى حكــم 5 ســنوات أخــرى، تهمتــان بالتجمهــر فــي المنامــة، 

التهمــة الثانيــة لــم يمســكوه فــي مــكان المســيرة أصــلاً. 

عندمــا عــاد مــن عنــد الوكيــل وأخبرنــي ظننتــه يمازحنــي، لــم أتوقــع صــدور حكــم ثــان عليــه، 

لا أخُفــى عليكــم أننــي توجّعــت كثيــراً، تغيــرت نفســيتي وشــعرت بحــرارة فــي جســمي، كان 

قــد تبقــى مــن مــدة محكوميتــه ســنتان ونصــف. كان يســعى للــزواج قبيــل اعتقالــه، اعتقــل 

قبــل موعــد زواجــه بثلاثــة أيــام.

بعدهــا جلســت مــع ابنــي وحاولــت أن أدعمــه نفســياً بأنــه مــا زال فــي أول شــبابه وأن الأمور 

لا بــد ســتنقضي إلــى خيــر. وعندمــا أفــاق مــن الصدمــة، اســتجمع قــواه وطمأننــي بأنــه بخيــر 

وأنهــا صدمــة وقتية. 

ــع  ــل فقــط للتوقي ــد الوكي ــم عن ــم دعوته ــي، تت ــرة مشــابهة لابن شــهدت حــالات شــباب كثي
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علــى الحكــم. لكنهــم بشــكل عــام يحاولــون التأقلــم مــع وضعهــم، يتألمــون فــي بــادئ الأمــر 

ويتأثــرون ثــم يتجــاوزون ذلــك.

إحضاريات السجن: إما الدفع أو السجن
لقــد تــم تســليمي 4 إحضاريــات وأنــا داخــل الســجن، كانــوا ينادونــي إلــى الإدارة للتحقيــق، 

أتذكــر مــرة جــاؤوا ينادونــي بالاســم " عبــد المجيــد عبداللــه" فأجبتهــم، أخبرونــي أن إدارة 

ــت  ــا اعتقل ــي، أن ــدون من ــاذا يري ــت لا أدري م ــى الإدارة وكن ــت إل ــي، توجه ــجن تطلبن الس

هــذه المــرة فــي 26 يونيــو 2016، وفــي شــهر يوليــو جاءتنــي أول إحضاريــة، هنــاك فــي إدارة 

الســجن أخذونــي إلــى الضبــاط، أعطونــي ورقــة وأخبرونــي بأنــي كنــت مشــاركا فــي مســيرة 

ــد  ــل صــورة الشــيخ محم ــت أحم ــي كن ــدراز، وأن ــة ال ــل بمنطق ــي 22 أبري ــر مرخصــة ف غي

المنســي. أجبتــه بأنــي أذهــب إلــى الــدراز، وفــي يــوم الجمعــة ومــن بعــد انتهــاء الصــلاة، 

أقــوم بالمشــاركة فــي المســيرة التــي تخــرج بعــد الصــلاة، أمــا بالنســبة لحمــل صــورة الشــيخ 

المنســي فأنــا لا أتذكرهــا. 

ــه نعــم، مســيرات ســلمية أشــارك فيهــا  ســألني: هــل أنــت تخــرج فــي المســيرات؟ قلــت ل

باســتمرار ولا أنكــر ذلــك، لــك حــق علــيّ، إذا شــاهدتني اســتخدم طريقــة عنــف، أمــا أنــي 

أخــرج فــي مســيرة ســلمية أطالــب بحقوقــي، فهــذا حــق مشــروع حتــى فــي الدســتور، وهــو 

مكتــوب مــن حــق المواطــن أن يخــرج فــي مســيرة ســلمية، ســألني إن كان لــدي كلام آخــر، 

أجبتــه بــأن لا يوجــد لــي كلام، أقفــل المحضــر بعدهــا.

فــي المــرة الثانيــة جــاؤوا لــي بإحضاريــة وأنــا فــي الســجن، قــال لــي الضابــط أنــي مــررت 

علــى نقطــة تفتيــش وقمــتُ بســب الشــرطة ولــم أقــف لهــم. نفيــت ذلــك وقلــت بأنــه تــم 

إيقافــي فــي نقطــة تفتيــش لمــدة نصــف ســاعة وأخــذوا بطاقتــي الشــخصية، ثــم سُــمح لــي 

بالمغــادرة وأرُجعــت بطاقتــي. قلــت لهــم أنــا لــم أســب الشــرطة وهــذا عيــب، أنــا فــي هــذا 

العمــر، دينــي لا يســمح لــي بالســب ولســاني لــم يتعــود عليــه، هــذا ليــس مــن أخــلاق أهــل 

ــط:  ــت للضاب ــاراً. تعجبــت وقل ــع 50 دين ــة الأمــر دف ــي فــي نهاي ــط من ــب الضاب ــت. طل البي
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لمــاذا أدفــع هــذا المبلــغ؟ مــا الســبب أنــا لــم أهُــن أحــدًا، ولــم أكلــم أحــدًا. رفضــت. قلــت 

لــه أنــا متقاعــد ولــدي راتــب محــدود، وأعُيــل عائلــة كبيــرة، وأنــا الآن فــي الســجن، لــن أدفــع، 

وأقُفــل المحضــر.

ــق بالمشــاركة فــي  ــى تتعل ــن. كانــت التهمــة الأول وفــي ســبتمبر 2016، تســلمت إحضاريتي

ــع 100  ــك أن تدف ــول إن علي ــة. خلاصــة الق ــة المنام ــي العاصم ــام 2013 ف ــي الع مســيرة ف

دينــار أو تحكــم بســتة أشــهر جديــدة بالإضافــة إلــى تلــك التــي تقضيهــا حاليــاً. قلــت للضابط: 

ــن أدفعــه، لا  ــغ فل ــا المبل ــك أن تفعــل أي شــيء، أم ــط، وبإمكان ــد. أنــت ضاب ــا تري افعــل م

يوجــد لــدي مــا أدفعــه. ثــم قلــت مســتنكراً: فلســتوني .. فــي كل مــرة تأتينــي إحضاريــة يتــم 

تخييــري بيــن الدفــع والســجن، أســتطيع القــول بأنــي دفعــت أكثــر مــن 1200 دينــار. كنــت 

ــى  ــع عل ــط التوقي ــي الضاب ــب من ــر طل ــة الأم ــي نهاي ــون بســجني. وف ــا يقوم ــع وبعده أدف

المحضــر فوقعــت.

ابتزاز لا ينتهي
كنــت متأكــداً أنهــم ســيعاودون ســجني، فــي الحقيقــة توقعــت أن يســلموني عندمــا تنتهــي 

محكوميتــي، عندمــا انتهــت مدّتــي هــذه المــرة وأخذونــي إلــى المركــز، كشــفوا أن لا حكــم 

ــي أي  ــي ف ــع أن يعتقلون ــي الآن أتوق ــه، لكن ــد لل ــوا ســراحي والحم ــذا أطلق ــي، ل ــد عل جدي

وقــت. 

قبــل اعتقالــي فــي مايــو 2016 كنــت أنــوي الســفر، كان موعــد ســفري الثانيــة صباحــا، وجهتي 

جنيــف لحضــور المؤتمــر هنــاك، فــي المطــار ســألني الضابــط: حجــي مجيــد ويــن بتــروح؟ 

ــب الشــرطة  ــأن مكت ــي ب ــف. أخبرن ــى جني ــي إل ــة الســفر وجهت ــي بطاق ــوب ف ــه: مكت أجبت

ــط معــي حــول  ــدي مــع الكرســي، حقــق الضاب ــد ي ــم تقيي ــاك ت ــي فــي المطــار. وهن يطلبن

وجهــة ســفري، وأخبرنــي بــأن علــيّ أمــر قبــض. تعجبــت وســألت لمــاذا؟ أجابنــي: مكتــوب 

بــأن عليــك أمــر قبــض وحكــم 6 أشــهر. استفســرت عــن التهمــة فنفــى أن يكــون لــه علــم. 

وخــلال حديثــي معــه، جــاء رجــال الأمــن وأخذونــي. طلبــت منهــم أن أســترجع حقائبــي التــي 
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تــم إدخالهــا الطائــرة. انتظرتهــا حتــى تعــاد لــي وســلمتها إلــى صديــق كان معــي فــي المطــار 

لإرجاعهــا إلــى البيــت، وأخبرتــه بأنــي مطلــوب فــي مركــز الشــرطة. 

أخذونــي إلــى مركــز شــرطة النعيــم، هنــاك بــت ليلــة واحــدة، وبعدهــا نقلونــي إلــى النيابــة 

العامــة، وخيرونــي أن أدفــع 100 دينــار أو أقضــي الحكــم بالســجن 6 شــهور، أجبتهــم ســأدفع. 

قامــوا بإزالــة كل القضايــا حتــى حظــر الســفر رفُــع عنــي، كــررت الســؤال عليهــم، خــلاص لا 

تهــم علــيّ؟ أجابــوا نعــم، وأخبرونــي بأنــه بإمكانــي الســفر لأي مــكان.

بعــد حوالــي شــهر مــن حادثــة المطــار، تحديــداً فــي شــهر رمضــان ليلــة وفــاة الإمــام علــي، 

انتهيــت مــن مشــاركتي فــي عــزاء المنامــة وتوجهــت إلــى قريــة الــدراز، وتــم توقيفــي فــي 

ــا علــي وهــو مــا  ــدراز، تعجبــت لأنــي كنــت متأكــد مــن أن لا قضاي نقطــة التفتيــش فــي ال

ــي الشــرطي فــي نقطــة التفتيــش بعــد أن أخــذ بطاقتــي  ــة، قــال ل ــه وكيــل النياب أخبرنــي ب

ــي  ــة ف ــت ليل ــع، ب ــز البدي ــى مرك ــي إل ــض وأخذون ــر قب ــك أم ــد علي الســكانية: حجــي مجي

المركــز، بعدهــا نقلونــي إلــى النيابــة وهنــاك أخبــرت الضابــط بأنــي قبــل شــهر دفعــت 100 

دينــار فكيــف يكــون علــي أمــر القبــض، تعلــل وكيــل النيابــة بــأن الأمــر صــادر مــن المحكمــة 

وهــي قضيــة تعــود إلــى العــام 2012، ومــن بعدهــا مباشــرة نقلــت إلــى ســجن جــو.

عندمــا نقُلــت إلــى ســجن جــو جاءتنــي إحضاريــة إلــى نفــس القضيــة، كانــوا يطلبــون أيضــاً 

أن أدفــع 100 دينــار لكــي أخــرج مــن الســجن، زملائــي فــي الســجن نصحونــي بــأن أدفعهــا، 

أرادوا أن يجمعوهــا لــي، لكنــي رفضــت. أحسســت أننــي أتعــرض لابتــزاز لــن ينتهــي. ففــي 

كل فتــرة يأتــي أمــر القبــض مصاحبــا بدفــع 100 دينــار كــي أتحاشــى دخــول الســجن، هــذه 

لــن تنتهــي. قلــت لزملائــي مــن الشــباب ســامحوني ســأبقى معكــم فــي الســجن وليفعلــوا 

مــا يريــدون، كــرروا الاتصــال مرتيــن لإدارة الســجن كانــوا يطلبــون منــي دفــع المبلــغ وفــي 

المرتيــن رفضــت، الآن أكملــت مــدة حكمــي ســتة أشــهر، لكنــي انتظــر قضايــا أخــرى يعــود 

بعضهــا للعــام 2013. 

الوكيــل فــي النيابــة أخبرنــي بــأن مجمــوع القضايــا التــي لديهــم علــيّ 38 قضيــة، بمعنــى فــي 
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أي وقــت ســيتم القبــض علــي، نعــم أنــا أشــارك فــي المســيرات لكنــي رجــل ســلمي ومعــروف 

بســلميتي، لــم أهَُــن فــي التحقيــق لكــن فــي ســجن جــو تعرضــت لإهانــات كثيــرة جــداً.

في ممارسة شعائر محرم
فــي شــهر محــرم نتعــرض لمضايقــة شــديدة. عندمــا نريــد إقامــة مجلــس العــزاء، علينــا كتابــة 

رســالة لــلإدارة نحــدد فيهــا الوقــت والســاعة، يأتــي توقيــع الإدارة بــأن مراســم العــزاء يجب أن 

تنتهــي الســاعة التاســعة مســاء. نبــدأ مــن بعــد صــلاة المغــرب، نقــرأ أبيــات شــعر رثائيــة، وإذا 

كان بيننــا رجــل ديــن، يقــوم بالقــراءة، وبعدهــا العــزاء. كنــا نقــوم بتنظيــم مضائــف بســيطة 

للمعزيــن بمــا يتوفــر لدينــا مــن طعــام، قبــل محــرم ســمحوا لنــا الذهــاب إلــى دكان الســجن 

ــة. يقــوم  ــدكان المضاعف ــرة لهــم بســبب أســعار ال ــدة كبي ــاك فائ لشــراء الطعــام، طبعــاً هن

الشــباب بابتــكار وصفــات جديــدة بالمكونــات المتوفــرة. كمــا نســتعين بالأكيــاس الســوداء 

لتغليــف الجــدران بالســواد، نســتخدم رغــوة الصابــون كــي تلتصــق الأكيــاس بالجــدران، نفعــل 

ذلــك لكــي نشــعر بطقــوس محــرم. نســتخدم مــاء )الكوفــي( فــي كتابــة الشــعارات الحســينية 

مثــل: لــن نركــع إلا للــه.. هيهــات منــا الذلــة.. الــخ. كل هــذه الطقــوس لا تســلم مــن الشــرطة 

والــوكلاء، فهــم يدخلــون علينــا فــي كل وقــت يقومــون بالتصويــر أولاً ثــم يخربــون كل شــيء. 

ــا. وعندمــا نقــول لهــم بأنــه مكتــوب فــي لوائــح الســجن أن  يقومــون بالــدوس عليهــا أمامن

ــدم  ــر بع ــا أوام ــا: لدين ــم، يجيبون ــة الخاصــة به ــة الشــعائر الديني ــي إقام للســجناء الحــق ف

الســماح لكــم بهــذا.

فــي الســجن نحــن نعيــش التطبيــق الفعلــي لمقولــة " إخــوان ســنة وشــيعة"، لا يوجــد فــرق 

بيــن الســجناء، الجنائييــن والسياســيين والســنة والشــيعة كلنــا نحــاول أن نتعــاون ونتعايــش 

مــع بعضنــا ونتشــارك مــع بعضنــا فــي إحيــاء المناســبات الدينيــة.

من أين لصق بي اسم "الحاج صمود"؟
حقيقــة لا أعــرف تمامــاً، لكنــه أطلــق علــي بســبب مداومتــي علــى الحضــور فــي مســيرات 

ــي  ــورة ل ــط ص ــووود.. والتق ــت صم ــال: أن ــباب وق ــد الش ــي أح ــرةّ أوقفن ــة، ذات م المنام

ّ
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ووضعهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وكتــب عليهــا الحــاج صمــود، ومــن يومهــا صــرت 

أرى التســمية ملازمــة لصــوري. حتــى بعــض الشــرطة فــي الســجن ينادونــي الحــاج صمــود 

ــاً.. أحيان

ــم  ــجن، وكأنه ــي الس ــباب ف ــن الش ــود بي ــيع الصم ــي أش ــعر أن ــن أش ــي، لك ــدح نفس لا أمت

يســتمدون طاقــة منــي. دائمــاً يخاطبونــي: إذا أنــت كبيــر فــي الســن ومــا زلــت فــي الســاحة 

ومــا زالــت هــذه مطالبــك، فيكــف نكــون نحــن؟ نحــن نقتــدي بــك. أشــعر أنهــم يرتاحــون 

معــي، لهــذا عندمــا يعتقلونــي لا أحــزن، أعــرف بأنــي مقبــل علــى شــباب يحترموننــي 

ويقدرونني.عــادة مــا يتجمــع الشــباب فــي الزنزانــة التــي أكــون فيهــا، يشــعرون بأنــي أمدهــم 

بالطاقــة. دائمــا أوصيهــم: لا تهتمــوا لأحكامكــم الطويلــة، لا بــد أن تفُــرج ومــن يقفــل علينــا 

بــاب الســجن اليــوم، هــو مــن ســيقوم بفتحــه لنــا غــداً..





أجندة الثورة 
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أجندة الثورة: شهر يناير

01 يناير
تظاهرات حاشدة في سترة تعطي زخما 

للاحتجاجات مع بداية العام الجديد

02 يناير
السعودية تعدم رجل الدين الشيعي 

البارز نمر النمر وتصاعد الاحتجاجات في 
البحرين

03 يناير
حملة اعتقالات تطال متظاهرين 

ومدونين انتقدوا إعدام الشيخ النمر 

04 يناير
البحرين تعلن قطع علاقتها مع إيران 

ورفع الدعم عن الكهرباء والماء 

05 يناير
وقف الرحلات الجوية إلى إيران

06 يناير
الداخلية تعلن القبض على "قروب 

البسطة" المدعوم من إيران!

07 يناير
البحرين تحظر الملاحة الجوية من وإلى 

إيران

11 يناير
الإعلان عن رفع أسعار البنزين 160 فلساً 

للممتاز و125 فلساً للجيد ابتداءً من 
الغد وإيقاف المساعدات المالية عن 

المحكوميين السياسيين

15 يناير
"الأوقاف السنية" توجه لعدم انتقاد رفع 
أسعار البنزين وآلاف البحرينيين يرفضون 

القرار ويتمسكون بانتخاب الحكومة

17 يناير
بان كي مون يطالب البحرين بتدابير 

لحوار سياسي والامتثال لحقوق 
الإنسان

23 يناير
البحرين تفقد حقها في التصويت 

بالأمم المتحدة لعدم دفعها اشتراكها 
السنوي

25 يناير
السجن 15 عاماً وغرامة 508 آلاف دينار لـ 

57 متهما بأحداث سجن جو

26 يناير
مجلس النواب يسقط استجواب وزير 
المالية ووزير الطاقة على خلفية رفع 

أسعار البنزين والكهرباء والماء

28 يناير
المعتقل عبدالجليل السنكيس ينهي 

إضرابا عن الطعام استمر 313 يوما
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01 فبراير
تظاهرات في البحرين في الساعات 

الأولى من شهر فبراير

02 فبراير
بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى 
البحرين وتقول إن هناك مخاطر من 

التعرض للإرهاب

06 فبراير
عبدالوهاب حسين: الظروف المحلية 

والإقليمية لا تدل على أي انفراج قريب 

08 فبراير
ملك البحرين يجري مباحثات مع 

الرئيس الروسي ويهديه "سيف النصر 
الدمشقي"

12 فبراير
العفو الدولية تقول إن آمال الإصلاح 

والعدالة تتلاشى بعد مضي 5 أعوام 
على انتفاضة البحرين

13 فبراير
النيابة العامة تقرر حبس 9 متهمين 

بالإساءة لملك السعودية الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز

14 فبراير
تظاهرات تجتاح البحرين في الذكرة 

الخامسة للثورة واعتقال طاقم صحافي 
أمريكي

16 فبراير
الإفراج عن الصحافيين الأمريكيين 

وترحيلهم عن البلاد والإفراج عن قطري 
اتهمته البحرين بالتجسس

17 فبراير
الخارجية الأمريكية تقول في بيان 

بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة إنها 
ستواصل الضغط على المنامة 

21 فبراير
إبعاد الشيخ محمد خجستة إلى 

العاصمة اللبنانية بيروت 

22 فبراير
مرسوم ملكي بإسقاط الجنسية عن 

رائد حوراني وعائلته 

23 فبراير
استشهاد شاب بحريني في هجوم 

عنيف للقوات السعودية على القطيف

24 فبراير
السجن سنة كاملة للقيادي في 

المعارضة إبراهيم شريف

26 فبراير
سلمان بن إبراهيم يفشل في رئاسة 

الاتحاد الدولي لكرة القدم 

27 فبراير
قناة العربية تبث اعترافات لرموز 
المعارضة البحرينية انتزعت تحت 

التعذيب 
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02 مارس
مقرروا الأمم المتحدة يقولون إن البحرين 

تستخدم العنف والتمييز ضد الطائفة 
الشيعية 

03 مارس
رجل الأعمال الكويتي علي المتروك 

يعلن أنه سيقاضي قناة العربية بسبب 
"صندوق فبراير"

04 مارس
الملك يقيل وزير الإعلام عيسى الحمادي 

وآلاف الشيعة يطالبون بـ "حماية دولية" 
من اضطهاد العائلة الحاكمة 

06 مارس
التمييز تنقض حكما بإعدام ماهر الخباز 

في قضية مقتل شرطي بالسهلة 

07 مارس
39 رجل دين يتقدمهم آية الله عيسى 

قاسم يؤكدون أن لا مطالب بدولة 
مذهبية 

09 مارس
المقرر الأممي المعني بالتعذيب: انتهت 

ولايتي والبحرين لم توافق على زيارة 
البلاد

10 مارس
المفوض السامي الأمير زيد بن رعد يدعو 

البحرين لإجراء "إصلاحات عميقة"

14 مارس
اعتقال الناشطة زينب الخواجة ورضيعها 

واشتباكات في الذكرى الخامسة 
لاقتحام قوات سعودية البلاد

18 مارس
الإعلان عن تسريح مئات البحرينيين 
من القطاع المصرفي بسبب الوضع 

الاقتصادي و100 ألف أجنبي دخلوا 
سوق العمل منذ 2011

19 مارس
 الإفراج عن الناشط صلاح الخواجة بعد 5 

سنوات من السجن 

21 مارس
رحيل عالم الدين الكبير السيد جواد 
الوداعي وعشرات الآلاف يشيعونه 

لمثواه الآخير في العاصمة المنامة في 
اليوم التالي

26 مارس
وزير العمل: 9 آلاف و800 بحريني تم 

تسريحهم من القطاع الخاص منذ أحداث 
2011 حتى الآن

30 مارس
السجن 5 سنوات للمعتقلة طيبة درويش 

بتهمة "إيواء مطلوبين"
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01 أبريل
الآلاف يتظاهرون في البحرين مع 
انطلاق تجارب سباق الفورمولا 1 

04 أبريل
استشهاد الشاب علي عبدالغني بعد 

إصابته أثناء اعتقاله من قبل قوات 
الداخلية والإفراج عن نقيب المعلمين 

مهدي أبوديب بعد 5 سنوات من السجن

05 أبريل
الآلاف يشيعون الشهيد عبدالغني وآثار 

إصابات في صدره تعزز الشكوك في 
رواية الداخلية 

06 أبريل
ملك البحرين ينشئ صندوقا لتعويض 

عوائل القتلى العسكريين

07 أبريل
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصل 

المنامة ويقول إن المعارضة البحرينية 
ارتكبت خطأ كبيراً بمقاطعتها للانتخابات

08 أبريل
كيري يلتقي ممثلين عن المعارضة 

البحرينية بـ "شكل غير معلن" وناقش 
معها المشاركة في انتخابات 2018

10 أبريل
محافظ المصرف المركزي: إغلاق بنك 

المستقبل الإيراني العام الجاري

12 أبريل
زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان في 

مرافعته أمام محكمة الاستئناف: أطالب 
بنظام إنساني يشعر فيه أبناء البحرين 

بقيمتهم كمواطنين

14 أبريل
الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي 

2015: استمرار التمييز ضد الشيعة في 
البحرين وانعدام المساءلة للشرطة 

المنتهكين لحقوق الإنسان

16 أبريل
الداخلية البحرينية تعلن مقتل شرطي في 
كرباباد إثر إلقاء زجاجة مولوتوف والجيش 

يصدر بيانا لاحقا يؤكد فيه استعداده 
للتدخل في مواجهة الاحتجاجات

19 أبريل
الملك يزور قوة الدفاع ويشيد بتأهبه 

لمساندة قوات الداخلية وجمعية الأصالة 
السلفية مستعدة لمساندة الجيش عبر 

فتح "باب الجهاد"

20 أبريل
ريحانة الموسوي إلى الحرية بعد 3 

سنوات من السجن 

21 أبريل
عفو ملكي عن المعتقل الأميركي تقي 
الميدان عشية لقاء أوباما بزعماء الخليج 

في الرياض

30 أبريل
الإفراج عن أمين عام أمل الشيخ محمد 

علي المحفوظ
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أجندة الثورة: شهر مايو

01 مايو
تظاهرات بمناسبة يوم العمال العالمي 

نددت بعدم التزام الحكومة بالاتفاق الثلاثي 

02 مايو
الخارجية الأمريكية تدعو البحرين للوفاء 

بما أعلنته والإفراج عن الناشطة الخواجة 
ورضيعها فوراً

03 مايو
قوى المعارضة تقول بمناسبة اليوم 

العالمي للصحافة إن الحريات الإعلامية 
سجلت تراجعاً وطغى على الصحف 

خطابات الكراهية

05 مايو
ريحانة الموسوي تفتح ملفات السجن لـ"مرآة 

البحرين": ضباط إماراتيون حققوا معي 
وشرطيات أجلسنني عارية أمام كاميرا 

09 مايو
محمود شريف بسيوني يصل المنامة 

ويقول إن البحرين نفذت توصيات لجنة 
تقصي الحقائق وتجاوزت أحداث 2011

10 مايو
الملك يعلن في حفل بحضور بسيوني 

الانتهاء من تنفيذ توصيات تقصي 
الحقائق والأخير بقول إن ما نسبته وكالة 

أنباء البحرين له "غير دقيق"

11 مايو
ملك البحرين يزور سويسرا التي قالت 

إنها ناقشت معه بشكل مباشر أوضاع 
حقوق الإنسان

13 مايو
الخارجية الأمريكية تقول إنها نعد 

تقريرا عن تنفيذ البحرين لتوصيات تقرير 
بسيوني بطلب من الكونجرس

15 مايو
تقرير يؤكد أن الحكومة البحرينية تقوم 

باستهداف العجم على نحو ممنهج شمل 
التجريد من الجنسيات وإبعادهم عن البلاد 

18 مايو
مجلس النواب البحريني يحظر على 

خطباء الدين الانضمام للجمعيات 
السياسية والشورى يقر القانون لاحقا

19 مايو
ملك البحرين يتقدم بشكوى قانونية 

ضد صحيفة التايمز بعد انتقادها جلوسه 
إلى جانب الملكة إليزابيث في حفل عيد 

ميلادها 

24 مايو
البحرين تقضي بسجن رجل الدين 

الشيعي الشيخ محمد المنسي عاما 
كاملا لـ "أدائه الصلاة دون ترخيص"

30 مايو
محكمة الاستئناف تقرر تشديد عقوبة 
زعيم المعارضة إلى السجن 9 سنوات 

ووزير الخارجية البريطاني يرحب من 
المنامة بالتزام البحرين بحقوق الإنسان 

31 مايو
الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة 

ورضيعها عبدالهادي
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أجندة الثورة: شهر يونيو 

02 يونيو
بان كي مون يطالب بالعفو عن الشيخ 

علي سلمان ويقول إنه مارس حقه 
القانوني في حرية التعبير

03 يونيو
احتجاجات واسعة لتشديد عقوبة 

سلمان والملك يعين نجل قائد الجيش 
وزيرا للنفط 

04 يونيو
وزارة الداخلية تقول إن معتقلين في 

الحوض الجاف تمكنوا من الفرار وتشكّل 
لجنة للتحقيق في الحادثة

10 يونيو
مؤسسة دولية تعلن أن البحرين الأولى 

في الشرق الأوسط من حيث نسبة 
السّجناء

11 يونيو
زينب الخواجة تقول عبر تويتر إنها اتخذت 

قرارا صعبا بمغادرة البحرين للدنمارك

12 يونيو
السلطات تمنع حقوقيين من السفر 

لجنيف والملك يصدر قانوناً يمنع الجمع 
بين المنبر الديني والعمل السياسي 

ويسقط الجنسية عن 3 منتسبين 
للحرس الوطني 

13 يونيو
اعتقال الناشط البارز نبيل رجب 

14 يونيو
محكمة تقرر إغلاق الوفاق والتحفظ 

على أموالها بناء على دعوى من العدل 
لحل الجمعية وحل جمعيتي التوعية 

والرسالة الإسلاميتين 

15 يونيو
ملك البحرين يدعم الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة ضد الوفاق 

16 يونيو
علماء الشيعة في البحرين يعلنون 

عن وقف صلاة الجماعة بعد تهديدات 
وملاحقات أمنية

18 يونيو
كبار رجال الدين الشيعة في البحرين: لن 

نسلّم ولن نفاوض أي جهة تستهدف 
ثوابت المذهب الشيعي

20 يونيو
البحرين تسقط الجنسية عن الزعيم 

الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى 
قاسم والآلاف يبدأون اعتصاما أمام منزله 

بالدراز

21 يونيو
إدانات دولية لإسقاط الجنسية عن 

آية الله قاسم والإجراءات بحق جمعية 
الوفاق 
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أجندة الثورة: شهر يونيو

22 يونيو
الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها عن 
تنفيذ توصيات بسيوني: البحرين لم 

تنفذ عددا مهما من التوصيات وأوقفت 
جهود المصالحة

23 يونيو
المرجع الأعلى السيستاني يتصل 

هاتفيا بالشيخ قاسم: مكانكم القلوب 
وما حصل لا يضركم والسلطات تقطع 

خدمات الانترنت عن الدراز

25 يونيو
مرشد الثورة الإسلامية في إيران آية الله 

علي خامنئي يقول إن تنحية الشيخ 
عيسى قاسم تعني إزالة الرادع لدى 

الشباب البحريني المتحمّس
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أجندة الثورة: شهر يوليو 

17 يوليو
المحكمة الادارية تقضي بحل جمعية 

الوفاق وتصفية أموالها

18 يوليو
آية الله قاسم وكبار العلماء في البحرين 
يعلنون أن الطائفة الشيعية مستهدفة 
في وجودها والإفراج عن الشيخ محمد 

صنقور بعد اتهامه بإقمة الصلاة دون 
ترخيص 

24 يوليو
استدعاء رجال دين شيعة للتحقيق على 

خلفية مشاركتهم في اعتصام الدراز

27 يوليو
بدأ أولى جلسات محاكمة آية الله الشيخ 

عيسى قاسم غيابيا 

29 يوليو
أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله 

يشيد بالمعتصمين البحرينيين حول منزل 
آية الله قاسم ويستنكر اعتبار فريضة 

الخمس "تبييض أموال"

30 يوليو
السلطات تعتقل رجل الدين الشيعي 

البارز السيد مجيد المشعل بعد مداهمة 
منزله

31 يوليو
استشهاد حسن الحايكي داخل السجن 
بعد تعرضه للتعذيب على خلفية اتهامه 

بتفجير العكر 

01 يوليو
استشهاد المواطنة فخرية مسلم في 

حادث غامض بالعكر والآلاف يشيعونها 
في اليوم اللاحق 

02 يوليو
نائب الرئيس الأميركي يجري اتصالا 

هاتفيا بملك البحرين أبدى فيه قلقه 
الشديد إزاء التطورات السلبية الأخيرة 
والجريدة الرسمية تصدر مرسوما ملكيا 

بإسقاط جنسية آية الله قاسم 

07 يوليو
81 بالمئة من نواب البرلمان الأوروبي 

يصوتون على قرار يدين البحرين

11 يوليو
الإفراج عن إبراهيم شريف بعد عام من 

السجن

12 يوليو
وزارة الداخلية تقول إنها قبضت على 

شخصين تتهمهما بالوقوف وراء حادث 
العكر الذي راح ضحيته فخرية مسلم 

15 يوليو
عودة صلاة الجمعة والجماعة في 

البحرين وصنقور يطالب السلطة بمبادرة 
تبريد الاجواء واستعادة الثقة

16 يوليو
إحالة آية الله الشيخ عيسى قاسم 

للمحاكمة لإدارته أموال فريضة الخمس 
الشرعية 
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أجندة الثورة: شهر أغسطس 

02 أغسطس
آلاف الغاضبين يشيعون الشهيد 

الحايكي الذي قضى بعد 24 يوما من 
اعتقاله

04 أغسطس
الملك يعيّن متورطا في قضايا تعذيب 

نائبا لوزير الداخلية وطلال آل خليفة 
رئيسا لـ "الأمن الوطني"

05 أغسطس
وزير الداخلية يصدر قرارا يمنح المسقطة 

جنسيته 4 أسابيع لتصحيح أوضاعه وفقا 
لقانون الأجانب 

06 أغسطس
استدعاء المزيد من رجال الدين للتحقيق 

وتوقيف خطيب جامع الخيف الشيخ 
عيسى المؤمن 

09 أغسطس
توزيع البعثات يظهر حجم التمييز الكبير 

بحق المتفوقين من الطائفة الشيعية 

10 أغسطس
السلطات استدعت 47 رجل دين شيعي 

واعتقلت 13 منهم خلال 50 يوما 

14 أغسطس
تظاهرات في ذكرى الاستقلال تؤكد 

على مطالب البحرينيين العادلة 

16 أغسطس
الأمم المتحدة تحث البحرين على وضع 

حد لاضطهاد الشيعة 

18 أغسطس
السجن سنة لرجل دين شيعي في 

أول حكم قضائي بحق المشاركين في 
اعتصام الدراز

19 أغسطس
البحرين تعلن مقتل أحد جنودها 

المنخرطين في الحرب على اليمن

23 أغسطس

وثائق للخارجية الأمريكية: ولي عهد 
البحرين تبرع بـ 32 مليون دولار لمؤسسة 

كلينتون لإقناعها بلقائه

24 أغسطس

نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد 
آل خليفة يشتم الشيعة ويشكك في 

أنسابهم

31 أغسطس

الحكم بسجن السيد مجيد المشعل 
عامين وعلى المغردة طيبة اسماعيل 

عاما كاملا 
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أجندة الثورة: شهر سبتمبر 

01 سبتمبر
واشنطن ستنفذ صفقة طائرات حربية 

لقطر والكويت وتُعلّق بيعها للبحرين

04 سبتمبر
نيويورك تايمز تنشر رسالة من نبيل رجب: 

الداخلية البحرينية حققت معي حول 
لقائي وزير الخارجية الأميركي والنيابة 

تتهمه بـ "إذاعة أخبار كاذبة"

06 سبتمبر
ملك البحرين يصل روسيا في الزيارة 

الثانية له خلال عام 

07 سبتمبر
الاستئناف تؤيد سجن الطبيب 

السماهيجي سنة واحدة على خلفية 
تغريدات استنكر فيها إعدام الشيخ النمر

09 سبتمبر
صور- عشرات الآلاف يتظاهرون في مدن 

إيرانية دعما لنضال الشعب البحريني

11 سبتمبر
جلسة استماع في الكونغرس تنتقد 

"السياسات الطائفية" لحكومة البحرين 
وتطالب أميركا بإجراءات ملموسة

12 سبتمبر
حشود تؤدي صلاة عيد الأضحى عند 

منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم 
وتظاهرات بالدراز

13 سبتمبر
أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان 

يخاطب مجلس حقوق الإنسان: شعب 
البحرين يتطلع لدعم المجتمع الدولي… 

والمفوض السامي يدعوها لتنفيذ 
توصيات المجلس

14 سبتمبر
35 دولة تدين إجراءات البحرين بحق 

المعارضة وتدعو لإصلاحات شاملة

15 سبتمبر
دول الخليج تعبّر عن "خيبة أملها" من 

انتقادات مفوض حقوق الإنسان للبحرين 
وإحالة أمين عام الوفاق للنيابة على 

خلفية كلمته لمجلس حقوق الإنسان 

20 سبتمبر
وفاة الناشط الحقوقي ناصر الرس في 

أحد مستشفيات كندا

22 سبتمبر
محكمة الاستئناف تؤيد حل وتصفية 

جمعية الوفاق 

26 سبتمبر
حبس نبيل رجب بسجن انفرادي في 

"الرفاع الشرقي" وتعريضه للإهانات

29 سبتمبر
وزير الخارجية البحريني يرثي الرئيس 

الإسرائيلي بيريز ويشيد به كرجل حرب

30 سبتمبر
وزير الداخلية البحريني يتعهد بمنع 

"المشاركين في الانقلاب" من المشاركة 
السياسية واشتباكات بعد قيام قوات 

بنزع رايات خاصة بمناسبة عاشوراء 
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أجندة الثورة: شهر أكتوبر 

01 أكتوبر
 F16 إدارة أوباما ترفض بيع مقاتلات

للبحرين دون حصول تقدم في مجال 
حقوق الإنسان

03 أكتوبر
السلطات الأمنية تمنع 3 مآتم بالدراز 

من إقامة الشعائر الحسينية ورصد 15 
أعتداء على مظاهر عاشوراء 

10 أكتوبر
النيابة العامة تسجن الصحافي فيصل 

هيات 7 أيام على ذمة التحقيق

11 أكتوبر
الآلاف يؤدون الصلاة المركزية بالمنامة 

رغم منع السلطات والشيخ حسين 
الديهي في خطاب: التعدي على 

مظاهر عاشوراء نتاج عقيدة تكفيرية 
تجذرت بالدولة

13 ديسمبر

اشتباكات في البحرين مع اقتراب 
متظاهرين من دوار اللؤلؤة

15 أكتوبر
البحرين توافق على استضافة اجتماعات 

كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
بمشاركة وفد إسرائيلي 

16 أكتوبر
حمد بن عيسى مفتتحا دور الانعقاد 
الثالث: البحرين بلد تُصان فيه الكرامة 

والشعائر

17 أكتوبر
البحرين: التمييز تنقض الحكم الصادر 

بحق زعيم المعارضة وأحكام الإعدام بحق 
المتهمين بقتل ضابط إماراتي

20 أكتوبر
القوات الأمنية تداهم مقرات الوفاق 
ومحكمة التنفيذ تعلن عن مزاد علني 

لبيع ممتلكاتها

24 أكتوبر
اعتقال السيد علوي الموسوي أثناء 

عمله في موقع بمنطقة المحرق 

25 أكتوبر
وزير: البحرين لم تكن محتلة من بريطانيا 

وهي مستقلة منذ مجيء آل خليفة

26 أكتوبر
متظاهرون يعترضون سيارة ملك البحرين 

في لندن

30 أكتوبر
السلطات تعتقل زوجة الناشط أحمد 
الوداعي بعد اعتراضه موكب الملك 

في لندن وجمعية الوفاق تطعن أمام 
محكمة التمييز على حكم حلها وإغلاق 

مقراتها
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أجندة الثورة: شهر نوفمبر

03 نوفمبر
وعد تفتتح أعمال مؤتمرها العام الثامن بـ 

"التمسك بمطالب المعارضة“

04 نوفمبر
مراسلون بلا حدود تضع ملك البحرين 

على قائمة "صيّاد لحرية الصحافة"

09 نوفمبر
حمد بن عيسى يهنئ ترامب ويتطلع 

للتعاون مع أمريكا

10 نوفمبر
ولي العهد البريطاني يفتتح قاعدة 

بلاده العسكرية في البحرين

11 نوفمبر
السلطات البحرينية تمنع الشيعة من 

إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع 17 
على التوالي

14 نوفمبر
النيابة العامة توجه تهمة التحريض على 

كراهية النظام لإبراهيم شريف على 
خلفية تصريحه لوكالة أنباء أمريكية

16 نوفمبر
ولي عهد السعودية محمد بن نايف 

يصل البحرين للمشاركة في ختام 
فعاليات تمرين أمن الخليج

18 نوفمبر
المحامي التاجر يقول إن 38 ناشطاً و15 

رجل دين ممنوعين من السفر

19 نوفمبر
اعتصام الدراز يكمل يومه الـ 150 عند 

منزل آية الله قاسم

21 نوفمبر
تقرير للعفو الدولية يؤكد أن التعذيب 

في السجون البحرينية مستمر

23 نوفمبر
نقل الحقوقي البارز نبيل رجب 

للمستشفى بسبب مشاكل في القلب

26 نوفمبر
البحرين: الاتحاد الخليجي قد يتم من 

دون عمان 

28 نوفمبر
بعد 35 يوما من اختطافه: التظلمات 

تقول إنها التقت سيد علوي وتزعم أنه 
موقوف على ذمة قضية "إرهابية"

29 نوفمبر
الحبس 3 أشهر للصحافي فيصل هيات 

بسبب تغريدة

30 نوفمبر
سفارة البحرين في واشنطن تقيم 

احتفالًا بمناسبة العيد الوطني في 
فندق يملكه الرئيس المنتخب ترامب
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أجندة الثورة: شهر ديسمبر 

05 ديسمبر
وزير الصحة الأسبق ندى حفاظ تعبر 

عن أسفها لخروج الخبرات البحرينية من 
الوزارة 

06 ديسمبر
رئيسة وزراء بريطانيا تصل البحرين 

للمشاركة في القمة الخليجية 
والسلطات تمنع مؤسسات إعلامية 

محسوبة على قطر من تغطية القمة 

08 ديسمبر
ملك البحرين ونظيره السعودي يتفقان 

على دراسة تمويل القطاع الخاص الجسر 
الجديد بين البلدين

09 ديسمبر
انطلاق حوار المنامة ومدير معهد 

الدولي للدراسات يستقيل بعد فضيحة 
تلقي المعهد 25 مليون جنيه من العائلة 

الحاكمة البحرينية

12 ديسمبر
الاستئناف تثبت حكماً بسجن زعيم 

المعارضة الشيخ علي سلمان 9 أعوام

13 ديسمبر
ولي عهد البحرين يقول إنه "متفائل" 

بإدارة ترامب

14 ديسمبر
شاهد عيان على المختفي قسريا سيد 
علوي الموسوي يقول إنه سمع صراخه 

في غرفة التعذيب 

16 ديسمبر
تظاهرات عشية ذكرى عيد الشهداء 

وقوات النظام تستخدم الغازات لتفريق 
المحتجين

17 ديسمبر
ديوان رئيس الوزراء يعلن خروج خليفة 
بن سلمان من المستشفى بعد إجراء 

فحوصات

21 ديسمبر
اشتباكات في محيط منزل آية الله 

الشيخ عيسى قاسم بعد أن اقتحمت 
قوة كبيرة ساحة الاعتصام 

22 ديسمبر
الداخلية تحقق مع رجب على خلفية 

مقال في صحيفة فرنسية وتحيل 
القضية للنيابة 

23 ديسمبر
مقتل فتاة في الرفاع ومعلومات تقول 

إن القاتل ضابط من العائلة الحاكمة

26 ديسمبر
خليفة بن سلمان في المستشفى للمرة 

الثانية خلال شهر وولي العهد يترأس 
جلسة الحكومة 

28 ديسمبر
احتفال يهودي بالبحرين يثير الجدل على 

مواقع التواصل الاجتماعي




